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مجلة ثقافية شهرية.السنة .١5‏ العدد ”19. ذو القعدة 40اه . فبراير 01٠1م‏ 
عل ااعدممارا 


001 مهمع 


ضوابط النشر 


» يفضل طباعة المادة المرسلة على الحاسب الآلي؛ وإرسال نسخة على قرص مرن إن أمكن: أو كتأبتها بخط 
مقروء على ورق 4 جيد؛ مع إرفاقٌ سير ة حديثة 
» لاتفضل الجلة نشر القالات الانطبا 
» يرجى إرفاق صور أصلية ملوئة جيدة مع الاستطلاعات والموضوعات اللونة؛ ولا تتقبل الصور المأخوذة من 
الصحف والمجلات, 
5 في جل إرسال قصة مترجمة: يرج إرفاق الأصل الترخر. 
» لاتنشر الجلة الوضوعات المترجمة مباشزة من مجلات أجنبية؛ إلا إذا كان هناك إذن مسبق منهاء وإن كان لا 
مائع من اتخاذها مصدراً من مصادر الوضوع:؛ مع توضيح مواضع الاقتباسات بشكل علمي. 
ع لالش يعارم عيطي بكي بالقرو رض منتو اف زان لاعن عل موا لوقي 
الموضوع نفسه سبق نشرهاء أُوتننظز النشر. ولا ترد المقالات إلى أصحابها بأي حال من الأحوال. 
» يرجئ إرفاق صورة غلاف الكتاب الذي ينم عرضه في باب «قراءات» مع بيأنات وافية عن الكتاب المعروض 
أنه واسم مؤلفه ودار النشر ومقرهاء وسئة النشر؛ وعدد الصفحات. 
عليها وقت طويل ولم تنشر في المجلة سيتم الرد على الكتاب بعد إعادة تفويمها يفض 
جيزت من قبل للنشر. 
» لا تمنح مكافآت على مأ ينشر في بابي « رسائلكم» و«ردود وتعقيبات», 
» يرجى الاهتمام بالتوثيق: ومن أهم ما ينبغي مراعائه: 
- يفضل تخريج الآيات القرآنية من القرآن الكريم مع تشكيلهاء وذلك بذكر اسم السورة ووضع ننطتين بعدها 
ورقم الآية. 
يفضل تخريج الأحاديث الشريفة من كتب الحديث مع ذكر طبعة الكتاب. 
3 التثبت من النقرل التي تنقل من الكتب: ولاسيما المصادر والمراجع الراثية القذيمة مع ذكرطبعة اكتاب. 
تشكيل الشعرما أمكن: وخصِوضً] القديومنه: 
ضبط أسماء الأعلام والشعراء والأماكن والأشياء غير المعروفة والكلمات غير الألوفة بالشكل الصحيح: 
والتأكد من أن أسماء اأعلام الأجانب مطابق ل هومتداول قيلفاتهم إن أمكن. 
الموضوعات التي تنشر في المجلة تعبر عن آراء كتابها. ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة. 


السعر الإفرادي 
السعودية 8 ريالات ‏ الكويت 58٠‏ فلس الإمارات 7 دراهم ‏ قطر ‏ ريالات ‏ الببحرين 
فلس عمان 3٠‏ بيسة ‏ الأردن 8٠٠‏ فلس - اليمن 50 ريالاً ‏ مصر جنيهان ‏ 
السردان ٠١‏ دينارًا ‏ المغغرب ١‏ دراهم ‏ تونس دينار واحد ‏ الجزائر ٠١‏ دينارًا - العراق ٠٠‏ 4 


فلس سورية "٠‏ ليرة ‏ ليبيا 8٠٠‏ درهم ‏ موريتانيا ٠١١‏ أوقية ‏ الصومال 7٠٠١‏ شلن ‏ 
جيبوتي ١85٠‏ فرنك ‏ لبنان ما يعادل 4 ريالات سعودية ‏ الباكستان ١؟‏ روبية ‏ المملكة المتحدة 
جنيه إسترليني واحد. 
الموزعون 


السعودية . الشركة السعودية للتوزيع . هاتف 1(10:4:4.). فاكس 1(1517141:). مصر ‏ مؤسسة توزيع الأهرام . شارع 
الجلاء هاتف: 7741048 . فاكس 7841:41 101... سورية . المؤسسة العربية السورية لتؤزيع المطبوعات ص.ب 15.88 
هاتف 1128148 فاكس 1171977 .1١‏ 457.., تونس . الشركة التونسية للصحافة . "نهج المغرب . فاكس 777.04/ هائف 
-175-1:., قطر - دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع .ص.ب 488؟ هاتف 4551787 فاكس 451858 . 
4 الأردن ‏ شركة وكالة التوزيع الأردنية . ص.ب 716 هاتف 495.141 . فاكس 1.4770181. 451:. البحرين. 
مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف ص.ب 1١4‏ هاتف ...154 فاكس 50141 4177:.: الإمارات العربية المتحدة ‏ مكتبة دار 
الحكمة ص.ب 1٠07‏ هاتف 55709594 . فاكس 47759877 . 171.., الجزائر . مؤسسة ع30.50255ع لتوزيع الصحافة. ت 
د88 فاكس ١4851415‏ 117..: الكويت . شركة المجموعة الكويتية للنشر والتوزيع ص.ب 79155 ت ؟141141:/11/1 
فاكس 44074078:4.., المسودان شركة النحوي للتجارة والتوزيع ص.ب ٠١91‏ ت: 101040//97 فاكس +40//, 
المغرب  1/66000‏ 00212-2404041/32بروع ,121-12400223 - ن68ل(شاقم5هع - 5000158855 باكستان 8/0510 
0092-21-52 للع 4981/2 قشاع ,م7540 الاعهطه) .كم 70نا61578/8 8 80005 واممهمم 


الجمهورية اليمنية . القائد للنشر والتوزيع ت: 18519؟- 7- 457 فاكس 5729718 


الشركة المعوصية للنمنيم 5 
.00 موتاناط وز ألنيج5 ) ا الي 


ل ١.‏ ييل 3- ام5امعام 


جْوْيوةُ أجوى عمرقي الثاريْخ والحضارة 


جزيرة ابن عمر في أفصى جنوب شرق تركيا من 
الحواضر الإسلامية: وقد اكتسبت أهميتها من موقعها 
الجغرافي المتميز؛ لكونها حلقة وصل بين العراق 
والأناضول. ويقال إنها أنشئث نشئت على أيدي أولاد نوح عليه 
السلام: ومنذ دخولها في الإسلام انتعشت فيها الثقافة 
الإسلامية. حتى أصبحت مقصدا لطلاب العلم. فما أهم 
مدارسها. ومن أشهر علمائهاء وكيف صار حالها اليوم؟ 


إدارة التحرير 
رئيس التحرير: يحيى محمود بن جنيد 
مدير التحرير: عبدالله يوسف الكويايت 


المراسلات للتحرير والإدارة: 
ص.ب (") الرياض -1١1١541١١‏ 
المملكة العربية السعودية 
هاتف: /ا؟ . "451 . هه؟56555ة 
5 اقللا؛»ة 


شتراك الستوي: 
"5٠ 0‏ ريال سعودي 
للمؤسسات». 
أو ما يعادلهما بالدولار الأمريكي خارج المملكة 
العربية السعودية. 
الإعلانات: 
هاتف : 45855788 ناسوخ: 851//81١‏ 45 


رقم الإيداع في مكنة املك فهد الوطية 5 84 14/٠‏ 
ردمد 11١4١‏ موك, 
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4< ظاهرة ظيبة حارثة بن النعمان 
أم حارثة بن سرافة؟ 
نورد فيما يأتي نص رسالة من الأستاذ الدكتور عباس يسعدني المشاركة قي حل مسابقة «الفيصل»: واسمحوا لي بأن أبدلي 
بن صالح طاشكندي أستاذ المكتبات والمعلومات: وعميد هذا التنويه والتصحيح للخطأ الذي ورد (دون قصد بالطبع) في هذه السيلة 
شؤون المكتبات في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وأحد التي تحمل الرقم 11؟ ومفاده أن المقصود ليس هو حارثة بن النعمان؛ ولكن 
الأعلام البارزين على المستوى العربي في ميدان المكتبات القصود هوحارثة بن سراقة؛ وفيما يلي الدليل على ذلك: 
وصناعة المعلومات. , المصدر الأول: الطبقات الكبرى؛ الجزء الثاني ص7١‏ .شهد حارثة بن 
أكنت لمتعاديكم مشيدا ب يتحقق 0 الفيصل من ف سراقة بدرا وقتله حبان + لامر الذي رماه بسهم وهويشرب من 
نوعية في مادتها الموضوعية وفي شكل إخراجهاء فالملاحظ الخوضن: قأصآب حتجرته:فسات. أمه الربيع بنت التتضير التي أنت النثلي 


أن اتجاه المجلة ينمو نحو نشر الدراسات العلمية المنهجية: إذ 
تطغى الدراسات حاليًا على مواد المجلة بحيث تشكل نسبة 
كبيرة من موادهاء وهذه ظاهرة طيبة تسمو بالأهداف الثقافية 
المجلة نحو المنهجية والدراسات الرصينة» ومن ثم تنعكس 
على القارئ المثقف للمجلة إيجابًا في تكوينه العام. 

بيد أنني ألاحظ في قائمة المحتويات اتجاهكم لتتصنيف 
محتويات المجلة موضوعيا حسب مواد كل عدد (رمضانء 


عليه الصلاة والسلام فقالت: يا نبي الله تحدثني عن حارثة وكان قتل يؤم 

بدر اصابه سهم غرب. فإن كان في الجنة صبرت واحسنت: وإن كان غذر 

ذلك اجتهدت عليه في البكاء؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ياأأم 

حارثة؛ جنان في الجنة وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى. 
المصدر الثاني: الإصابة؛ الجزء الثاني ص59١.‏ 
شهد بدرا ثلاثة حارثة هم: 


مكتبات» فكرإسلامي» صحافة» علوم...إلخ) فتدخل تحت -حازثة بن سراقة: استشهد وكان أول كتيل في بد من الأنضاقء 
كل موضوع مواده المختلفة. وكنت أتمنى لو أدخلت محتويات جيدك بن العمانزشهة تار يعات إلى خلافة 0 
العدد بأوجهها الشكلية» كأن تكون الأَوْجَه الشكلية حلى نحو -خارثة بن مالك بن ضبه شهد يدرا واستشهد في أحد. 
الدراسات والأبحاث: والاستطلاعات: والمواد الإبداعية» المصدر الثالث: «غزوات الرسول» للشيخ محمد متولي الشعراوي: 
كالشعر والقصصء والمقالات العامة؛ والتتحقيقات: تعث عتوان ا#شهذله يدر هن : 
والمقابلات..إلخ. وهذا مجرد اجتهاد واقتراح ريما ترون يقول النص: (واستشهد) من الأنضان ثمانية نفر: خمسة من الاوسرل: 
خلافه؛ والرأي الأمثل لكم. سعد بن خيثمة؛ ومبشر بن عبدالمنذر من بني عمروبن عوفه ويزيد بن 
راجيا أن تتقبلوا خالص تحياتي وتمنياتي بالتوفيق لكم الحارث الذي يقال له: ابن فشحم من بني الحارث بن الخزرج: وعمير بن 
ولأسرة المجلة: الحمام من بني سلمة» ورافع بن المعلى من بني جشم. 
عباس صالح طاشكندي وثلاثة من الخزرج من بني النجار وهم: حارثة بن سراقة؛ وعوذ ومعؤذ 
التحرير: ابنا الحارثة بن رفاعة» وهما ابنا عفراء» رحمة الله على جميعهم 
نعتز كثير بأن يصدر هذا الرأي في المجلة من أستاذ ورضوانه. 
قدير له مكانته العلمية المرموقة, وإسهامه الفني في ملاحظة: لم يذكر المرجع هنا اسم: حارثة بن النعمان: اللهم إلا إذا كان 
ميدانه: مما يحملنا مسؤولية كبيرة للحفاظ على ما يراه هو حارثة بن النعمان هو حارثة بن سراقة!! والله أعلم. 
وغيره من الإخوة القراء في المجلة من نقلة نوعية في برجاء الرد وتزويدنا بالمعلومة الصحيحة مع جزيل الشكر والامتنان. 
مادتها وفي شكل إخراجهاء وهذا ما يستدعي الاستنارة منى محمد أحمد شقلر 
بآرائهم السديدة. وطلب المشاركة الفاعلة منهم بالمقالات "٠‏ ش جعفر ‏ الدور الثائلي 
والبحوث والاستطلاعات في رقع مستوى المجلة يما لهم حلوان الحمامات ‏ القاهرة ‏ مصل. 
من علم وخبرة في ميادين تخصصهم. ليتحقق بذلك تنوع التحرير: 
راوع ايا وات الا وار اخ نشكر لك هذا التصحيح والمعلومات القيمة الواردة في رسالتك, 
8 اتهم. 


ونفيد الإخوة القراء أنه قد حدث خطأ طباعي في السؤال المشار إليه: فقد 
جاء السؤال عن أول من استشهد من الأنصار يوم بدر؛ بينما كان 
المقصود من السؤال أول من أصيب من الأنصار يوم بدر. ولا يخفى على 
القراء الكرام أن الجواب الصحيح هو الحارثة بن النعمان, ولنجنب ما أقد 
يحدثه مثل هذا الخطأ من تشويش للإخوة القراء فإنه تقرر إلغاء السؤال 
الخامس من المسابقة والاكتفاء بالأسئلة الأربعة الباقية. مع الاعتذار 
لقرائنا الأفاضل. 


ونشكر لكم ما أبديتموه من رأي في تصنيف محتويات 
المجلة. وسوف نسعى إلى بحث سبيل تطبيقه: علمًا بأن 
التصنيف الموضوعي قصدنا به ضمان تنوع مواد المجلة 
ولفت الانتباه إلى ذلك: ونكرر لكم الشكر والامتنان 
لاهتمامكم بمتابعة المجلة والحرص على تقويمها وإبداء 
الرأي فيما ينشر فيها. 
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سمو وليس عنصرية!! 

لقددجاء في العدد (111) في باب رسائلكم رسالة عنوانها «عنصرية» فاسمحوا لي أيها الأعزاء الكرام 
ال ا ' ' 

أولا - أشك في أن الأخ الباعث بالرسالة من قراء المجلة الغراء.. فهو يأخذ بقشور الأشياء دون ألبابها.. 
فقد قال في رسالته «هذا دليل على عنصرية واحتفار وسخرية من الأفارقة»؛ أي دليل هذا الذي يؤكد صحة 
هذه الصفات. فهل سيتغير الموقف إذا لم تكن هذه المرأة سوداء؟! أليسوا جميعا بشرا؟!! فكلمة عنصرية هي 
بعيدة كل البعد عن الحقيقة التي تظهرها الصورة التي تعبر عن المعأناة لتلك المناطق من ظروف بيئية؛ وليس 
فيها ما يوحي بالاحتقار والسخرية؛ أم أنه استوحى هذه العنصرية الزعومة من كون المرأة تحمل دلوا على 
رأسها؟! إن بعض البلدان العربية كاليمن مثلً نجد في ريفها كثيرا من تلك الصور من غير أن يدعو ذلك إلى 
الاحتقار أو السخرية: لأن الظروف القهرية هي التي تجبرهم على هذه الحالة. والاحتقار والسخرية لا يأتيان 
إلاممن يحملون الضعف في داخلهم. 

حمًا أنني آسفة جدًا للفكر الاستعماري وآثاره الذي مازال يطبع بصماته على إخواننا الأفارقة؛ وماذافوه من 
ظلم الاستعماريين. 

أيها الأخ الباعث بالرسالة لا تخلط الأشياء وتضعها في غير موضعها - وليس زعم أن المجلة تعطي ثقافة 
إسلامية بل إنه في الواقع الذي نلمسه؛ وا لكتسب من عقيدتنا السمحة وقيمنا الإنسانية العالية وإنني أشبه هذه 
الجلة بالشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء . وفي الأخير أذكر الأ الباعث بتلك الرسالة بقول 
الله تعالي: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثم. الحجرات:؟١.‏ 


وشكرا للمجلة لاتساع صدرها لي وللجميع. 
فايزة حسن باحسن 
الحديدة . اليمن . ص.ب 41/74 
التعرير: 


نشكر لك هذا الرد الوافي وما أبديتيه من اعتزاز بمجلتك؛ ونأمل أن نكون عند حسن ظن أمثالك من 
الإخوة القراءء ونؤكد لهم جميعا ترحيبنا بأي رأي أو نقد بناء؛ لأن التطور المنشود لا يتحقق إلا بالحوار. 
وتبادل الآراء بروح أخوية سمحة. 


دليل «الفيصل» 
لااشك في أن مجلة الفيصل تحقق نجاحات متتابعة؛ وكما هو معلوم فإن الاحتفاظ بمستويات النجاح يعد 
الأكثر أهمية؛ وهر في الوقت نفسه أمر صعب فضلاً عن التقويم الموضوعي المستمره والأخذ بالرأي الجيد 
الذي يقدمه كل قارئ حريص على مستوى مجلته . وحتى لا أطيل أنقل هذه الملاحظات لطفا: 
أولا: : ونحن في عالم الإلكترونيات والبرمجة؛ أرجو إصدار دليل موضوعات الفيصل على أقراص 
دسكات حاسب. وأقراص ضوئية 8010 00 بشكل مطور وصيغة أفضله ولكوني أنابع سجلة انيل 
وأحرص على اقتنائها منذ نحو أريع سنوات أقترح إصدار كل مجموعة من أعداد الفيصل كل سنة أوسنتين 
على أقراص ضوئية. 
ثانيً: آمل الاهتمام أكثر بالإنترنث وبث موضوعات الجلة من خلاله: ولاسيما الوضوعات الإسلامية 
وكل ماد يهم السلمين في هذا المجال. 
أرجو أن ينال هذان الاقتراحان استحسانكم وقبول القراء. 
رائد أحمد عبدالله الملكاوي 
عمان ص.ب 184777 . الرمز البريدي 11118 


المملكة الأردنية الهاشمية. 
التحرير: 
نشكر لك هذين الاقتراحين, وسوف ننظر فيهما بما يحقق الفائدة إن شاء الله ونعمل الآن على أن 
يكون هناك موقع للمجلة على الإنترنت. 


7ق 2 ل #22272 8282#2#2/ 772222482727872 


ردود سرايعة 

الإخوة الزبير مهداد . المغرب. وجدي 
الأهدل ‏ الرياض, د. عبد الله عبدالرازق 
إبراهيم ‏ القاهرة: 

لقد تعذر إرسال مكافآتكم لعدم وجود 
عناوينكم الصحيحة لذا نرجو منكم 
موافاتنا بعنوانكم كاملاًء كما نأمل أن يقوم 
الإخوة الذي لم تصل إليهم مكافآت عن 
مقالات أو أعمال إبداعية نشرت لهم أن 
يوافونا بعناويئهم الصحيحة؛ لأن هناك 
رسائل أعيدت لعدم صحة العنوان. 

كما تأمل من:الإخوة الكتّاب الذين 
يراسلون المجلة من خارج الملكة العربية 
السعودية كتابة أسمائهم بالحرف اللاتيني. 

الأخ عبدالغفار إسحق (نيجيري) - 
جامعة دمشق . سورية: 

نشكر لك إشادتك باهتمام المجلة بنشر 
استطلاعات مصورة عن مدن العالم؛ وإذ 
تحرص الجلة على التعريف بالمدن العربية 
والإسلامية: نأمل أن تستطيع موافاتنا 
باستطلاع مصور عن إحدى ادن النيجيرية 
المعروفة بطابعها العربي والإسلامي. 

الأخ ابن عيسى مسعودة . القرارة 
(غرداية) ‏ الجزائر: 

تم حل مشكلة التوزيع في الجزائر» وفي 
كثير من البلدان العربية» ونأمل أن تستطيع 
المشاركة في المسابقة في المرات القادمة؛ 
متمنين لك حظا 1 

الأخ أنس محمد مرعي جراد . إذلب. 
سوريةه: 

نرحب بك صديقًا للمجلة؛ وما أرسلته 
من مواد سيتم عرضه على الجهات 
الخقضة لتحديد ندى صاكحيته للحشن) 
كما نرحب بقصصك ورؤاياتك وقصائدك 
ومقالاتك» وسوف تخضع للتقويم لتحديد 
إمكان نشرها. وعموما عليك الاستمرار في 
القراءة العميقنة والكتاية من'أحِل اكتستاب 
مزيذ من الخبرة وامتلاك ناصية التعببير» 
والتمنيات لك بمستقبل زاهر إن شاء الله. 
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حواكق الغابائ 
مو الضوووة إلى الكارفة 


أحمد إبراهيم البوق 


الطائف . السعودية 


كان عمود من الدخان يربط بين الأرض والسماء. في نهار صيف قائظ. حين هاتفني زميل عليل 
الجوال أن حريقا يلتهم غابات الدار الحمراء, بمنطقة بني سعد جنوب الطائف. تأبطت بعض الأورازل 
والخرائط. وحملت الكاميرا وجهاز تحديد المواقع. واصطحبت الرفاق؛ ويممت وجهي صوب الناراء 
كان عمود الدخان يبدو أكثر وضوحا واتساعًا كلما اقتربنا من الموقع الذي يبعد /١‏ كيلاً عن مركل 
الأبحاث. من كانت النار دليله فليس في حاجة إلى دليل» وحين وصلنا إلى قمة سروية على حدود 
(جهتّم) أرضية كان صهريج ماء وحيد وعشرات من الإطفائيين يقاومون ‏ عبئًا ‏ ألسنة اللهب التي 
تلتف كالأفاعي على قمم أشجار العرعر والزيتون البري والطلح, تلك التي تسود في قمم السرواتا. 
استشطت غضبًا إذ رأيت النار تسير بسرعة أرنب فزع وعمليات الإطفاء تسير بسرعة سلحفاة 
هانئة؛ كان العشب الجاف والريح وبطء المقاومة طابور خامسا عزز قدرة النار لتقضم أربعة كيلق 

مترات مربعة من غابات السروات. 


ولكن ما الذي حدث فيما بعد عندما اندلعت نيران 
أخرى في منطقة عسير والباحة وقضمت عشرات 
الكيلومترات» واستخدمت في مكافحتها الطائرات 
العامودية؟. لقد استمر بعضها أكثرمن عشرة أيام» 
والتهمت في غضون خمسة أشهر من حرائق متناثرة 
نحو ١١٠كم”‏ من غابات السروات. فما الفرق ذا أن 
تتسلح بالتقنية أو تتسلح بالصبر في مقاومة (السعير) 
ما لم يرحم الله الأشجار بغيمة عابرة؟! بعدها صرت 
أكتر حكمة وانا اردد مقولة توماس بوكانان: «إن لم 
يحفظ الله المدينة فعبذًا يسهر الحراس». 
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تاريخ النار وحرائق الغابات على الأرض 

في البدء كان البرق والبركان عاملين طبيعيين 
لإضرام النار في الغابات» وجاءت فترات الجفاف 
التي مرت على الأرض لتشكل ثالثة الأثافي في مثلث 
النار العجيبء وقد جاءت تقنية استخدام الكريون 
المشع في عام ٠56١م‏ لتؤكد بالدليل القاطع أن 
حرائق الغابات ‏ على سبيل المثال - في امريكا 
الجنوبية» وتحديدًا في غابات الأراضي المنخفضلة 
المدارية الاستوائية في فنزويلاء ترجع إلى قابل 
عنام في الوقت الذي كان فيه الحضور 


حرائؤ الغابائ هو الضوووة إلى الكارقة 


من حرائق الغايات في عسير 


البشري في تلك المنطقة يرجع إلى قبل 7176٠‏ عاما. 
وعندما خرج الإنسان من الكهوف وسيطر على النار 
حاول أن يحاكي الطبيعة فاستخدمها بدء! في الصيد 
الجماعي ثم لتطهير الأرض واستصلاحها للزراعة 
قبل ان تنشا الحضارة ويدون الحاريخ: وقددلت 
الدراسات. على انجتخدام السكان الأصليين في 

أستراليا اهمأو 1ههم النار لتلك الأغراض . فقد تدفق 
الإنسان الأول على القارة الأسترالية قبل ٠؛‏ ألف 
سنة؛ وذلك قبل .أن تسكن أعريكا الشسمالية والحتوبية: 
وقد جاء من جنوب شرق آسيا. في ذلك التاريخ 
السحيق كان العصر الجليدي الثاني ما قبل الأخير 
مسيطرا على مناخ الأرضء وكان منسوب الثلوج في 
السك كما 1 نيك رمسو مياه المحيظ 
أخفض من وضعها الحالي ب ١18٠١ -١7١6‏ مترا مما 


معن العو للد واوا لف اتقو لكر الهاكرين 
الاوائل إلى استراليا إلى قبل عشرة الاف عام عندما 
كان العصر الجليدي اللخير في نهايته» ودخلت 
الأرض بعدها في الفترة الدافكة المستمرة حتى الوقت 
الحاضر. ونتيجة لارتفاع درجات الحرارة ذاب معظم 
الثلج في القطبين» وارتفع منسوب ماء اليحر إلى 
وضعه الحالي. ولكن هذه الحرارة كانت عاملاً معززا 
للجفاف في مناطق الغابات وانخفاض معدلات 
الرطوبة مما جعلها أرضا بكر لأن تحبل بالنار 
وترمي بشرر كالقصر في مشهد لجهنم الأرض. وقد 
دلت دراسات ممائلة على الهنود الحمر في امريكا 
الشمالية الذين استوطنوا الأرض الجديدة قبل اثني 
عشر ألف عام على استخدامهم النار للطاردة قطعان 
ثيران البيسونء الثور الأمريكي في البراري 
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أحمد إبراهيم البوق 


الأمريكية؛ واستخدامها لاستصلاح الأرض 
للزراعة» وعندما اكتشف كرستوفر كولومبس القارة 
الجديدة وتدفق من بعده البرابرة اليبيض من غرب 
أوربا إليها كان فيها ما بين ١١7-5٠‏ مليونًا من 
الهنود الحمر_قبل أن يباد معظمهم بالأسلحة 
الحتيئة::ويتسهر من بق متهم في متحرقة الج 
الحديث ‏ ورث الأمريكي الحديث أسلوب استخدام 
النار لاستصلاح الأرض عن الهنود الحمر. والتاريخ 
القديم للقارة الأسترالية والأمريكيتين يعني أن إفريقية 
وآسيا كانتا المعلّم الأول لخطيتة الإنسان تجاه الأرض 
بإشعال الغابات. فقد قدرت 
الدراسات حرائق الأحراج 
في العالم.يكمسة آلاف 
حريق في السنة أوائل القرن 
التاسع عشر. وكانت روسيا 
الأوربية - على سبيل المثال - 
مغطاة بالغابات بنسية 5ه / 
من مساحة أراضيها في عام 
5م وينسبة 45/ في 
عام 797١م‏ وبنسبة 56/ 
في عام 5 ١11م.‏ وريما لا 
يوجد حاليًا في أوريا أي 


أرض مشجرة بكر على 
الإطلاق. وفي الولايات 
الملتحدة الأمريكية تكفي الإإشارة إلى أنه في عام 
:© كان يغطي الجنوب الشرقي منها 57 مليون 
فندان مق غابلات الصتوير تيقى هنها” ملايين فقظ 
تداز حاليا بالحرائق :ينها ماز انث العابات الاستوائية 
الناضجة في العالم موجودة وتغطي نحو 1٠١‏ مليون 
هكتار ‏ الإحصائية في السبعينيات ‏ من أصل در١‏ - 
كر١‏ مليار هكتار كانت قائمة ذات يوم. إذ يتم القضاء 
كل عام على 5-* ١املايين‏ هكسان» ويسحود 
الأضطراتٍ مالا يقل عن ٠١٠‏ ملايين هكثار أخرى 
بشكل صارخ. وفي الوقت الذي تغطي فيه الغابات 
الرطبة الاستوائية نحو 5 / من سطح الكرة اليابس 
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نسب أسباب حرائق الغابات في منطقة عسير (45:0١اه)‏ 
ملاحظة: تتوافر معلومات ثلاثة أشهر فقط من عام :!4اه 


مقابلة ب 71١7‏ قبل قرن يقطع كل سنة أو يحرق مها 
ما يفوق مساحة إنجلترا أو ١5٠‏ ألف كم؟,: فإنها 
تعول ما لا يقل عن نصف أنواع الأرض التي يبلغ 
مجموعها خمسة ملايين نوع في الحد الأدنى؛ ولكلنه 
يمكن أن يبلغ ٠‏ مليون نوع؛ ويمكن أن تحوي هذه 
الغابات من كل الأنواع أوما يزيدء وهي تمثل 
رئة الأرض التي بدأت بالضمور. 
أسياب اشتعال النار في الغابات 
إذا كانت الأسباب الطبيعية كالبروق والصواعق 
والبراكين قد رافقت الغابات منذ الأزل» فإن الجفاف 
وارتفاع درجات الحرارة 
الطارئة على مناخ الأرضص 
مضلا مدن الأحيفت كابر ينا 
على الغايات: فقد اندلعت 
اللثاث منها خلال صيقف 
عام فده "م في غرراب 
الولايات المتحدة الأمريكيلة» 
وفي إسبانيا واليوناك» 
وأنحاء متفرقة من أوزبا 
وأسترالياء ويقاوم آلاف لمن 
رجال الإطفاء تلك الثار 
الأسطورية» كمن يحاول أن 
يوقف الطوفان بكومة رمل. 
وقد تسببت البروق في كندا 
- على سبيل المثال في عام 137١م‏ بنسبة 57 / لمن 
حريق اندلعت في الغابات في ذلك العأم؛ 
وقدرت دراسة محلية أجرتها الهيئة الوطنية لحماية 
الحياة الفطرية وإنمائها في المملكة العربية السعودية ‏ 
في منطقة عسير ‏ جنوب غرب المملكة تسيب 
البروق في 5ر١7‏ من حرائق الغابات خلال العلقد 
الأخير من مجمل 75 حريقا سجلت في تلك 
السنوات! 
ولكن الإنسان هو الشرارة القابلة للاشتعال في كل 
زمان منذ أن دب على سطح الأرضء وهو المتسبلب 
في معظم حرائق الغابات منذ محاكاته للطبيعة حتى 


أصبح وجوده من أخمص أقدام الجبال إلى أعلى 
هاماتها أمرا لا مفر مته. فقد قد ر عدد سكان الأرض 
هاه 1557م بنكو 1510 مليون نشفة» بَينما أحنفلت 
الآمم التحدة قبل اشهر ببلوغ عدد سكان الآأرضص 
ستة مليارات نسمة. أي أنه خلال قرنين تضاعف 
عدد السكان أكثر من ست مرات. ومنذ التاريخ القديم 
للاستيطان البشري والإنسان سبب في الكوارث 
البدشية وا اران قب 1 ألفب مسنة إن 1٠‏ الت 
وزن كبارها خمسين كيلو جراما أو يزيد» وتعرف 
بعبارة 1/602120102» وسجلت أ غلبها في أمريكا 
الشمالية حيث اختفى ثلثا الثديات الكبيرة من سجل 
الحفريات. وحدينًا يتسبب الإنسان في 7/54 من 
حرائق الغابات الكندية بسبب اخطاء بشرية يمكن 


الطائرات من أهم آليات مكافحة حرائق الغابات 


حرائؤ الغاجائ مو الصوووة إلى الكانقة 


تلافيهاء وبسبب الإهمال وعدم المبالاة» وهي نسبة 
مرتفعة في مجتمع صناعي على درجة عالية من 
التعليم والوعيء موازنة ب 5ر755/ في منطقة عسير 
جنوب غرب المملكة العربية. والأخطاء غير 
المقصودة سبب في جزء من حرائق الغابات التي 
وراءها الإنسان: إضافة إلى تلك التي يتم إشعالها 
عمدًا لأسباب جنائية ولأغراض الإدارة البيئية» أو 
بسبب التمديدات الكهربائية وسط الغابات» أو لأي 
أسباب بشرية أخرى. 
أضرار وفواتد 

ولكن هل كل حرائق الغابات لا تبقي ولا تذر» أم 
أن بعضها برد وسلام على الأشجار؟ 

خلال العقدين المنصرمين تم الالتفات إلى استخدام 
النار في الإدارة البيئية وتحديدًا في الولايات المتحدة 
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لأمريكية وكندا كأسلوب (ناري) لإدارة 
بعض المتنزهات الطبيعية» وهو أسلوب 
متكوار من السكان الأكديين من 
لهنود الحمر عندما انستمتطوا انان 
لتسيير قطعان الأيائل وثيران البيسون» 
والحفاظ على الأراضي العشبية» ومنذ 
السبّعينيات أضبحت النار أسلويًا إداريا 
ساخناء وهناك نحو مليون ميل مريع من 
اسشهول الأمريكية الشمالية ذات 
لأعشاب الطويلة تحرق إما بواسطة 
السكان المحليين وإما بواسطة البرق» 
بينما يعمد حاليًا هنود الأباتشي في 
محميتهم في نيومكسيكو ‏ التي مساحتها 
٠‏ آلاف فدان ‏ للحرق كل سنة» وذلك 
لصياذ نتهاءوتقدرا| كثر من من الحر ائق 
الموصوقة وع2زع 0وطلرزووعن5 لإدارة الأراضي في 
الولايات المتحدة الجنوبية الشرقية» وفي فلوريدا 
وحدها يَوَجْدَ 66٠‏ ألف فدان من الغايات ونحو "ار ١‏ 
مليون فدان من اراض عشبية تم إحراقها في عام 
5م ضمن خطط الإدارة البيئية. وفي كندا 


الحرائق تؤدي إلى انقراض أنواع كثيرة من الحيوانات والنباتات 


أحرقت في عام 554١م ١٠٠٠٠١‏ هكتار من غابا!- 
المتنزهات الوطنية لإدارتها بيتيًا. الحرائق | 
للغابات هي تلك التي تمر سريعًا ولا تصل إلى قههم 
الأشجارء وتستطيع الغابة في أغلب الأحيان 
السيطرة عليها بشكل طبيعي إما بالأمطارء وإها 
بارتفاع معدل الرطوبة وإما بانتهاء الأعشاب الجافة. 


الحرائق الصحيحة للغابات هي التي لا تصل إلى قمم الأشجار 
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المؤيدون لهذا الأسلوب يعتقدون أن للنار منافع في 
تطهير أرض الغابة من الأوراق والأغصان الميكة 
وإناحة الفرصة لنباتات حديقة للنموء وكذلك اكتشاف 
اعتماد بعض الأشجار مثل البوندروزا والصنوبر 
على النار لتفتيح مخاريطها لإطلاق البذور التي 
تحتاج إلى ٠٠١‏ درجة مئوية لكي تتفتح» وتهيئة 
ارض الغابة لنموها. واكبر عقبة تعترض هذا 
الأسلوب في الإدارة البيئية هو صعوبة السيطرة 
على الذار. وهناك تجرية مريرة في عام 214/4 في 
محمية بلوستون بالولارات المتحدة الأمريكية حيث 
أنت اليران على ممتلكات قدرت ب ١١١‏ عليبون 
دولار. وأدت حرائق جبال روكي الهائلة في الوسط 
العريكي في عام 317 إل فل كاسن رحان 
الإطفاء. 


الحرائق تؤدي إلى موت الأشجار المعمرة 


حواكؤ الغابائت 5 الضوونة الى الكاقة 


إذا كان للنار في الغابات كل تلك المنافع 
فما أضرارها؟ 

إنها تؤدي إلى موت الأشجار المعمرة» وجرف 
التربة بعد هطول الأمطار وتعريتهاء وتلويث الهواء 
بالأدخنة» وتعريض المزارع والمنازل القريبة من 
الغابات اللخاطد الاحتراقء ففي عام /1151١م‏ ضرب 
الجزر الأندونيسية حريق غابات ضخمء وتحديدا في 
جزيرة كلمنتان وسومطرة وأريان جاياء وأرجعت 
أسبابه إلى زيادة عدد السكان» وتغير طبيعة استخدام 
الأرضء وسوء الأحوال الجوية. وقد تكررت 
الحرائق الكبيرة في الجزر الاندونيسية بين عامي 
و1488ام تسع مرات خلال تسع سنوات 
منفصلة. ففي عامي ١347‏ 187١م‏ أتت النيران 
على "ر؟ ملايين هكتار من اراضي الشجيرات 
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والغابات في كلمنتان أدت إلى انقراض بعض أنواع 
النباتات والحيوانات البرية اللحلية» وخسائر في 
اقخصاذ الغابات قدرت ب ١‏ بلابين درلار. والريك 
حرائق عام 1917 ١م‏ في 5 ملايين هكتانء وأدت 
الأدخنة القتى غطت أجواء جنوب شرق آسيا إلى 
التأثيرفي صحة 7١‏ مليون إنسان؛ وقدرت الخسائر 
في ميزانيات أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة 
ب 4ر؛ مليارات دولارء وتضررت بكثرة المحميات 
الطبيعية والحدائق الوطنية والتنوع الحيوي فيها. وقد 
ادت حرائق عام 1317 ١م‏ إلى تدمير ١1‏ من محميات 
[ندو مدنا الطبيعية ومتدز فانها الوطنية: واستترت 
النار قرابة شهرين. بينما تسجل حرائق لآلاف 
الكيلومترات من غابات الأمازون في أمريكا الجنوبية 


استقداء أنظمة حاسوبية منطورة ضرورة لتقليل خجم خسائر حرائق الغابات 


كل عام. وفي البرازيل غالبًا ما يتسرب الحريق من 
المزارع المجاورة للغابات خلال موسم الجفاف؛ إذ 
تضعف قدرة الغابات على مقاومة الحرائق. ففي 
مطلع عام 144١م‏ احترق ٠‏ ١كم”؟‏ من غنابات 
الأمازون» بينما أدى حريق روريما 80/2102 في 
عامي 13917 158١م‏ إلى إحراق 7 ألف كم 
من الغاباك الاستوائية المطيرة» ويعذ ذلك خسارة 
عالمية ضخمة للتنوع الحيوي لم يقدر حجم كلفته بعد. 
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وتقدر سرعة انتشار النار في بعض حرائق الأمازوان 
بين ٠٠١‏ و50 ١م‏ في اليوم. ويمكن أن تستمر أيامًا 
أو أشهر اعتمادًا على سرعة الرياح» وتوافز حظام 
الأشجار وكمية الدبال» بينما تآتي حرائق الغابات 
على نحو ٠.٠‏ ”كم؟ في كندا التي يُقدر حجم غاباتئها 
باتتءر'اه؛4كم5. 
ما الحل؟ 
إذا كانت حرائق الغابات في العالم قد تحولت من 
ضرورة إلى كارثة فما الحل» وكيف تتم مقاومتها؟ 
توخي النار أفضل من مقاومتهاء هكذا تنص 
القاعدة الذهبية؛ لأن الوقاية خير من العلاج. فقداتم 
تطوير تقنيات حديثة في الدول التي تتععرض لخطر 
حرائق الغابات» ووضع على اساسها إستراتيجيات 
وطنية استخدمت فيها المعطيات 
الضرورية كافة»؛ مثل صور الأقملار 
الاصطناعية؛ واستخدام أنظملة 
حاسوبية مطورة تدمج فيها بيانات عن 
موقع الغابات في كل منطقة» والطراق 
الرئيسة والفرعية المحيطة بها أو المؤناية 
إليهاء ومواقع جلب الماء» ومعدل هطؤل 
الأمطار في تلك المناطق ودوراات 
هطولهاء ومعدل الماء في الترية والتبخالء 
9 إضافة إلى تسجيل الحرائق السابقاة 
9 واستخدام أجهزة تحديد مواقع البرق» 
وربطها بخدمة الاستشعار عن بغد 
بالأقمار الاصطناعية ويتمبناء على 
كل تلك المعطيات - توقع حاس ولي 
لحدوث الحرائق مستقبلاً» واستنادًا لهذه البيانات لتم 
توزيع جهود الحماية مسبقا. ففي البرازيل مثلاً قُدرت 
المناطق المعرضة للحريق ب ٠٠١‏ ألف كم ع 
نسبة تعادل ١ ٠‏ من غابات الأمازون توزع عليلها 
جهود المكافحة للحد من هدر الطاقات. ويستعلان 
كذلك في كندا بالخطط الإستراتيجية المسبقة لمكافاحة 
خرائق الغابات: وتقدير حجم الخسائر ماديا من الل 
الصرف على هذه الخطط لان واحدا مين كل ١1‏ 


كنديًا يعملون في مصانع مرتبطة بالغابات في 
صناعاتهاء ويقدر دخلها السنوي ب / بلايين دولار. 
ولأن الإنسان وجهله أو إهماله أو الأخطاء غير 
المقصودة سبب أول في حرائق الغابات لذلك فإن 
برامج خاصة للتوعية يتم تصميمها وبثها عبر 
مختلف وسائط الإعلام» إضافة إلى رفع درجة 
الاستعداد لدى الأهالى 
المحيطين بالغايات خلال 
الصيفء وذلك بتقديم 
النصح بإزالة المواد القابلة 
للاشتعال من أسطح المنازل 
وخزن الماء بكمية تصل إلى 
جالون لكل منزل 
لاستخدام الطوارئ؛ وذلك 
في المنازل حول الغابات في 
الؤلايات التحد: الأمريكية 
وتوضيح اللوحات الدالة 
على مواقع الغابات 
وتجديدها إن لزم الأمر 
واستخدام حزام العزل من 
النار عهومعم5 غاعط وزع 
0+ وفي هذه الطريقة تتم 
إزالة الأعشاب الجافة دوريًا 
من محيط المنازل والطرق 
القريبة من الغابات: وتعد 
هذه الطريقة من أكثر 
الطرائق فاعلية لاتقاء 
حرائق الغابات في المنازل والمزارع؛ وتستخدم هذه 
الطريقة في جنوب إفريقية وكندا والولايات المتحدة 
الأمريكية. ففي جنوب إفريقية يُعمل حزام عرضه 
٠‏ ”م بين الغابات والمزارع المحيطة بهاء وفي بعض 
المواقع أكثر أو_أقل من ذلك اعتمادًا على طبغرافية 
المنطقة» ويزال محيط دم من الأعشاب الجافة حول 
طرق الغابات لحمايتها وحزام 4م كل جانب على 
الطرق السريعة المارة بالغابات. وفي الولايات المتحدة 


من طرائق مكافحة الحرائق تأهيل المناطق المحروقة 
بالأنواع النباتية نفسها 


حرائظ الغاجائ هى الضوودة الى الكارقة 


الأمريكية يزال ١١‏ أمتار من الأعشاب الجافة 
المحيطة بالمنازل القريبة من الغابة لحمايتها من 
الحرائق» كما يتم تطويق الحرائق وعزلها عن 
المناطق المحيطة لضمان عدم انتشار الناز وحصرها. 
ويعد الاهتمام بنظافة الغابات ضروريًا لتفادي أخطار 
الحرائق؛ إذ تؤدي النفايات الزجاجية دور في تركيز 
أشعة الشمس وإشعال الثار 
في العشب الجافء لذلك 
تحظر معظم الدول استخدام 
الغابات كمرامي نفايات» 
وتضع ع قوبات صارمة 
لذنك: وتعتمسد يعسن الدول: 
مثل كندا إنشاء شبكة من 
أبراج المراقبة داخل الغابات 
للمساهمة في تحديد موقع 
الذار إن حدثت» والمساهمة 
في عمليات الإطفاء- كما أن 
إغادة تأهيل المنخلكة اللحروقة 
بالأنواع النباتية نفسها مسألة 
مهمةفي المكافحة؛ إذ من 
المكروف نري التاردني 
المنطقة المحروقة نفسها بشكل 
أكبر؛ وذلك لتعرضها للدمار 
وانخفاض رطوبة التربة. 
ويساعد إنشاء مشاتل 
للنباتات المحلية وإعادة 
استزراعها في المناطق 
المحروقة على الحد من تكرار الحرائق في المنطقة 
نفسها وسرعة معالجة المشكلات الناجمة عن 
الحريق: 

وفي حال اشتعال الحرائق تستخدم جملة من 
الآليات والتقنيات للسيطرة عليهاء مكل استخدام 
طائرات الهيلوكبتر العامودية. ففي كندا أسست وحدة 
جوية للكافحة حرائق الغابات منذ عام 574١م‏ 
بواسطة ١7‏ طائرة. وفي جنوب إفريقية هناك جمعية 
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أاحمد ابر اهيد البوة 
براهيع البوق 


اتحسار القاات من أخطر المشكلات البيئية في العالم 


حرائق الغايات (همعع) م110وأ65500 مط أوعرهم 
مهمتها التحكم الجوي في الحرائق؛: ولها مركز رئيس 
لخدمة كامل البلاد» ولها فروع في المناطق. كما 
تستخدم اأكياس بلاستيكية لحمل الماء بالطائرات 
العمودية تفتح فوق المناطق المحترقة للمساهمة في 
عمليات الإطفاء إضافة إلى استخدام كور بلاستيكية 
تنفجر في موقع الحريق وتقلل نسبة الأوكسجين مما 
يساهم في إطفاء النار. وفي كندا تستخدم مضخات 
متنقلة على الظهر يخلط فيها الماء بمواد كيماوية تزيد 
من فعالية مقاومته للنار. وتستخدم أجهزة ماسسحة 
بالأضعة قوق الحمراء كموكتن لويقود الثار تحت 
الأرض إذ عادة ما تستعيد النار حيويتها بعد الإطفاء 
بيوم أويرمين أو بضعة أيام» ويرجع ذلك 0 عدم 


المراجع 


القضاء عليها نهائيا. ويساهم هذا الجهاز في اكتشاف 
المواقع التي تحتاج إلى مزيد من الإطفاء. كما أن 
تطوير أجهزة الاتصال اللاسلكي وفحص المعدات 
الدوري ضروريان لرفع كفاءة عمليات الإطفاء. ويعد 
ربط مكافحة حرائق الغابات بإدارتها وسيلة أكلقأ 
للمقاومة؛ وذلك باستخدام الإدارة الشاملة. ففي 
الولايات الملتحدة الأمريكية ترتبط إدارة الغابات 
بمكافحة الحرائق مذ 

ممه للأمعروع 01 أمع اهمعط وأحره]1ألة 6 
(608) مواةوهامءه وراعء: ولأن حرائق الغابات 
مشكلة وطنية ظارئة فإن الاستعانة بالقطاعات 
الأخرى في دود كالجيش والحرس الوطني حأتى 
المتطوعين من الأهالي والطلاب الراغبين في العمل 
الصيفي قضية محسومة في معظم الدول التي تعاني 
من هذه المشكلة التي تهدد الحياة والتنوع الحيوي 
على الأرض ِ 

ومن المهم الإشارة إلى أن حرائق الغابات افي 
اليونان خلال صيف عاء ٠.٠‏ ٠6م‏ كافكها أكثر اين 
*رجل إطفاءء والولايات المتحدة الأمريكية 
تتكلف مليار دولار سنويا لمكافحة حر ائق الغابات 
فيهاء. بقي أن نقول: إن «ذتب النار الأصفر» الذي 
يلتهم خضرة الأشجار يحتاج إلى مزيد من الفنهم 
بالأبحاث الميدانية ومزيد من الوقاية بالمعرفة والوعي 
أكثّز مما يتطلب نصب كمائن مائية لاضطياده: 


.5ها ,63812نااةل/ا ,لإوماه81 موالهبمعدمهة0 .ممعقصمة مذأائعه8 عطا ما معرأع أوعرهع .1998 بع معماء 06 - 


قروعباطواها ١ق‏ ,33اأه5ا/6ة/! .ث ,78أ6)6 .0 ,عهلومولة - 
7 ونا .له ,تقعاعة .© ,اطول © ببوالمه. 8 ,لعومأوة أناء5 


665نزأة/ بروهامها8 لوألو اهدده ممعهمم مقأائعة:8 عط مأ ممتامع اعم لمق مولاءلمه8 مراع أمعروع ,1998 ل مهأعنو65 رى ,7وهعمها8 .م ,5ه!821 
165 ,66612نناة/! ,لإوهاها8 ممللةموقمة© .فاقمية ماغقم ره أملق8 فمقاساما مم مه 1أك |انب ثه كاعهلاء لوابرهاموع .1998 .1 ,مع8 به قمة الا بلانهمؤلكا - 
5 .12غمرنااه/ ,لإوهاهز8 ممتتهبمهكمه6 .كأق6 3810/0 - لقهمةانا6 ما 118 166 /[اأقموم6م .1.1998 رعوع8 51 0م .0 ,رامق وها 
9- 116 هود5 .8 ,مقامذاق6 :نزم 5نم وروماومم +03 - ,190 امنا ,عأطمةءومع6 لهممأئمل] بعر أه تمفدوواة القامعووة 788 ,1996 ١1لا‏ ب1نرقه - 
تشر هذا المفال مترجمًا إلى اللغة العربية في مجلة الثقافة العالمية الصادرة في الكويت. العدد 44 سبتمبر/ أكتوبر 1417م ترجمة أحمد علي فقيه دون الإشارة إلى المصدر الرائيس 


للموضوع. 


.نهم طانام5 رومامبي8 موطمععة )م أه فعن فظا قمة امعتمق لمة ومتتمويه م مراع تقعرهح] هومه8 108 0- 


.1999 همزع وقتأطايزاع بطأمعهه! - عملامه قبلاولة 686 - 


- حرائق الغابات في المملكة العربية السعودية. إعداد: أحمد إبراهيم البوق: المشاركون: أ. عبدالرحمن خوجه: أ. قتيبة السعدون: أ. طارق العباسي؛ د. أحمدالفرحان. د. يوجين جّبير:. 


إشراف: أ.د. عبدالعزيز حامد أبو زئادة. أغسطس 1344م: الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها؛ الرياض. 
مئف صحفي عن حرائق الغابات في المملكة: ربيع الأول :١ه‏ إدارة العلاقات العامة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها. الرياض. 
مستقبلنا المشترك: إعداد اللجنة العالمية للبيئة والتنمية. ترجمة: محمد كامل عارف: مراجعة: د. علي حسين حجاج, 5/5ام, سلسلة عالم المعرفة, العدد 141؛ الكويت. 
البيئة والإنسان عبر العصور: تأليف: إيان..ج ‏ سيمونز. ترجمة: السيد محمد عثمان. 1481م: سلسلة عالم المعرفة: العدد 257 الكويت. 
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حون 


شهد عام ١٠٠٠م‏ لقاءين موسعين بين الجمهور السوري والفن التشكيلي السعودي المعاصر. الأول في 
يوليو من خلال معرض لتسعة عشر فنانًا وفنانة من محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية شهدته صالة 
المركز الثقافي العربي بدمشق. والثاني شهدته 
الصالة نفسها في سبتمبر لأربعة عشر فناثًا وفنانة 
من بيت الفنانين التشكيليين السعوديين في مدينة 
جدة. وقبل ذلك؛ تسنى لي الاطلاع؛ على أعمال أربعة 
فنانين ينتمون إلى التجمع نفسه مما وفر لي فرصة 
نادرة» لرسم صورة شاملة. لشريحة مهمة ونشيطة 
من الفن التشكيلي السعودي المعاصر. 


بادئ ذي بدء لابد من تثمين مثل هذه اللقاءات 
الموسعة بين هذه الشرائح من التشكيل السعودي 
الحديث والجمهور والفنانين والنقاد في سورية. لقاءات 
نرجو أن تتكرر بين بلدينا الشقيقين» وبين الدول العربية 
كافة. فنحن أحوج ما نكون في هذا العصر القلق» 
المتحول؛» عصر التجمعات الكبيرة؛ إلى مد الجسور» 
وعلى جميع الأصعدة؛ فيما بينناء والفن التشكيلي» 
مفصلة حضارية مهنصة من مفاضل اللقاءوالخواز 
والكينونة؛ ثم هو وسيلة لتبادل الهواجس والآمال 


خالد المرزوق 
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والأحلام والقيم الجمالية والمعرفية الراقية والمؤثرة. 

الفن التشكيلي السعودي المعاصرء وعبر متابعتي له» 
بأكثر من وسيلة» يعيش اليوم حالة واضحة من النهوض 
وَالَتَطوْرٌ والاتتتشتان» .وما حملته لذا الممارصن الفنية 
السعودية التي زارت دمشق وعددا من الحافظات 
السورية الأخرىء مثال بين على هذه الحالة» فهو فن 
يتحرك في أكثر من أسلوب وصيغة فنية» ويتناول 
موضوعات كثيرة تمد جسرا إلى البيئة» وجسرا آخر إلى 
العصرء بتحولاته وإضافاته الدائمة. 

تجارب مهمة 

تستقطب التجارب التشكيلية السعودية جميع 

الاتجاهات السائدة في الفن العالمي المعاصرء اما 


شام ينجابي 
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الملوضوعات التي تناولتها هذه التجارب؛ فقد تجلت فيلها 
البيئة بشكل واضحء سواء بشكلها المباشر؛ «طبيعة 
عمارة: ناسء تراث»» أم عبر جملة من الرماوز 
والإسقاطات الذاتية في دلالاتها القريبة» والاجتماعلية 
في أبعادها وأهدافها. 

هذا التتوحد مع البيئة في نتاجات التشكيلبين 
السعوديين؛ يأتي عفو الخاطر؛ بلا تكلف. مما يؤكد 
صدق العلاقة القائمة بين الفنان وأدوات تعبيره؛ ثم بلينه 


وبين المحيط حوله؛ الذي استقى منه موضوعاته وألعاد 
صياغتها برؤية ذاتية» من خلال صيغ وأساليب فنية 
متلونة» تمحورت حول الواقعية الممزوجة برؤى الفلان 
وتأليفه البصري المدهش!!. 
واقعية بلا حدود 
التشكيليين السعوديين يأتي الفنان هثلام 
بنجابي الذي يرصد في لوحاته» جماليات 
الحصان العربي الأصيل ولا سيما وجلهه 
بصيغة واقعية رصينة؛ تدل على تمكنه 
الواضح من أدوات تعبيره وقدرته المدهشة 
على تصيد حالات ووضعيات شديدة 
التعبير» في حركة وجه الحصان:ء مما يؤكد 
تفاعله مع موضوعهء وصدقه في تناوله. اوقد 
جاءت الخلفية المؤلفة من توريقات خشلية 
نافرة» لتغني جو اللوحة تشكيلاً وتعبيارا. 
فهي تبرز وتؤكد وجه الحصانء وتعمق 
اللدلولات والردموز التي ارادها الفنانامن 
تناوله لهذا الموضوع. هَ 
في أعمال الفنان بنجابي معلمية واضحة» 
تعيد إلى أذهاننا أسلوبية الفنانين الكبار في 
تاريخ الفن» وهذه المعلمية ستبقى تشد الباس 
إليها وتدهشهم؛ على الرغم من التحولات 
الكبيرة التي طالت ضروب الفن التشكيلي 
المختلفة؛ وابعدت غالبية تجاريه عن اهذه 
الصيغة التقليدية!! 
أما مع الفنان عبدالله نواوي فتتبسط 


قر بيث القنانين التشكواييى المعوصييي.. 


الواقعية وتختزل لتتحول إلى مساحات لونية رهيفة» 
تحيطها خطوط عريضة صلبة» مستقيمة ومنحنية» 
مما يخلق حالة من الحوار النعالي النبترة؛ بين اللون 
الخار والنارد» وبين الخط المستقيم والمنحني. كما أن 
الدوائر والدوامات التي يُكثر منها في لوحاته؛ تُرسخ 
حالة الصخب والحركة القوية في تكوينات هذه 
الأوحات امارج حة بن التجزي رالتشخيضن: أل يتعبين 
آخرةبين اختواء الواقع وإعادة ترتيبه بشكل جديد» 
وفق حالة تعبيرية تتلبس الفنان؛ فيحاول رميها فوق 
دراك الارحة بلغة فاه 4 سد .فى لمكن نفس 
تذهب أعمالالفنان سعيد العلاوي: ولكن بأكثر من 
صيغة» فالواقعية لدية؛.دٌ د تُختزل إلى مساحات لونية 
عفوية فيها الكثير من الانفعالية والتلقائية: يزاوجها 
بتطاريز هندسية» يوشي بها عناصر اللوحة 
وأرضيتهاء أويقوم بتبسيط هذه العناصر لتتحول إلى 
مساحات ورموز وزخارف يجمعها تكوين متماسك 
ومدروسء عالجه الفنان العلاوي بروحية فن الملصق و 
هذه التعددية الأسلوبية في أعمال الفنان سعيد 
العلاوي دليل على حيوية تجربته التي تسعى جاهدة 
إلى المواءمة بين المعطيات التراثية المحلية ومفرداتهاء 
والصيغ الأسلوبية المعاصرة القائمة على الاختزال 
والتتسيد رن لزنا ب خطار ا نأا الفنان ليه 
قمحاوي فيبدو مترددا بين صياغتين متباينتين هما: 
«التجريدية» و«السوريالية». في الصياغة الأولى» يأخذ 
حريته الكاملة في التعبير بالشكل والطريقة اللذين يريد» 
معتهدا على أكل ما يمكق تن الازران والعتاصر. أما في 
الصيغة الثانية؛ فيجهد نفسه في تجميع عناصر لوحته 
ومعالجتهاء بصيخة واقعية مشحونة بالخيال والرموز 
والدلذلات» ورهى عتامدر مأكوذة هن البيفة الستعودية 
خولت واصسيفها يمر إنشانها واماله رالحاتمها!: 
لقد'اختزلت هذه اللوحات. .إمكانات الفتان قمحاوي 
الفنية والتوليفية ية وقدراته المتفوقة في معالجة الشكل 
الواقعيء مما يُشير إلى أن تجربته التجريدية ليست سوى 
محظة استراحة» أو محاوئة لإعلان انتمائة إلينما تموج 


عبدالله نواوي 


به المياة التشكيل : العامة العاضرة من اتجافات 
ومدارس. 

الفنان خاك ا!رزوق» اأواف وى المتمكن» لا يترذد في 
توحانه عن كاد انيار لليف إلى السياة الشعبية: 
عمارة ورموزًا. فهو عاشق مدنف لهذا العالم الحنون» 
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الطيب» الزافل بجماليات الحياة:العربية الأضيلة» قبل أن 
تعطبها حضارة الإسمنت والبلاستيك الباردة» وتخربها 
التقنية (التكنولوجيا)» مسدلة الستار أو تكادء على عالم 
بسيطء حنون» وتلقائي» كثيراً ما كان الفضاء الأجمل 
و الأ حب لانطلاقة الروح؛ والندى الذي احتضن القلب؛ 
ورطب الإحساس. فالفنان المرزوق لا يجهد نفسه كثيرا 
في البحث عن موضوعات لوحاته؛ بل يلتفت إلى ما تبقى 
من مفردات الحياة الشعبية العربية السعودية ورموزها 
التي أدار لها الإنسان والزمان ظهريهماء مستنهضنا فيها 
الجمال الدافئ الحنون. ولكي لا يُعطب هذا الجمال 
التلقائي؛ يتناوله بحساسية مماثلة» وبلغة فنيّة تسجيلية 
عالية التوافق والانسجامء تصل بسهولة إلى عين المتلقي 
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جماليات لا تشيخ 

الفنان محمد العبلان تقدمه لوحاته وهو مأخوذ|إلى 
اتجاهين: الأول واقعي انطباعيء يرصد من خلاله 
جماليات الطبيعة اليكر» والبيوت الطينية الوادعة الغافية 
في احضانهاء والثاني واقعي مختزلء يربط فيه أبين 
الإنسان وعناصر واقعية؛ بكثير من التلخيص والثراء 
اللوني» لكن دون أن يتخلى كليا عن التشخيص. 

ويركز الفنان محمد حيدر في لوحاته في جماليات 
المنظر الطبيعي الخلوي الذي يعالجه بصيغة واقغية 
انطباعية؛ ولمسة ريشة دسمة الألوان» تتوضع بقعها في 
اللوحة؛ بكثير من الغنى والتنوع والحضور البهي. 
فالفنان لا يُلح كثير على تذويبها وتلاشيهاء وإنما يتراكها 
لتساهم مع ما يجاورهاء بتحديد هيكلية العنصر التشكيلي 
وحجمه:؛ وزخمه التعبيري الرافل بنزعة روماسلية 
ساحرة. 

أما الفناآن محمد الأعجم فيبدو مأخوذًا بروحانية 
التمتارة الإسلاسية جعي 0 
توليفة خاصة يحشد فيها عناصر كثيرة» خاصة القلاب 
وا لآذن والهلال والأقواس. وللتخفيف من هذا الحضلور 
الحاشد للعناصر في اللوحة» يقوم بتدريج الألوان امن 
الغامق إلى الفاتح» كما يقلل ما أمكن منهاء لتقتصر جلى 
لون أولونين ومشتقاتهما. والفنان الأعجم ب في 
لوحته الصيغة التقليدية للتتصويرء مازجا بين الد 
والقريب من العناصرء وصولاً إلى صيغة فنية جديدة» 
لها أكثرمن علاقة بالتكعيبية الزخرفية إذا جاز لنا 
التعبير!!. 

اتجاهات مختلفة 

لوحات الفنان ععبدالعزيز العواجي تحمل أكثرامن 
توجه: فهو تجريدي جريء؛ وباحث في قيم الألؤان 
المتضادة: وحركية الأشكال المنفعلة.. وشفيف إلىاحد 
التماهي المطلق بالأبيض المزرق الواسع الرحب» 0 
بموتيفات شعبية ناعمة ورقيقة» تتبادل مع الخلفية قيمة 
الحضور والغياب» بكثير من الانسجام والتوافق. 

في الاتجاه الأول» يتحلل الفنان العواجي من أرشيف 
الذاكرة البصرية وضوابطهاء فيرمي فوق بياض لوحته» 


محمد الرباط 


إرهاصاته من الخطوط والألوان» بحرية وشغب. وفي 
الاتجاه الثاني؛ يتجمع على نفسهء مستحضرا الهدوء 
والتسافرة والاروهافةء قبل أن يغمس ريق في الألوان 


ا 1 0 0 ل من 


فر بيك الفنانين التشكيلييى المعودييرى.. 


8 الخلفية؛ أوتتوضع فوقهاء بألوان حارة» 
مدروسة ومنسجمة؛ على تباين درجاتها. 
الفنان محمد الرباط يقدم صيغة جديدة 
من «التنقيطية» قوامها المربع الصغير 
الموحد الحجم, المتعدد الألوان» المختلف 
| الوضعية أو الحركة. وعبر توضعات كثيفة 
لهذه المفردات البصرية الهندسية؛ يوحي 
الفنان بهيكلية تكوين اللوحة أو عمارتها 
المؤافة من عناضر إنسائية» تداخلت 
بالخلفية» لكونه عالجها بالأسلوب نفسه؛ مع 
تأكيد الأيدي والوجوه وعناصر أخرى 
مكملة ٠‏ هذه الصيخة التنقيطية الرخرفية 
الهندسية» جديدة على تشكيلنا العربيء 
ويمكن أن شكل منطلقًا لتجربة أنضج وأشمل. 
ويمزج الفنان محمد الشهري بين التتشخيص 
والتجريد؛ مقاريا بعض الصيغ الدادائية» وهويلح في 
أعماله على مواءمة الرسم «الخط» والمساحة اللونية» 
كسمن أسلوبية عفوية حرة؛ من الصفت مدرستيا ا 
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محمود شاهين 


تصنيفهاء فهي لا تقف عند صيغة محددة؛ ولا تُؤطر 
نفسها في اتجاه بل تنتقل بحرية؛ بين التشخيص 
المختزل والعفويء والتجريد المشوب بروح الزخرفة. 

: بين التشكيل والتطبيق 

أما الفنانة مها العثيمين فتأخذنا أعمالها إلى عوالم 
متنوعة وطريفة» محكومة بنزعة التجريب والبحث 
والمغامرة. ففي كل لوحة من لوحاتهاء صيغة أسلوبية 
مختلفة عن الأخرى. فهي تنتقل من السوريالية إلى 
الزخرفية؛ ومن تقنية التلصيق «الكولاج» إلى المزج 
الجميل والمعبر» بين التصوير والحفر: كما قدمت الفنانة 
صيغة غير مألوفة» بتركيبها لوحة فوق لوحة؛ أو 
تحطيمها لشكل اللوحة المألوف.. وهكذا نجد أنفسنا أمام 
مشروع فني متعدد التوجهات والانعطافات. مشروع 
تقوده موهبة فنية حقيقية؛ يسكنها هاجس التجريب 
والبحثء وهذه سمة بينة من سمات الفنان الذي يؤرقه 
الابتكار والتجديد وارتياد الآفاق المجهولة» في عالم الفن 
الواسع!!- : 

ونمضي مع الفنانة أمل الشكل إلى حقول التشكيل 
والتطبيق. في الأولى نقف على لوحة مائية» ترصد فيها 
تفاصيل متنوعة من العمارة القديمة» بصيغة واقعية 
شفيفة:؛ تتطلبها تقنية الألوان المائية من جهة؛ وشاعرية 
الموضوع من جهة ثانية» مما يؤكد أننا أمام فنانة مسكونة 
بالشعر وعشق القديم ‏ الجميل الموار بلمسة الإنسان 


فايز أبو هريس 


الطيب»؛ وأنفاسه وعفوية أصابعه المتقدة ببوح الرواح» 
وصدق الإحساسء وبساطة الحياة» وهذا الصدق|في 
التعبير» يواكبه خبرة عالية في التقنية والمعالجة وكيفية 
التعامل مع أدوات التعبير. أما في الحقول الأخرلى» 
فتقدم الفنانة أمل الشكل تجارب متنوعة في الخزاف 
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المجسمء بجانبيه الاستعمالي والجماليء | 
وبصيغتيه المعروفتين: الدولاب والتشكيل 
المباشر بالطينة. وفي المعالجتين» حرصت 
الفنانة على أن تُبقي أعمالها لصيقة بالتلقائية 
والعفوية والبساطة التي احتضنتها مثل هذه 
الحرفء منذ أن اوجدتها يد الإنسان؛ لتلبية 
حاجة مادية مباشرة: تطورت مع تطور 
الذائقة الإنسانية:؛ لتتواكب فيها القيفة 
الاستخدامية بالقيمة الجمالية التزيينية 
والتعبيرية. 

أما الفنانة اعتماد غراب فتتخذ من 
الواقعية الرومانسية المشوبة بالسوريالية 
وسيلتها للتعبير عن موضوع لوحاتها الأثير 
وهو «المراة» تارة بشكل مباشرء وتارة اخرى 
بالرمزء دون أن تتخلى عن ذلك الحس 
الشاعري المأساويء وعن الاتكاء على الخط 
الصريحء والألوان الشفيفة. 

ويقدم الفنان احمد الخزمري نفسه مترددا 
بين الواقعية والانطباعية» فهو يعتمد في لوحاته على 
البقع اللونية وسيلة رئيسة للتعبير وتشكيل اللوحة» وعلى 
ضرية الريشة المنفعلة» دون الإلحاح من قبله على دمج 
هذه البقع وتذويبها بعضها في بعض. 

وتقارب الفنانة نادية رشاد تجربة الفنانة اعتماد غراب 
من حيث الموضوع وطرائق التعبير» مع ملاحظة سطوة 
الرسم «الخط» لديها على اللون» وبروز النزععة 
السوريالية لديهاء فتبث من خلال رموزها هواجسها 
الذاتية» ورؤّاها لعدد من القضايا الحياتية. 

أما الفنان عبدالرحمن المغربي فيلامس في لوحاته 
الواقع ملامسة خفيفة» عبر تكوينات لونية قوية متضادة» 
تنبع من بؤرة مركزية» وتتوزع في الاتجاهات كافة» دون 
ان تفصح عن إشارة محددة؛ خارج الإمتاع البصري 
المجرد. 

ونصل مع أعمال الفنان فايز أبو هريس التجريدية 
التجريبية؛ إلى صيغة فنية اقرب إلى الرسم منها إلى 
التصويرء لاقتصارها على الوان محددة»ء وغلبة السمة 


فى بيك الفنائيى التشكيليير. المعوديير... 


سعيد العلاوي 


لغرافيكية عليها. فهي لصيقة بفن «الموتيف» أو الرسوم 
لتوضيحية والمعماريّة» رغم الحسية الواضحة التي 
تحملها خطوطها وألوانها الشفيفة. 

وهكذا نجد أن لكل تجربة من تجارب فناني بيت 
لفنانين التشكيليين السعوديين في جدة مشروعها 
الخاص الذي تعمل عليه» ضمن نزوع واضح للتمايز 
والتفرد والإتيان بالجديد» خاصة على صعيد اللغة 
لبصرية المُخترقة بوسائل جديدة ومذهلة كالتلفاز 
والسينما والكمبيوتر والإنترنت؛ هذه الوسائل التي 
وضعت الفنون التشكيلية أمام مأزق حقيقيء طال 
وجودها في الأساسء كما حجم دورها ومهامها. 

ما يلفت الانتباه في تجربة هؤلاء الفنانين» حرصهم 
الشديد على الالتصاق ببيئتهم؛ والتوجه بها ومن خلالها 
إلى الآخرينء وباللغة البصرية الحديثة القادرة على 
الاتصال والتواصل معهم؛ أينما وُجدوا في هذا العالم 
المترامي الأطراف؛ والذي حولته وسائل الاتصال 
الحديثة إلى قرية صغيرة!! 
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أذكي 


شاه رستم شاه موساروف 
الرياض . السعودية 
هن المعروف أن نمط الحياة والتقاليد التاريخية والآراء الفلسفية 
الجمالية وما كشف عنه ووصفه علم الأعراق أو الإنسان 
(الاتنوغرافيا)» وبكلمة واحدة: الخواص القومية لكل شعب تجد 
اتعكاسها قبل كل شيء في إبداعه الأدبي الشائع على الألسنة, 
ولذا فإن الأدب الشعبي لكل شعب يملك من حيث طبيعته الأدبية / 
الأخلاقية طارعة القومي: وإلى جانب ذلك لا يمكن تصور تكوين 
و ,العلاقات الثقافية/ الأخلاقية المتبادلة بين مختلف القو ميات. 
ولهذا عندما يدور الحديث حول التكوين والارتقاء الأدبي الشعبي 
(الفلكلور) لأي شعبء يجب أن يؤخذ في الحسبان تأثير الإبداع 
الشعبي لشعوب العالم: لأن العلاقات (الفلكلورية) تعد أهم عامل 
لإغناء النظام التقليدي لموضوعات الأعمال الأدبية. 


حراط ملقايقة 


في الدكاياخ العربية المعاصرة وحكايائ عرب وسط آسيا 


إننا ستحساول فى هذا البلحث 
التطبيق العلمي للطبيعة الجمالية 
الخاصة للعلاقات (الفلكلورية) على 
فن أدبي هو: فن القصة .من 
العروف أن القطلنة تتدافنا محمد 
من فنون الأدب الشعبي ظهر نتيجة 
التحويل اللحمس الأساطيرة: 
والتطور الشابت المستمر لأسلوب 
التصور للواقع عن طريق التخيل. 
وترتبط تقاليد فن القصة لدى شعوب 
الشرق بعضها ببعض تاريخيا 
ارتباطا وثيقاء وتكون سلسلة أدبية 
خاصة في نظام الفكر الجمالي 
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العالمي؛ لأنها تطورت على مدى 
قرون بالاتصال والتأثير التبادلين. 
ولفد تطور ‏ مثلاً -فن القصة لدى 
الشعوب التركية تحت التأثير الناجع 
المفيد لتقاليد فن القصة لدى الشعوب 
العربية والفارسية والهندية وغيرها 
من الشعوب» وفي الوقت نقنسه أثّر 
تأثيرا جيرا في تطور الإبداع 
الملحمي للشعوب المذكورة. 
وحدة مشتركةه 
إن دراسة موضوعات قصص 
شعوب الشرق وأنماطها وصورهاء 
تظهر أنه يوجد في المؤلفات العائدة 


إلى هذا الفن (الفلكلوري) للشعموب 
العربية والفارسية والهندية كثيز من 
الصور والأنماط والبواعث واللصيغ 
الأدبية القتشابهة؛ وذدتى 
الموضوعات واحدة تقريبا. وإن]| هذه 
الوحدة المشتركة في رأينا قد ظهرت 

- استيعاب رواة (الفلكلور) من 
شع اليك الساضر الأنيية 
الموجودة في موضوع قصة من 
قصص شعب كر على أن 
الموضوع التنقل أوريعضن البواعث 
والأنماط والضيغ التقليدلة لا 
تستوعب بالشكل الذي كانت غليه 
في المصدر الأول؛ أي في (فلكلور) 
الشعب الذي وضع القصة أول أمرةء 
ا ي في الملامح الكامة 
التي تتكرر في الأدبين. إن كل عمل 
يجري في القصة: وكل فلكرة 
وحادث ومشهد ينطوي اعلى 
الختواص الملازّمة لذلك الشككب: 
وإن الشعب المستوعب لللطل 
ومتجانسًا مع ظروفه الاجتمااعية 
والاقتصادية والجغرافية؛ ويعلكس 
من خاكله كلم 


وهكذاء فإن رواة التشعوب 
العربية والهندية والتركية والفارسية 
العناصر الأدبية فقطء بل تلقوها 
انطلاقًا من المقاييس الجمالية لتقاليد 
(الفلكلور) القومي الإبداعية» أي 
الواجب أن يتوافق مع مبادئ 
الشعب القومية والتاريخية/ 
الاثنوغرافية والجغرافية والأخلاقية 
والفلسفية/ الجمالية. 

-تتمائل موضوعات قصص 
كثيرة لدى عدد من الشعوب غير 
أن هذا التتمائل في الموضوع 0 
الباعث أو الصورة الملحصية» يجب 
لايع ذائعا وحدة ملعدية ورت 
بنتيكة التأثير الأدبي المتبادل» لأن 
تشابه أساليب التفكير المللخمي 
ومبادئ التفهم والإدراك الأدبي/ 
الجمالي للواقع» ونمط حياة الشعوب 
التي تعيش في مختلف المناطق» 
والتي يختلف بعضها عن بعض من 
حيث المنشأ السلالي والعقائد 
الدينية» باستطاعة هذا كله أن يولد 
عمومية هذه الصورة ووحدتها. 
ووحدة الصورة هذه تتكون على 
اساس السنن الجمالية للتطور 
التاريخي/ الفلكلوري. 

إن العلاقات القومية والدولية 
للتقاليد الفلكلورية» بما فيها فن 
القضية: ملختفة ومتبايدة: والضلة 
المتبادلة لفلكلون الشعوب الغائشة 
في منطقة معينة» أو بعيدة بعضها 
عن بعض تبدو في الأشكال الآتية: 

-الغلاقات من حييت أنواع 
القصة. 
العلاقات الورائية. 


الاستيعاب الإبداعي. 

التأثير الملحمي المتبادل. 

باسمتطاعة تشليه أنماظ الحيتاة» 
والعوامل الاجتماعية/ الاقتصادية 
والتاريخية أن يغدو أساسسًا لظهور 
اليؤاعت والأتماط والأحداك 
والموضوعات المتشابهة في 
(فلكلور) الشعوب التي لا توجد 
بينها علاقات سلالية؛ وتتكلم 
بمختلف اللغات. وهذا الشكل 
للتشابه في (فلكلور) شعوب العالم 
يعد «وحدة نوعية». 


مدا أن الجراعت والأشاط 


دوأ مة مقارنة كم 


النكايائ العربية المعاصرة... 


والموضوعات التي توجد في قصص 
شعوب مجموعة بكاملها تنتتسب 
إلى أسرة سلالية واحدة» وفي قرابة 
ملحمية: تعد نماذج للوحدة 
السلالية» والبرهان على ذلك: أمثلة 
الوحدة في الأنواع والأنماط بين 
الإبداع الشعبي للعرب في شبه 
الجزيرة العربية وعرب وسط آسيا. 
تأثير عربي راسخ 

من المعروف أنه بعد فتح العرب 
القبائل العربية» وعلى مر القرون لم 
يحافظ عرب وسط اسيا على لغتهم 


الفيصل ‏ العدد رض 


شاه رسكم شاه موساروف 


وتقاليدهم اوأتنوغرافيتهم فقط؛ بل 
استوعبوا لغات الشعوب المجاورة 
وعاداتهم وفلكلورهم أيضًا مثل: 
الأوزبك والطاجيك. وهكذاء تكونت 
هنا نصوص أدبية مشابهة شكليًا 
ونوعيًا لنماذج (فلكلور) العرب 
القساطنين ف المذاطق اللخريية 
222 | 

إن العرب الذين حافظوا على 
لغتهم الأصلية يعيشون في الوقت 
الحاضر في قرى جوغاري 
وتشاندير في منطقة غيجدووان 
بولاية بخارىء وكذلك في قرية 
جيناوء بولاية قش قاداريا. وبراينا 
فإن الاتجاهات الآنية تغدو مهمة في 
اسيا: 

-دراسة الطبيعة الشعرية 
والترقي الأدبي للأسس التاريخية 
والتركيب النوعي وخواص 
(فلكلور) العرب في وسط اسيا. 

إظهار المكانة الجمالية لتقاليد 
الإبداع الشعري الشعبي الشفهي 
في الترقي الأدبي (لفلكلور) عرب 
وعد لينا؟ 

يجب القيام بدراسة مقارنة 
(لفلكلور) عرب وسط آسيا مع 
الفنون الفلكلورية الراسخة فى 
الناطق العريية الأسيلة: 1 

ونتيجة للتحليل التاريخي المقارن 
للقنصة وأنواعينا 3 أن فن 
القصة لدى عرب وسط آسيا نتاج 
لتقاليد الإبداع المحكي العربي العام؛ 
ويعد مثالا لأنواع | القصة وأشكالها 
المأثورات الشعبية (الفلكلورية). 

إن الدراسة المقارنة وتخليل 
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القصص الشعبية التي جمعها 
رقا عبدالكريم الجهيمان مع 
قصص عرب وسط سيا يا يظهران 
أنه يوجد كثير مما هو مشترك في 
موطدر خاننا لطصسن باد أنكة 
واحدة؛ يعيشون بعيدين بعضهم 
عن بعض. وهذا الافتراض يؤكده 
التحليل اللقارن لأنواع القصص 
وأشكالها مثل قصتي: «الثقة 
والخادم» و«التاجر عبدالله». 
فالقصة الآولى ماخوذة من مؤلف 
الجهيمان: والثانية كتبها غ. ف. 
سيريتيلي عن الراوي عالم قوربان» 
البالغ من العمر 517 سنة والقاطن 
في قرية ة جوغاري. 

تدور قصة «الثقة والخادم» عن 
ملك عاش في قديم الزمان وكان له 
بنت وخادم. وقرر الملك أن يسافر 
لأداء فريضة الحج؛ وأمرخادمه 
بأن يهتم ويعتني بابنته إلى حين 
العودة من الحج. وهكذا غادر الملك 
قصره وسافر تاركا ابنته وكل ثروته 
تحت حر ا اي را فل 
زمن قليل حتى راح هذا الخادم 
يسرق ويأخذ من القصر الكنوز 
والأحجار الكريمّة: ولاحظت ذلك 
أبنة الملك» ولكنها عفت عنه في 
المرة الأولى» إلا أنه لم يطعهاء 
واستمر في سرقته لموجودات 
القصر. وهنا اخذت الفتاة بيدها 
عصاء وراحت تضرب الخادم إلى 
أن وقع طريح الفراش(١).‏ 

ويشابه موضوع قصة «التاجر 
عبدالله» الموضوع الذي تناولته 
القصة السابقة:؛ إذ يبدا تطور 
الأحداث من وصف سفر التاجر في 
رحلة طويلة للقيام بالأعمال 


التجارية. وبينما تتكون شخواص 
«الثقة والخادم» من املك 0 
والخادم المهمل اللقصر وابن خى 
الملك وشخصين شابين اخرين» فإن 
قصة «التاجر عبدالله» تضم أكلا 
من التاجر وابنه وابنته وخطيب 
اللمسجد والخادم الفقير والبائع 
وغيرهم. وتشترك القصتان) في 
الكرة؛ وهي التحذير من الطمع في 
كما نيد تقطنان من شان الكرزامة 
والنزاهة والخير. وتبدو فيهما 
الدع وة إلى فضح اولئك اللذين 
يرتكيون الأعمال السيطئة:» 
ومحورهما أن الخير ينتصر دا 1 
والحقيقة تبقى ثابتة دوما. 
باعث واحد 

يجري في قصة «الثقة والخادم» 
وصف الباعث الأول الذي دفع إلى 
تسلسل الأحدات: أي باغعث 
«الغياب» وهو سفر املك إلى الحج» 
1 في قصة «التاجر عبد الله» فإن 
غيابه مدة طويلة من لحل الأعامال 
التجارية يغدو امنا ملحليا 
للعنصر الأدبي الرئيس في موضوع 
القصة/ الباعث على خيانة الأمانة» 
ومثل هذا الباعث نجده في القضصة 
الشعبية الأوزبكية «آزاده تشيخارا» 
أيضاء إذ يوكل الوالد المسافر| في 
الأعمال التجارية إل شخصٍ 
غريب رعاية ابنته؛ فيوسوس 
الشيطان لهذا الغريب بخيانة الأقةه 
والتطاول على الفتاة(؟). : 
وإذا كان المتطاول على امؤال 
الآخرين في قصة «الثقة والخاذم» 
يعاقب من الفتاة. فإن خطيب 


السجد في القصة المكتوبة أدى 


عرب وسط آسياء المضايق بإلحاح 
للفتاة» يضرب من الفقير بإيعاز 
منها. أما ف قصة «أزاده تشيخرا» 
فإن الشيخ العجوز صنعان يضايق 
الفا عندما يجلث له الماد دن بآحل 
غسل يديم أما الفناء فإنها عندمنا 
شعرت بالنوايا الشريرة للشيخ» 
قامت بضربه بالإبريق الفضي الذي 
كان في يدهاء فيخر الشيخ فاقد 
الوعي على الأرض. 

في هذه القصص الموضوعة 
عل أساس المحاء ‏ اللحمية العامة 
كان باعث توجه البطل والد الفتاة 
لفيا برحلة للويلة كد كير علي 
أساس التقاليد القديمة» ومعتقدات 
أجدادنا وأسلافنا . وإذا دققنا فيهاء 
فنرى أن الشخص الرئيس في قصة 


دوامة مشاوكة ف 


وجوه عربية من وسط آسيا 


«الثقة والخادم» هو ابنة الملكء أما 
في قصة «أزاده تشيخرا» فهو الفتاة 
الموكولة إلى الشيخ للعناية بهاء أي 
ابنة الناجرء ولكنها في الواقع هي 
حفيدة الملك. إن محورقصة 
«التاجر عبدالله» قد تكو تاريفيا 
تحت تأثير الفن الروائي القصصي 
للشعب الأوزبكي. ونتيجة للعمليات 
التاريخية/ الفلسفية الطويلة» قد 
نسيت سلسلة مهمة في نظام 
الرئيس إلى الأسرة المالكة» وهذا 
الانتساب يغدومفتاحا لتوضيح 
الجذور الوراثية لباعث «الغياب». 
وقد كتب العالم (الفلكلوري) ف 
يا. بروب انه لا شك توجد صلة 
«بين عادة عزل الملوك وأبناء 


الككليلءة العونية المحاضئة.: 


الملوك» وعادة عزل الفتاة». وأن 
العادتين كلتيهما مبنيتان على 
تصورات واحدة» في البلدان الممائلة 
في زمن مضىء وان القصة تعكس 
هذا الشكل وذاك الانع وال وأن 
نموذج الفتاة التي تعرضت للانعزال 
في القنصة قد اقترن بانعزال الفتاة 
في أثناء فترة الحيض. 

إن الأساس الديني القديم لهذا 
الباعث هو الرعب من القوى 
الغيبية المحيطة بالإنسان» وهذا 
الرعب يؤدي إلى تعريض الفتيات 
في فترة الحيض للعزل من أجل 
وقايتهن من هذه الأخطار/القوى 
الغيبية(9). : 

وهكذاء يتضح ان باعث إبقاء 
ابنة المللك المسافر في رحلة طويلة 
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تحت رعاية, الشخصٍ الموثوق 
طهر على أساس التأويل اللحمي 
البالغات سن ا مؤقنًا عن 
الأسرة. 

وأحد البواعث الرئيسة لمثل هذه 
القصتصن التي وضعت على أمناس 
الموضوع المشترك الواحد؛ هو 
الافتراء على البطل» أي البنت» 
ومعاقبتها غير العادلة. وفي قصة 
«الققة والخادم» نرى الخادم لم 
يتمكن من تحمل غيظه بعد رجوع 
الملك من الحج فافترى على الفتاة 
بقوله للملك: «بعد مغادرتكم 
مباشرة للقصريا سيدي راحت 
ابنتكم تدعو الشباب والفتيان» حيث 
راخوا يلعبون ويرقصون لأن 
السلطة بيدهاء والحكم بامرها! 
ولكنني خادمكم الأمين المخلص ما 
إن لاحظت هذا حتى نبهتها على 
ذلك؛ ولكن ابنتكم ضربتني بقوة ولم 
تطعني !». 

وفي قصة «التاجر عبدالله» كان 
امضايعته للفتاة كذ اقترئ عليه ؛ تقد 
قال الإمام الخطيب/خادم المسجد 
اتح «لقد اختلت ابنتكم مع 
أجيرهاء وقد شاهدت ذلك» نه 
أمرته فضربني. ومنذ ذلك الوقت 
وأا مريض». 

يمكن في تفمتيان ياغت الافتتزاء 
في قصة «ازاده تشيخرا» مشاهدة 
شكل خاص من نوعه للموضوع: 
فالشيخ الذي ناله الضرب على 
مضايقته للفتاة؛» وبعد استعادته 
للوعي؛ ذهب إلى الملك في القصر؛ 
وعندما سأله الملك: لماذا وجهك 
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ملطخ بالدم؟ بكى الشيخ وقال: إنها 
هدية بسبب الفتاة العديمة الشفقة. 
لقد أرسلت زوجاتي إلى المريدين» 
وقلت للفتاة: «يا ابنتي اعتني 
بالبيت». وبعد مضي بعض الوقت 
دخلت إلى البيت لمعرفة مأ هناك. 
ذَخَلكَ ورأيت الستافلة قد جفتعت 
أربعين إنسانًا شابًا وأقامت حفلة 
عامرة في غرفة الضيافة. وما إن 
شاهدتني حتى أمرت بضربي». 

إن الخواص التي تَوّمن الوحدة 
الشكلية للبواعث في القصص 
الثلاث تتلخص في الافتراء ظلمًا 


التتصور الخيالي 
حول تقسيم العالم 
ثلاثة أقسام كان 
ظاهرة ملحمية عامة 
شملت كثيرا من 
القبائل القديمة 


على الفتاة. وباعث الافتراء واحد 
وهو اتهام البطل بالفساد الأخلاقي 

كما أن باعث معاقبة البطل يفسر 
هو الآخر على صورة واحدة في 
جميع القصصء. وهذا ايضا دليل 
واضح ساطع على تشابه نماذج 
النصوص الادبية المقارنة؛ قفي 
قصة «الثقة والخادم» ياخذون الفتاة 
إلى السهب ويضللونها. 

وفي قصة ة «التاجر عبدالله» يريد 
أخو الفتاة التي افتروا عليها أن يقتلها 
في السهبء إلا أن الشفقة عليها لم 
تسمح له بتنفيذ ذها يريد. 


وعندئذ اقتنص عصفورا وذبلحه 
وأظهر دمه لوالده. وبقيت الفلّاة 
بقلبها الجريح في الصحراء. وإفي 
قصة «ازاده تشيخرا» ياخذ وزير 
للك الفتاة إلى السهب ويتركلها 
هناك. 


ويرتبط ترك البطل في الصحزاء 
يضما بعادات عزل البنات عند 
بلوغهن سن الرشدء إشارة إلى 
نتقالهن من مرحلة إلى اخرى امن 
مراحل العمر. وحسب الأساطير 
لقديمة كان من الواجب في ذلك 
لوقك عندما تظبر على | للجلاك 
مافطات الملرق عاو أن 
الجماعة؛ وإيقاؤهن فى افكان 
خاص. وعند تنفيذ هذه العانزات 
كانت الفتيات المعزولات يحرم ن|من 
قص شعرهن:؛ ومن النظر إإلى 
الشمسء والظهور امام الوالذين 
والأقرباء. وتفيد معلومات العلالم 
(الاثنوغرافي) الإنجليزي المشهور 
جيم جورت فريزير بانه في إحلدى 
مقاطعات خينيا الكديذة البريطائية 
كانوا يبقون بنات رئيس القبليلة 
البالقنات من العمل 115107 الي 
في عزلة مدة سنتين أواثلاث 
سنوات. ولم يكن يسمح لهن بلكل 
من الأشكال بالخروج من البليت 
الذي لاتتسلل إليه أشعلة 
الشمس (4). 

لقد كان تنفيذ عزل الفتيلات 
البالغات سن الرشد. واللائي يعاشن 
يعيذا عن دار الوالدين لشراوط 
مكهندة جره تقليديًا من العالات 
البدائية للمحنة التي كانت تتعراض 
لها الفتاة. ونتيجة لانتشارا هذة 
العادات في التفكير الملحمي؛ ظهر 


باعث عزل البطلة الفترى عليها 
عن دار الوالد. 

تقد أظهرت الذراسدة المقارجة 
لقصص: «الثقة والخادم» و«التاجر 
عبدالله» و«ازاده تشيخرا»؛ أنه 
على الرغم مما يبدو بينها من 
سكت إن هناف ياي هاما 
يجمع بين البواعث الرئيسة 
للوضوعاتها. وبرايناء فإن قصة 
«التاجر عبدالله» التابعة لتراث 
(فلكلور) عرب وسط آأسياقد 
تكونت ونتقتات تنتيجة ة الانتتقال 
الملحمي لموضوع القصص من شكل 
«ازاده تشيخرا» التي يتداولها منذ 
القديم الققصاص والرواة الأوزيك. 
ومن كيك العلاقات الخاز يفيه 
السلالية يعد هذا الموضوع الزواية 
الشكلية لقصة «الثقة والخادم» 
الموجودة لدى العزب الذين يعيشون 
في شبه الجزيرة العربية. 

١‏ الطرق الثلاثة 

ومن الخر اصن الختترعة. العامة 
بين الققصص لدى عرب شبه 
الجزيرة العربية» وعرب وسط اسيا 
الباعث التقليدي المتمثل في الطرق 
الثلاثة. 

فمن المعروف أن نماذج الأبطال 
في الأجواء اللحمية ‏ على 
التفسيرات والتأويلات ت التي لهرت 
عَلَى أبحاين العتفالة الاأسطورية 
للقدماء حول تركيب العالم وتكوينه. 
وحسب رأي الفلكلوري الأوزبكي 

م. أفضالوف؛ فإن ظهور الطرق 
الخلاثة أمنام الإخوة الثلاثة يعد 
صيغة بلاغية(ه). 

وبرأيناء فإن الأحداث المتغلقة 


درافة مقاينة قد 


بالطرق الثلاتة تعد واحذا من 
العناضر الملحمية الحددة لتركيب 
القصة الأدبية. وهذه الظاهرة نراها 
«باعثًا تفليديًا»(1). وفي «القصصس 
الشعبية الأوزيكية فإن الطرق 
الثلاثة التي تؤمن تطور اللموضوع 
تقوم بمهمة العنصر الأدبي الذي 
يحدد اتجاه الرحلة»(). 

وفي القصص الشعبية العربية 
السحرية جرى تفسير باعث الطرق 
الثلاثة التقليدي تفسيراً خاصا.. 
فكما يجري الحديث في قصة 
«الطريق الذي لا يرجعون منه»: 


الحكايائ العيبية المعاصرة... 


طرق» فألقوا عليه السلام؛ وقصوا 
دفال تكراة ار 

- استمعوا إلي يا أبنائي. إن هذا - 
هو طريق الوفاق والسلام؛ واشار 
إلى الطريق الآول؛ وهذا الطريق - 
هو طريق الأسف والندامة؛ ونان 
إلى الطريق الثاني؛ وأما هذا 
عليه أحد فلن يرجع. تارك 
الطريق الثّالث» 
سال: 


مصحف شريف 


كان لأحد الملوك ثلاثة أيناء؛ محمد 
مكموي وكيد ٠‏ وحدث أن فقد الملك 
بصره. وقال العرافون: إنه يمكن 
مداواة مرض البصر فقط بحليب 
اللبسوة. وَهَكُذَا امتطى أبناء الل املك 
جيادهم وانطلقوا في الطريق بحثا 
عن الذواء الوصوفك: 

«لقد قطع الإخوة مسافات 
طويلة. وفي يوم من الأيام شأهدوا 
يخا هونا هلاي :بيضماة كان 
جالسا وحيدا غند مفترق ثلاثة 


- أي طريق من الطرق الثلاثة 
يؤدي بنا إلى الهدف؟ 

فأَجاب الشيخ العجوز: 

-يا بنيء إن كل هذه الطرق في 
ف لود 2/1 
9 

- إخوتي» علينا أن نخبر الطرق 
الثلاثة» وعلى كل واحد منا أن يسير 

وقال محمود: 
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شاه رسدتم شاه موساروف 


سأذهب على طريق السلام 
والوفاق! 

وقال أحمد: سأذهب غلئ طريق 
الأسف والندامة. 

وقالمحمد: سأذهب على 
الطريق الذي لا يرجعون منه»(5). 

لقد ظهر في القصة شيخ عجوز 
طيب حسن المنظر بلحية بيضاء 
يلتقي بالأشخاص عند مفترق 
الطرق» ويعطيهم المعلومات عن 
كل طريق. وهذا الشيخ واحد من 
النماذج الدالة (السيميائية) للنصير 
الملحمي؛ يقوم بأعمال مثل إظهار 


-قل لي يا جدي العزيز إلى أين 
تؤدي هذه الطرق؟ أي طريق من 
الأحشن سلوكة 

فأجابه الشيخ العجوز: 

اسمع؛ يا بني» هذا الطريق هو 
طريق السلام رالأمان لكان إلى 
الطريق الأول؛ وهذا الطريق ‏ هو 
طريق التعاسة ‏ واشار إلى الطريق 
الشائي؛ وأما هذا الطريق -فنهو 
الطويج الذي لايرجعون منه؛ 
وأشار إلى الطريق الثالث الذي نبث 

قفز الفتى على فرسه.؛ ولوح 
شاكرا بيده للشيخ العجوز.» وراح 


الطير في القصص الملحمية القديمة رمز 

العالم الأعلى (السماء). والإنسان هو وسط 

العالم (الأرض). والأفعى مثل العالم الأدنى 
(تحت الأرض) 


والأشياء والساعدة: 

إن نموذج الشيخ النصيرء المقدم 
للمعلومات عن اللطرق الخااقة 
والمحدد للاتجاه اللحمي حيث اسيجد 
قصة «رارانجا وتارانجا» من كتاب 
عبدالكريم الجهيمان: 

«في يوم من الايام توجه الفتى 
في سفرة بعيدة ليجد ما يهواه قلبه 
الذي سلبه النوم والهدوء؛ وبعد 
بضعة أيام وصل الفتى إلى مفترق 
فلاثة طرق- وهناك كانت توجد 
مغارة يجلس عند مدخلها شيخ 
عجوز اشيب الشعر واللحية. فقفز 
الفتى من على ظهر فرسه وسأله: 
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يشد على اللجام؛ وانطلق في 
الطريق الثالث(3): 
واحد يكشف الطبيعة الأسطورية 
لنموذج النصير الملحمي: فالشيخ 
العجوز الشايب يتكلم مع بطل 
القنصة جتالسا عند مدكل المغارة 
الواقغة على مفترق الطرق الكلاثة. 
وفي هذه الحالة فإن المغارة مكان 
ملحمي ‏ علامة التبعية إلى عالم 
الأرواح ‏ لأن المغارة في الأساطير 
الشرقية تعد انتقالاً إلى العالم 
الملحمي الموجود تخت الأرض. أي 
إن الاصبير اللحمئ هو الشتخصبية 
الدائمة في قوام الباعث التقليدي 


للطرق الكلاقة الذى يعت التجسيلد 
الأدبى لتقديس الأجداد. 
لقد جرى في هذه القصة تقدايم 
التتصوير الواقعي للطريق الذي 
«من يسلكه لن يرجع» مثل الطريق 
الذي نبت عليه عشب كثيف. ومن 
العروفت أند إذا كان على الطرق 
عشب كثيف فهذا يعني أنه لا يسلكه 
أحده وأمنا بظل القضة فلا سير ألا 
على هذا الطريق. لأن هذا ما يودي 
إلى تطور الأحداث واختيار بطل 
القضصة من الطررق الثلاثة أصعبلها 
وأكثرها مشقة» ووصوله إلى هدافه 
الملحمى؛ يعد واحدًا من التقاللد 
القاضكة للمكن اللحمية لتكري 
القصة السحرية. 
واخترنا من (فلكلور) العرب في 
وسط أاسيا قصة «الاخ الأصغر»»؛ 
المتقولة من الراعي خودا يقول 
شامرادوفء البالغ من العمر ١68‏ 
سنة؛ والساكن في قرية جوغارأي 
من منطقة غيجدووان بولاية بخارزى 
ليكون نمويجا للطرق الثلانة. 
تتميز هذه القصة بأن سبب توجه 
البطل في قصة «الأخ الأصغرل» 
للقيام بسفرة ليس الحاجة؛ وإنما حو 
الشغف بالسيد. كما تفتقر هذه 
القصة إلى النصير الذي يقدم للبطل 
الغلومات اللصددينة: لأن كله 
المعلومات مكتوية على حجر: «كان 
ماكان» كان قد عاش شيخ ا 
وكان له ثلاثة ل ٠‏ إنهم قا 
لوالدهم: «سنخرج إلى 
الغسزلان»: وهكذا ذهب القسلاكة, 
وبعد أن قطعوا مسافة وصلوا إلى 
مفترق كلاثة طرق. وكنان هتلك 
حجر واحد. فنزل أحدهم من على 


فرسه. وشاهد كتابة على الحجر: 
«إذاسار أحد على طريقين من 
الطرق الثلاثة فسيعود. وأما إذا 
سار على الطريق الثالث فلن 
0 وما لبث أن قال: «هل 
ترون أنني أدهت على هذا 
الطريق:؛ الطريق الذي إذا سار 
عليه أحد فلن يعود؟»( 606 
إن المعلومات عن الطرق المكتوبة 
على المجر تعد عنصرً أدبيًا 
تسرب من القفصص الشعبية 
الأوزبكية السحرية إلى (فلكلور) 
عرب وسط اسيا. لقد عاش عرب 
وسط آسيا (عرب بخارى في هذه 
الحالة) قرونًا طويلة جنب إلى جنب» 
وباتصال ثقافي ‏ اقتصادي قريب 
متبادل مع الأوزيك: وتشبعوا 
بالتقاليد اللحمية للقصة الأوزبكية. 
ونتيجة لذلك تسللت البواعث 
القديمة للقصص الشعبية الأوزيكية 
إلى القضصاصين العرب.:وهذا:ما 
يفسر التشابه بين الققصص 
الأوزيكية وقصص عرب بخارى 
في وجود الطرق الثلاثة. 
تدور القصة الأوزبكية «الطير 
بيتمكيل» حصو أبناء أحه اللرك 
وتوجههم في سفرات بحفًا عن 
الطير النادر. وعند مفترق ثلاثة 
طرق شاهدوا الكتابة الآتية: «إذا 
ذهبت من الجهة اليمنى فتعود» وإذا 
ذهبت من الجهة اليسرى فلن تعود؛ 
وإذا ذهبت إلى الأمام بصورة 
مستقيمة فتغدو في المجهول»(١‏ ). 
في قصة «ملك مصر» يقترب 
الإخوة من مفترق الطرق الثلاثة؛ 
وهناك عند بداية كل طريق يوجد 
حجر عليه الكتابة الآتية: «إذا 


درامة مفارخة فى الحكايائ العربية المعاصرة... 


«عازف الناي» لوحة أوزبكية توضح التأثير العربي 


سرت على الطريق في الجهة 
اليسرى فلن تعودء وإذا سرت على 
الطريق في العهحكة الوسطى 
فستتعرض للخطرء وإذا سرت على 
اشرو الستبكة 1 يقسي 
فستعود»(7١).‏ : 

وفي تسمية الطرق الخلاكة أيضناً 
يوجد التقليد الملحمي المشترك في 
تراث (فلكلور) الأوزبك وعرب 
بخارى: «تذهب ‏ تعود» » «تذهب - 
تتعرض للخطر»: «تذهب ‏ لن 
تعود». 

وحسب تفسير القصص الشعبية 
الأوزبكية يتوجه الأصغر من 
الإخوة في أخطر الطرق ؛ بوصفه 
البطل رئيس للقصصء وهو يتمتع 
بقوة سحرية؛ ود به مكانيا 
باستطاعته تذليل الحصعاب 


والعراقيل التي تواجهه على طريق: 
«تذهب ‏ لن تعود»» وذلك في اجواء 

أما في القصص المجموعة في 
شبه الجزيرة العربية؛ فإن من يذهب 
على أخطر الطرق هو الأخ الأكبر. 
وهذا يعني أن الباعث التقليدي 
للطرق الثلاثة قد جرى تفسيره 
تفسيرا خاصا في قصص كل 
شعب» وقد انعكست فيها التقاليد 
القومية للشعب. 

أساس تاريخي 

وهنا نرى من المناسب أن نتوقف 
باختصار عند عملية ظهور الأصل» 
أي الأساس التاريخي والأسطوري 
لباعث الطرق الثلاثة. 

من المعروف أن قوام العالم ‏ 
حسب تصور القدماء ‏ يتكون من 
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شاه رستم شاه موساروف 


ثلاثة أقسام: السماءء والأرض؛ 
وتحت الأرض. وهذه الأقسام 
مرتبطة بعضها ببعض عن طريق 
شجرة الحياة؛ أوجبل فضائي 
أسطوري. . في الأساطير التركية 
القديمة يجري الحديث عن أنه في 
المعمورة تؤدي طرق ثلاثة إلى 
حيث تذهب الروح. وحسب الرواية 
فإن روح الميت تفترب من الطريق 
ذي المفارق الثلاثة. أحد الطرق 
يودي إلى ايرميخان. والثاني إلى 
كاغيرغان الذي يقوم بمهمة 
الوساطة بين إيرليك واولغان. 
والظريق الكالك يودي إلى شر 
الأفعى(1١).‏ 

وتبعا لذلك فإن الهيكل الثلاثي 
الذي ظهر على أساس التصورات 
حول تقسيم العالم ثلاثة أقسام عد 
في علم الأساطير التركية على أنه 
نمط فضائي عام شامل. وإن 
التقسيم الثلاثي: السماءء» والأارض» 
وتحت الأرض يعد هالة للأجواء 
اللعبية المحسة: لكل اعمال أيطال 
الأساطير القيمة. وحسب تصورات 
الأساطير التركية القديمة فإن 
السماء هي مكان وجود الآلهة 
والأرواح الخيرة؛ والأرض هي 
مكان وجود الناس؛ وتحت الارض 
هو عسالم الأرواح الشريرة 
والأموات. والتركيب الثلاثي: أي 
باعث العوالم الثلاثة؛ قد خدم في 
الأسطررة كاشاين من أجل التفسير 
الملحمي في القصص الشعبية: من 
الوا اجب 0 البطل المتوجه في 
رحلة ان يختار احد الاتجاهات 
الثلاثة. وهذه الطرق الثلاثة تؤدي 
بالبطل إلى ثلاثة عوالم: تذهب - 
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تعود إلى السماء؛ تذهب تتعرض 
للخطر ‏ تعود إلى الأرض؛ تذهب - 
تعود إلى تحت الأرض(4 :)١‏ 

يبدو لنا أن التصور الخيالي حول 
تقسيم العالم ثلاثة اقسام كان ظاهرة 
ملحمية عامة بالنسبة إلى كثير من 
القجائل القنديمة. لآن وحدة نظام 
التصورات القديمة» وتقارب انماط 
الحياةء وتشابه الإدراك الخيالي 
للعالم كانت هذه كلها أساسًا 


غلاف «أساطير شعبية» 


لظيون العقائد الحامة المشتركة, 
ولهذا يعد كل باعث للطرق الثلاثة 
في تراث (فلكلور) العرب الذين 
يعيشون في شبه الجزيرة العربية 
نظامًا للعناصر الأدبية التي لها 
اساسها القومي. وإن باعث الطرق 
الثلاثة في قصة عرب بخارى يعد 
من التاحكية التاريكية الورائية 
استيعابا للعنصر الملحمي في القصة 
الأوزيكية. ولهذا يقد على أنه 
اقتران نوعي نموذجي بالنسبة إلى 
لاعت نفسه في لكف العربية.. 

الهيكلية الدلالية (السيميائية) 


لقصص عرب بخارى مع القصط 
العربية المعاصرة انه يوجد نظام 
العناصر الأدبية بين تقاليد هذين 
النمو تجِين القصنة: 
أدلة وحجج 
في قصة «سامانتشي بن 
باي»(5١)‏ التي كتبها الجد يولداش 
من أهالي قرية جوغاري في منطفة 
غيجدوان» عندما سال البطل: من 
أي طريق يمكن العودة إلى هذا 
العالم؟ حدثه أحد الملوك عن الطيلر 
سيمورغ. فذهب سامانتشي بن بااي 
يبحث عن الطير. 
سار سامانتشي بن باي إلى أن 
وصل إلى شجرة الدلبء وا 
ع جرع فج طليكاء إلى أن 
انهف ايان تقد كيان للطبار 
سيمورغ فراخ ثلاثة على قملة 
الشجرة. وبينما كان سامانتشلي 
مستلقيا في ظل الشجرة ظهرت 
هناك أففى تس نكر كك القكل 
حيث شاهدت فراخ سيمورغ. وما 
إن شاهدت الفراخ الأفعى ولي 
تسعى نحوها حتى راحت ترتجف 
وتصرخ هلعا وخوفًا . لقد فتح الفثى 
عينيه من النوم فوجد الأفعى تسعلى 
نحو الفراخ» ونهض فقتلها وقطعلها 
وقسمها أريعة أقسام ورمى بها إلى 
أعلى الشجرة. . أكل الفراخ ثلاثة 
سا ا 
للأم. وعندما عادت أم الفراخ 
وحدت متاك حصنا اكه وفالت 
لنفسها: «يبدو أنّه هوالذي يأكل 
فراخي كل سنة». 
رفعت أم الفراخ حجرا كبيراً 
وقالت - أضرب الشخص بهأذا 
المجر لأقتله. إلا أن الفراخ 


صرخت: «لا تضربيهء إنه أنقذنا»: 
فوضع الطير سيمورغ الحجر. 
وقالت الفراخ الصغار: «إن هذا 
الفتى قد أنقذنا» 5 أمهم رأس 
الأفعى؛ فأكلته. كانت هذه الأفعى 
تأكل الصغار في كل سنة. 

وبعد ذلك فتح الطير سيمورغ 
جناحيه فوق سامانتشي يظلله من 
أشعة الشمس. 

وعندما استيقظ البطل توجه 
سيموورغ إليه بالأسئلة 
والاستفسارات وقال يجب ان 
تأخةمعك از بعين قطعة من لحم 
الغنم؛ وماء في أريعين قربة. 
وعندما قن البطل كل هذا قال 
سيمورع غ للبطل: «إذا طلبت منك 
الماء فأعطني اللحم؛ وإذا طلبت 
منك اللحم فأعطني الماء». وطار 
بالبطل منقذا له. وبعد طيران طويل 
أنزل سيمورغ البطل إلى الأرض 

يوجد تصور مثل هذه الأعمال 
اللملحمية 'فيٍ القصص العربية 
المعاصرة أيضناء . ففي قصة «الملك 
وأبناقه الثلاثة»(5 (١‏ التي ذا 
ونشرها عبد الكريم الجهيمان يبحث 
الخروج إلى النور من تحت الأرض 
السابعة؛ وفجاة شاهد افعى تقدم 
على ابتلاع نسر صغير. «فاستل 
محمد سيفه وقتل الأفعى وقسمها 
قطعا صغيرة ورمى بها إلى العش. 
ا ادر تددر الذي ااذه 
وأخفاها في زائية اش 0 
عادت ام النسر الصغير وشاهدت 
شخصا نائما تحت الشجرة فرفعت 
حجرا كبيرا ثقيلاً وأرادت قتل 


دزاضة مقارنة كو 


الشخص لأنها فكرت بأنه جماء 
الاسنطافا فزاهها/ التسرر. ركد 
ذلك تحدثت النسور الصغار لأمها 
عن الأفعى الكبيرة التي قتلها الفتى» 
ولكنها لم تصدقها ولم تؤمن بما 
قالت. وعند ذلك أخرج النسر الذي 
أنقذه الفتى قطعة لحم الأفعى وأراها 
لأمهء فهدأت الأم وصدقتها. 
وعندما استيقظ محمد قالت أم 
النسر: «اطلب كل ما تريد». 


«أساطير شعبية» بالروسية 
فطلب منها أن ترفعه فوق الأرض 
عاليا. وهكذا وضعته على ظهرها 
وطارت به بعيداء وأخيرا هبطت به 
أمام قصر الملك مباشرة. 
إن باعث إنقاذ البطل للنسور 
الفراخ؛ وخروجه وارتفاعه فوق 
الأرض عاليًا يوجد في قصص من 
كتاب عبدالكريم الجهيمان أيضياً: 
ومن هذه القصص قصص مثل 5 
«العشب السحري» و«الإخوة 
الثلائة والطير الذهبي». ومع مرور 
الزمن: فإن التركيب الملحمي لهذا 
الباعث قد تعرض لتغيرات محددة. 
وخاصة في قصة «الإخوة الثلاثة 


الككايات العربية المعاصرة... 


والطير الذهبي» حيث يَجِعَلُ رمز 
القوى الشريرة التي تشكل الخطر 
على النسور الصغار ليس الأفعى» 
بل الشيطان. 

إننا نرى ان تفسير الباعث هنا 
المرتبط بنموذج الأفعى هو التفسير 
الأقدم» وبعد ذلك» وتحت يجين 
العقيدة الإسائمرة جرى ايْسَيذال 
الشيطان بالأفعى. 

إن الطير الذي يرفع البطل فوق 
الأرض إلى الأعلى يسمى في 
(فلكلور) عرب بخارى باسم 
(سيمورغ). وهذا يصور التاثير 
الاوزيكيء وحسب المفهوم 
الاسطوري القديم» فإن سيمورغ هو 
الطير الذي حمى البطل؛ ونقله إلى 
أجذهة ملحمية لي وإن 
الموضوعات المرتبطة به توجد في 
(فلكلور) شعوب العالم» وغدت 
اساسا لظهور عدد من السمات 
العامة المشتركة للنماذج المختتلفة. : 
وهذا الطير يسمى عند الأوزيك 
باسم سيمورغء وعند القاراقالباق- 
سيوميريك او قاراقوشء وعند 
الأويغور ‏ سيميرو» ولدى البشكير - 
شسامارو أو خوماق» وعنذ القيرغين ‏ 
علي فنا اقوش وعند العرب- 
خوموء روح أو آنكاء وعند الأكراد ‏ 
سيميرء وعند الارمن - سيناماء وفي 
يقوم بمهمة إخراج البطل على 
جناحيه من عالم ما تحت الارض 
ملكي : 
على فراخ الطير التي تعيش على 
الشجرة إلى التصورات الخيالية 


الفيصل ‏ العدد 00 اخينا 


شاه رستم ثناه موساروف 


لأسلافنا اللزتبطة:يشجرة الحيئاة: 
ووفقًا لهذه الأسطورة فإنه إذا كان 
الطيزيعيش على قمة الشجرة؛ فإن 
الأفعى تزحف تحت جذورها . وهذا 
يعني أن الطير هورمز العالم 
الأعلى (السماء): والإنسان أي 
بطل القصة هو وسط العالم 
(الأرض)؛ أما الأفعى فهي ‏ العالم 
نتائج عامة 

على بحاس الشرابيلة الفكارية 
الوضوعات قصص عرب وسط 
اسيا (وبالاصح العرب الذين 
يعيشون في ولاية بخارى) مع 
القصص العربية المعاصرة في شبه 
الجزيرة العربية توصلنا إلى النتائج 
العامة الآتية: 

تقد حافظ عرب وسظ آاسيا 
الذين يعيشون بعيدا عن مناطقهم 
العرنِية الأضلية» بين الشعوب 
المنتسبة إلى أسر لغوية ومجموعات 
عرقية (اثنوغرافية) أخرى ‏ 
حافظوا على تقاليدهم الرفيعة في فن 
القصة. .وهذه التقاليد تتميز بكوتها 
ككس يصو رهكابةء الفواصض 


١‏ عبدالكريم الجهيمان: الأساطير الشعبية من قلب جزيرة العرب: تقديم وترجمة إلى اللغة الزوسية: د. شاه رستم موساروف. موسكو 1544م. 


حافظ عرب وسط 
آسيا على تقاليدهم 
الالاميتكة ك2 كن 
القصه والمكتسبه 
من التراث الشعبي 
العربي 


الملحمية للتراث الشعبي العربي. 

- يوجد في التقاليد اللحمية لعرب 
وسط أسيا تقليد استعمال لغتين في 
فن القصة. فتبعا للتكوين الملحمي 
للجمهور المستمع؛ ومستوى معرفة 
اللغات التي تجري بها رواية 
القصة؛ يتكلم القاص في قصص 
معينة باللغتين العربية والاوزبكية 
أو العربية والطاجيكية. 

- لقد أغنى تراث (فلكلور) عرب 
وسط آسيا الذين عاشوا قرونًا 
طويلة جنبًا إلى جنب مع الأوزبك 
والطاجيك باستمرار مضمون 
القصصء وذلك تحت تأثير التقاليد 
الملحمية التركية والإيرانية. 

- على الزغم من أن الميزات 
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الملحمية العامة للوبداع اع 
الشفاهي للعرب الذين يعيشونافي 
شبه الجزيرة العربية بقيت م 
في ماثورات (فلكلور) عرب و 
اسيا الشعبية» فإنه يبدو بوضلوح 
وجلاء تأثير (فلكلور) الشعاوب 
التركية والفارسية في تكؤوين 
موضوع القصة والنظام الأذبي 
لقصص عرب وسط اسيا. 
-تظهر الدراسة المقارنتة لقصاص 
عرب وسط آسيا مع القصاص 
العربية الملعاصرة؛ أنه توجد وإحدة 
مشتركة من حيث النوع والنمطابين 
التقاليد الملحمية التي تطوارت 
بصورة مستقلة بعضها عن يعض 
في منطقتين منفصلتين الواحدةاعن 
الأخرى. 
- إن الدراسة المقارنة لقصاص 
اعتري ووه بجنا مع القتضاصن 
العربية المعاصرة توفر فر إمكانية 
واسعة وكبيرة لدراسة التزقي 
الأدبي في الموضوعات, والطبيعة 
اللحمية للقصص العربية من خيث 
العلاقات الترائية (الفلكلوزية) 
المتبادلة. 


أجى خلدوق 


زوارة . ليبيا 


منذ بدايات الفلسفة عند الإغريق. وهي مقتنعة بأنها علم 
النخبة الكلي. الذي كان من شأن الإلمام به أن يعود على 
الفرد والمجتمع بنيل السعادة القصوى. لأنها وحدها العلم 
المطلق المعصوم أبدا. ولعلّ هذا هو ما عبّر عنه أرسطو 
(5” ق-.م ‏ 737 ق.م) في مرحلته الأفلاطونية. حين كتب: 
«إن الفلسفة وحدها تنطوي على الحكم الصحيح والتبصر 
المعصوم من الخطأ الذي يملك القدرة على تحديد ما ينبغي 
علينا أن نأتي من الأفعال. وما ينبغي أن ندع»(١).‏ 


ومنذ تلك الحقبة الإغريقية أصبحت الفلسفة «أمّ 
العلوم»» ومعيارً لهاء أي العلم الأول الذي ينبغي على 
بقية العلوم أن تقلده لتكتسب شرعية تسمية العلم. وبهذا 
صارت للفلسفة أسبقية نظرية على العلوم الأخرى 
جميعاء وأولية معرفية عليهاء لم تستطع العلوم مساءلتها 
أو وضعها تحت طائلة النقد إلا في العصر الحديث. 
ويشمك هذا العلوم الأخرى جميعا سدواء أكانت علومً] 
طبيعية أم علوم إنسانية. فماذا كان موقف ابن خلدون» 
مؤسس علم العمران والاجتماع من اولية الفلسفة معرفيا 
على علمه الجديد» كما اراد له ان يكون؟ 


ابن خلدون 


مدينة الفلاسفة 

أحرج سقراط (١47ق.م-‏ 33ق.م) محدثه في 
«جمهورية افلاطون» ليصل به إلى نتيجة كان قد اعد 
الحوار كله ليصل به إليهاء وهي أنه «لا دولة؛ ولا نظام؛ 
ولا فردء يمكن أن يبلغ الكمال؛ ما لم ثلق مقاليد الحكم 
فيها إلى ايدي الفلاسفة»(؟). 

يجب أن يحكم الفلاسفة الدول والمان الفاضلة؛ لأن 
الفيلسوف يتمتع بموهبة المعرفة الكلية المعصومة عن 
الخطأ. وقد حظيت هذه الفكرة الأفلاطونية بالشيوع لدى 
الفلاسفة فقد عدوها تقليدًا وعرقًا متبعا. فنجد الفارابي 


الفيصل ‏ العدد رخا 


عيد الغاتمى 


يكرر مرارا أن المدينة الفاضلة لا يمكن أن يرأسها أي 
شخص كيفما اتفق» بل لابد أن تجتمع لدى رئيسها جملة 
من الخصال النظرية الكلية التي تجعل منه فيلسوقًا 
معصوما(؟). ومن ثم يصر الفارابي على أن اسم الملك 
الذي يدل على التسلط والاقتدارء يجب ألا يعني إلا 
الاقتدار «بعظم قوة المعرفة» وعظم قوة الفكر؛ وعظم قوة 
الفضيلة والصناعة:؛ وإلا لم يكن ذا مقدرة على الإطلاق 
ولا ذا تسلظ.. فلذلك صار الملك على الإظلاق هوبعينة 
الفيلسوف وواضع النواميس»(5). 

وقد انطلت هذه المدزلة الخناضة التى يحظى يها 
الفياسوف رئيس للمديئة الفاصلة: أو الحكيم/ الشاكم 
حتى على ابن رشد نفسه؛ الذي واقق الفارابي هنا على 
ضرورة أن يكون الملك هو نفسه الفيلسوف والإمام 


ابن سينا ألفارابي 


وواضع النواميس. 

يقول في تلخيصه جمهورية أفلاطون: «لذلك فهذه 
الأسماء أشبه بالمتواطئة:؛ أعني الفيلسوف والملك 
وواضع الشرائع وكذلك الإمامء لأن الإمام في اللسان 
العربي هو الذي يؤتم به في أفعاله. ومن يتم به في هذه 
الأفعال هو الفيلسوف. إذن فهو الإمام بإطلاق»(5). 

كان ابن خلدون يعرف أن التفكير في الشروط 
الاجتماعية للمعرفة هو الذي يتيح لهاأن تتحرر من هذه 
الشروطء وأن توضيح الأسس الاجتماعية للفكر» قد 
يفتحه على افاق جديدة بتحرر بها من إطلاق جعل 
الفلسفة أساسا للنقد الكلي المتعالي للتفكير بالمجتمع. 
بعبارة اخرىء كان على ابن خلدون أن يقلب الإجراء 
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الذي اتبعه الفلاسفة» فبدلاً من أن يجعل الفلسفة المعيار 
المعرفي للتفكير بالمجتمع؛ كان لابدَ أن يجعل عله 
الجديد عن الاجتماع والعمران أساسًا لفحص المعرفة 

لاحظاابن خَلدون أن العلماء والفتلانتفة معتائون 
التفكير بالكليات والأشياء العمومية» «فهم متعودونأفي 
سائر أنظارهم الأمور الذهنية والأنظار الفكرية لا 
يعرفون سواها. والسياسة يحتاج صاحبها إلى مراعاة ما 
في الخارج وما يلحقها من الأحوال ويتبعها». فظّاء 
اشتغال الفلسفة هو التفكير النظري المجرد بقياس 
الاشياء على نظائرهاء والفيلسوف يفكر بالامور الكلية» 
دون أن يعير انتباها إلى الوقائع الخارجية الجزئية»|بل 
يجاهر الفيلسوف باحتقارها وازدرائها. بينما فضلاء 
السياسة هو العمل بالجرئيات الخارجية التكولة لني 
تلبث عند شكل ولا يمكن قياسها على نظير. ا 
يهتم بهذه الجزئيات والوقائع الخارجية التفصيليلة. 
وشتان ما بين الفضاءين. لذلك حين يفكر الفيلسوؤف 
بالسياسة فإنه يتناولها بوصفها علما «كليا» مجرداء 
ومن هنا قلما ينجو من الخلط. 

ويلحق بالفلاسفة في هذا التناول «أهل الذكاء والكيس 
من أهل العمران. لأنهم ينزعون بثقوب أذهانهم إلى مثل 
شأن الفقهاء من الغوص على المعاني والقياس والمحاكاة» 
فيقعون في الغلط»(1). وهكذاء فالعلماء والفلاسفة غلى 
عكس السياسيين» الذين هم بسطاء في تفكيرهم؛ ولا 
يهتمون إلا بالمتغيزات» بلا قياس ولا تعميم. هذاأما 
يتعلق بالأساس النظري في طبيعة تفكير الفيلسوف 
والعالم. 

غير أن نقد ابن خلدون لحكم الفلاسفة لا يتوقف ند 
هذا الحدء بل يمضي أبعد من ذلك: ليكشف عن وله 
المصلحة في طبيعة الحكم. فيوضح أن مصلحة الرهية 
في الملك لا تتعلق بشكله أو وسامته؛ أو اتساع علمة أو 
الراكة لعن تعره ايل بر دنا حك وب أن من الضروزري 
للحاكم أن يكون متوسط الذكاء: لأن الإفراط في الذكاء 
«عيب في صاحب السياسة» لأنه 2 
أن البلادة إفراط في الجمود. والطرفان مذمومان من لكل 


صفة إنسانية»(١).‏ لأنّ الحاكم إذا كان مفرطً في 
ذكائه» فقد يحمل رعيته مالا يطيقون» فكيف به إذا كان 
فيلسوقًا أو عالمًا؟ ويستشهد ابن خلدون تأَيِيدًَا لصحة رأيه 
في اعتدال مستوى تفكير الحاكم بالحديث النبوي: 
«سيروا على سير أضعفكم»؛ وبقصة عزل عمر بن 
الخطاب لزياد بن ابي سفيان؛ حين قال زياد: لم عزلتني 
يا أعير المؤمنية؟ ألعجز أم لخيانة؟ فقال عمر: لم أعزلك 
لواحدة منهاء ولكني كرهت أن أحمل فضل ع قلك على 
النائن» 

خطأ السياسة المانية عند أفلاطون أو الفاربي أو 
سواهما في رأي ابن خلدون أنها مستمدة من أحكام كلية 
افتراضية متعالية لا صلة لها بالواقع. بينما علم العمران 
الذي يدعو أن يكون قانونًا للفلسفة النقدية الواقعية: 
ومقاننة التغيراك اسان يه 


أبن سخلدون وا0حلن ]0 جماعية القلففة 


على الفلسفة لكونها غاية ما تطمح إليه المعرفة 
الإنسانية: فلا يمكن تحقيق السعادة إلا بالفلسفة. 
فالمعرفة الفلسفية أرفع المعارف وأكملها رتبة. ومادامت 
الأداة التي تتحصل بها هذه اللعرفة» وهي العقل» خاصة 
بالإنسان» إذن فالطريق التي تد تتحقق بها السعادة هي 
التفاستف؟يقؤل أرستطى: «إن التأمل واللعرفة جديران 
بأن يسعى إليهما الإنسانء إذ بغيرهما يستحيل على 
المرء أن يحيا الحياة التي تليق بإنسانيته. ولكنهما كذلك 
نافعان للحياة العملية» فما من شيء يمكن أن يبدو لنا 
خيرا إن لم تتحقق قق الغاية منه عن طريق التدبر والنشاط 
العاقل الحكيم. وسواء أكانت الحياة السعيدة تكمن في 
البهجة والهناء؛ أم في الفضيلة والسموّ الخلقي» أم في 
التعقل وممارسة العقل» فلا بد للإنسان في كل هذه 

الأحوال أن يتفلسف»(١ .)١‏ 


اللسوسصد د لمر خطأالسياسة المدنية عند لشنصن ارمظر إلكان 


الواجبء بل بالأمر الواقع. 
ومن هنا فهو في قطيعة مع 
السياسة المدنية الافتراضية: 


في رأي ابن خلدون أنهسسا الراضح 


أفلاطون أو الفاربي أو ااي "لاد إذا كانت هي القدرة 


أن الكياة السحيذة 


«وما تسمعنه من السياسة 7 د من أحك ام كل ثم سككون من نصيب الفلاسفة» 


المدنية فليس من هذا الباب» 
وإنما معناة عند الحكماء.ما 
يجب أن يكون عليه كل واحد 
من أهل ذلك المجتمع في نفسه 
الكلفد كد تفص عن الككار رأمسًا ويسمون المجتمع 
الذي يحصل فيه ما يسمّى من ذلك بالمدينة الفاضلة» 
والقوانين المراعاة في ذلك بالسياسة المدنية. وليس 
مرادهم السياسة التي يُحمل عليها أهل الاجتماع 
بالمصالح العامة؛ فإن هذه غير تلك» وهذه المدينة الفاضلة 
عندهم نادرة أو بعيدة الوقوع» وإنما يتكلمون عليها على 
جهة الفرض والتقدير»(8). 
وهم السعادة النظرية 

عدرف أرسطو الستعادة بأنهنا «اللاة اللذاشتفة هق 
تحصيق الإنسان لكمال الفشك. المدر م لطبيعته»(1). وهو 
الريك يمع للستت بجعي در لهذا 
وقد كان أرسطوء في شبابه وفي نضجه معاء يحض 


وإذا كانت قضيلة النفس أو 


افتراضية متعالية لا صلة لها الحياة الفعمة بالفرح فستكون 
بالواقع 


من نصيبهم أيضًا. وفي كل 
الأحوال يجب التفلسف على 
كل القادرين عليه(1١).‏ 

لقيت هذه الأفكار رواجا كبيرا في العالم العربي 
لإسلامي. فصارت النخب المهيمنة تطلق على سواد 
الناس مصطلحات تميزها ثقافيًا مثل: الغوغاء والطغام 
والجمهور والعامة إلخ... يحكى عن الفضل بن يحيى 
(ت 97١ه)‏ أنه قال: «الناس أربع طبقات: ملوك قدمهم 
الاستحقاق؛ ووزراء ء فضلتهم الفطنة والرأي» وعلية 
نهضهم اليسار» وأوساط ألحقهم بهم التأدب. والئائن 
بعدهم زبد جّفاء وسيل عُثاء؛ كع ولكاع؛ وربيطة 
تضاع؛ هم أحدهم طعمة ونومة»(١١).‏ ويقال: إن 
ثمامة بن الأشرس (ت: 7١1ه)‏ قال للمأمون 
(ت:١11ه)‏ ذات مرة «ما العامة؟ والله لووجهت 
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إنسانًا على عاتقه سواد ومعه عصا لساق إليك عشرة 
آلاف منهاء وقد سواها الله بالأنعام»(7١).‏ 

وحين ازدهرت الفلسفة في العالم الإسلامي» ارتبط 
أَعْلن الفلاسفة يطيقة الخاضلة : وهار و1 شار بحرن 
لفكرها. ونحن نعرف أن الكندي (ت:0٠7١ه)‏ عمل في 
بلاط العباسيين» وكان مؤدب ابن المعتصم؛ وعمل 
الفارابي (ت:175ه) في بلاط سيف الدولة 
(ت:55 "٠ه‏ )ء وكان ابن سينا (ت:/57ه) وابن طفيل 
من الوزراء 
والمتنفذين. وهذا ما جعل الفلاسفة يدافعون عن الخاصة 
ويحتقرون العامة» بل إنهم أعطوا لنظرية المعرفة أساسسا 
طبقياء فخصوا الفلاسفة والنخبة بالبرهان» وجعلوا 
الجدل والإقناع من نصيب العامة: ولم يسلم معدمو 
الفلاسفة من أمثال التوحيدي (ت نحو 
٠ه)والعامري‏ (ت: ١/"1ه)‏ من 
رشاش هذه النظرة الطبقية للمعرفة؛ لأن 
المسألة تتعلق بطبيعة الخطاب الفلسفي 
نفسة» لا بموقف ش_خصي أو أخختلاقي من 
اك 

من ناحية أخرى؛ فإن كون الفلسفة أعلى 
العلوم رتبة؛ أي أهمها في ملم ترتيب 
التحصيل والدراسة؛ سيترجمها الكندي؛ أول 
فلاسفة العرب» بَأنَها «أشترف العلوم ٠»‏ 
وحينئذ سينفذ مفهوم «الشرف» الأخلاة قي إلى صميم 
التصنيف الفلسفي للعلوم. وهو ما سيؤدي إلى معيارين 
أخلاقيين في التصنيف العلمي؛ يتولى الكندي صياغة 
أوليماء وهو أن «علم العلة أق رف من عل 
المعلول»( »)١‏ ويتولى الغزالي (ت:5٠5ده)‏ صياغة 
ثانيهماء وهو أن شرف العلم من شرف المعلوم» ويُدرك 
شرف العلم بشيئين: أحدهما يشدرف ثمرته. والآخر 
بوثاقة دلالته»(5١)»‏ أي إما بالفائدة العملية منه؛ وإما 
بقوة براهينه الداخلية. وفي الحالتين تتبوا الفلسفة الاولى 
مرتبة الشرف العليا في البحث المعرفي والمنزلة 
الاجتماعية معا. 

يخصص الفارابي كتابين من كتبه لمناقشة فرضية 


(ت:١8ده).‏ وابن رشد (ت:ه 1 ده) 
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التوضئل إلى النستهادة عن طريق مماريسة الفلس ولق 
وعلاقة هذه الفرضية بالأساس المعرفي لانقسام المجتمع 
إلى خاصة وعامة. فيقرر في كتاب «تحصيل السعاذة» 
أن الأشياء التي تتحقق بها السعادة في الدنيا والآخرة 
أربعة؛ وهي: الفضائل النظرية والفضائل الفكرية 
والفضائل الخلقية والصناعات العملية. وبما أن البراطين 
اليقينية تفضي إلى السعادة القصوى والكمال الأخير 
الذي يبلغه الإنسان»(5١).‏ فليس بعد السعادة غلاية 
أخرى: بل السعادة غاية الغايات التي توؤثر لأجل ذاتها. 
وقد انتبه الفارابي إلى الامتياز الذي يحظى به الفلاسفة: 
في ضوء ذلك: إذ ليس جميع الناس متساوين:في المدلافة 
النطرية والفضيئة الفكزية. بل هناك فروق واختلاة 
بين الناس في درجة تلقي العلوم. وهذا ما يوخجِب 
اختلافهم في نيل السعادة. 

هنا يدعو الفارابي إلى جعل الطرق 
الإقناعية من شأن العامة؛ بينما ينفارد 
الفلاسفة والخاصة بالطرق البرهانية. وإفي 
الواقع» فإن الفارابي يبالغ في امتهان العامة 
حين يسمي الإنسان العامي بالإنسلان 
اليهيمي والإنسان الخاصي بالإنسلان 
الحر(١).‏ ونجد ما يماثل هذا الرأي شائِعًا 
لدى عموم الفلاسفة من ابن سينا إلى أبن 
رشدء فنجد لديه أن السعادة «هي المعرافة 
بالله عز وجل وبمخلوقاته»»؛ ولكن لا على 0 
الجدلية؛ بل على الطريقة الفلسفية البرهانية. وهكذا 
يتوصل ابن رشد إلى أن الفلسفة اليونانية والشريعة 
الإسلامية طريقان إلى هدف واحد: «إنا معشر المسناءلين 
نعلم على القطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة 
ما ورد به الشرع؛ فإن الحق لا يضاد الحقء بل يواقة 
ويشهد له»(18١).‏ 

كان ابن خلدون؛ في شبابه» يتفق مع الفلاسفة في أن 
معرفة الفلسفة الأولى يمكن أن تؤدي إلى السعاذة» 
ويتفق مع أرسطو في تعريف السعادة بأنها «حصلول 
النعيم واللذة باستيفاء كل غريزة ما تشتاق إيه أمن 
مقتضى طبعهاء وذلك هو كمالها»(5١).‏ لكنه» 


ات 


في 


مرحلة «المقدمة» ينكر أن يكون المدخل الصحيح لنيل 
السعادة قرينًا بالتأمل النظري. وطَرَحٌ السعادة على أنها 
قضية نظرية طرحٌ مغلوط في رأيه. فالسعادة ليست 
بالأمن الكلي المطلق: بل هي قطلية اجتماعية تتعلق بنوع 
المجتمع وطراز الحياة وأسلوب المعاش الذي يقرره 
لأفراده. وهناك ثلاثة أنواع من المجتمعات: مجتمع 
ضروري» ومجتمع حاجي» ومجتمع كمالي. وليس من 
شك في أن المجتمعين الأول والثاني يسيران بطبيعتهما 
باتجاه المجتمع الثالث. ولا يتم ذلك إلا عن طريق مراكمة 
الكسب وقوة العمل للحصول على مزيد من الكمالات. 
فليست السعادة؛ إذن» هي الفوز 79 
النظري بمعرفة متعالية لسر 

فلسفيء بل هي حصول لذة بإدراك م 
الملائم» وإشباع حاجة مناسبة. لا 
يمكن» مثلآء لمن لاا يحصل على 
قوت يومه أن يفكر بإشباع حاجة 
كمالية» بل يحتاج اولا إلى إشباع 
الحاجات على التدريج. وحين 


ينتبى من إمتباء المكاجاة 
الضرووية؛ فإنه يلتفت بعدها إلى 


الكمالات. 

ويشهد التاريخ لابن خلدون بان 
السعادة ليست مجرد موضوعة 
نظرية يحصل عليها الفرد بمراكمة 
المعارفء بل هي موضوعة 
اجتماغية تتفاوت فيها أتصبة الأفراد والطبقنات 
والمجتمعات يبزاكفة المكايف والقروات: «روذلك أن 
الأمة إذا تغلبت وملكت ما بأيدي أهل الملك قبلهاء كثر 
رياشها ونعمتهاء فتكثر عوائدهم؛ ويتجاوزون ضرورات 
العيش وخشونته إلى نوافله ورقته وزينته» ويذهبون إلى 
اتباع من قبلهم في عوائدهم واحوالهم؛ وتصير لتلك 
النوافل عوائد ضرورية في تحصيلهاء وينزعون مع ذلك 
إلى رقة الأحوال في المطاعم والملابس» والفرش والآنية» 
ويتفاخرون في ذلك ويفاخرون فيه غيرهم من الأمم؛ في 
أكل الطيبء ولبس الأنيق» وركب الفاره؛ ويناغي خلفهم 


أفلاطون وأرسطو 


أمن مخاكون والأحار الا جتماعية لاخلمفة 


في ذلك سلفهم إلى آخر الدولة» وعلى قدر ملكهم يكون 
حظهم من ذلك وترفهم فيه؛ إلى أن يبلغوا من ذلك الغاية 
التي للدولة» إلى ان تبلغها بحسب قوتها وعوائد من 
قبلهاء سنة الله في خلقه والله تعالى أعلم»(١؟).‏ 
السلطة والطبقة 

يُطلق ابن خلدون على السلطة اسم «الجاه»؛ وهو 
يعرف الجاه بأنه «القدرة الحاملة للبشر على التتصرف 
فيمن تحت أيديهم من أبناء جنسهم بالإذن والمنع والتسلط 
بالقهر والغلية ليحملهم على دفع مضارهم وجلب 
منافعهم في العدل بأحكام الشرائع والسياسة؛ وعلى 
أغراضه فيما سوى ذلك»(١١).‏ 
إذا ترجمنا مفهوم ابن خلدون عن 
© السلطة أو اتجاة هذا إلى لغة'حديقة 
فسنقول: إن السلطة هي ممارسة 
العنف «النفسي و الجسدي» من 
8 لدن طبقة أو شخص من المجتمع 
ا على الطبقات الأخرى التالية له في 
الترتياب للحفاظ على مننظومة من 
) القيم. وهذا يعني أن المجتمع يتكون 
١١‏ من طبقات متعددة: فيها العامي 
والخاصي: المتعلم والجاهل» 
47 الفيلسوف والراعيء وأن جميع 
هذه الطبقات تتصف بحكم 
طبيعتها باحتياج بعضها إلى 
بالتغالب والتنافس لزيادة مكاسبها وثرواتها. كل طبقة 
تفرض سلطتها علئ من دونهساء وتتملق من فوقها وهي 
جميعا في تغير مستمر بحسب ما تمليه الظروف 
والأحوال. يقول ابن خلدون: «إن كل طبقة من طباق 
أهل العمران ‏ في مدينة أو إقليم ‏ لها قدرة على من دونها 
من الطباق. وكل واحد من الطبقة السفلى يستمد بذي 
الجاه من أهل الطبقة التي فوقه؛ ويزداد كسبه تصرقًا 
فيمن تحت يده على قدر ما يستفيد منه. والجاه على ذلك 
داخل على الناس في جميع أبواب المعاش» ويتسع 
ويضيق بحسب الطبقة والطور الذي فيه صاحبه؛ فإن 
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كان الجاممتسعا؛ كان الكسب التاشئ عنه كذلكة وإن 
كان ضيقا قليلا فمثله»(١١)‏ يتكون المجتمع؛ إذن؛ من 
طبقات اجتماعية متعددة بحسب الموقع الاجتماعيء لا 
من طبقتين اثنتين بحسب الوقع الثقافي؛ كما يزعم 
الفلاسفة والمتكلمون. وهذه الطبقات تتسم ب بسمتين اثنتين 
في وقت واحد: التعاون لحفظ مصالح النوع من جهة 

والصراع والتغالب لحفظ مصالح طبقة او فرد فيها من 
جهة أخرى. وهذا ما تقنضيه طبائع العمران» وما تنص 
عليه الشرائع الإلهية. ولكي يدعم ابن خلدون رأيه» 
يستشهد بالآية القرآنية الكريمة: : ورفعنا بعضهم فوق 
بع ض درجات ليتّخذ يعضْهم بعضًا سخرياء ورحمةٌ 
ريّك خيرٌ مما يجمعون. الزخرف:2". ولايغفل ابن 
خلدون الإشارة إلى أن هذه الجبرية تتعارض مع الرحمة 


رسم لسقراط يصور لحظة تناوله السم 

الإلهية» فينبه على أن التعاون مقصود في العناية 
الربانية بالذات» أما التغالب «فداخل فيها بالعرض» 
كسائر الشرور الداخلة في القضاء الإلهي؛ لأنه قد لايتم 
وجود الخير الكثير إلا بوجود شر يسيرمن اجل الموادء 
فلا يفوت الخير بذلك؛ بل يقع على ما ينطوي عليه الشر 
اليسير. وهذا معنى وقوع الظلم في الخليقة فتفهم». 
وماررضي اليا ار لسدالا اعد تورات اد 
: «فتفطن لهذا السر فإنه خفي عن الناس» وأعلم 
0 [د نسدية] رفي كن الدولة في القوة 
والضعف» وكشرة الأمة أو الجيل» وعظم الماينة أو 

المصرء » وكثرة النعمة واليسار»(27). 
المجتمع؛ من حيث هو مجتمعء بحاجة إلى جميع 
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أفراده وطبقاته. هو بحاجة إلى الطبيب والفلاح والحالك 
والمحتسب والتاجر والفيلسوف...إلخ. وقد أشار الغزالي 
إلى أن المهمن والصناعات من قروض الكفاية؛ أي 
الفروض التي إذا قام بها فرد من المجتمع سقط وجولها 
عن بقية الأفراد. وفي هذا تتضح علاقة التعاون الرابفلة 
لأعضاء المجتمع الواحد. لكن كل طبقة أو فئة تميل إلى 
استتماز !التنلظة لصائخها الخاضص بغية تحسين وضلكلها 
والترقي بحالها. ويقتضي منها الاحتكام إلى الصلطا أو 
الجاه أن تخضع لمن فوقهاء وأن تتعالى على من دونها. 
فهي بالضرورة تتملق الوجهاء والمتنفذين لتستفل 
النسظاء والشحعمن: ما الطبقة التي تعرض لجن 
التملق» وتتخلق بالتكبر والشّممء فغالبًا ما تحكم على 
قشني بالخصاصية والفهن: 
إذن» فما يزعمه الفلاسفة والمتكلمون من انفراداهم 
بكونهم الطبقة الخاصة ليس سوى «وهم» من أوشام 
تفوقهم على العامة؛ وهو مظهر من مظاهر قانون 
التغالب بين الطبقات في المجتمع؛ لأن من الطبيعي|أن 
تحشر الطيقة الهيمنة ثقافيا الأذلة التفافية والمعرظية 
لفرض سلطتهنا على الطبقة أو الظبقات الأدنى منلاء 
ويما أن الأدلة هنا ليست سوى أدلة عقلية افتراضية) 
أثر فيها لقوة الوجود الموضوعيء إذن فهي ليست سو 
اوهام تتوهمها الطبقة المثقفة» وتريد لجمهور الطبقاً 
العامة الأخرى أن تضندق يهاء لكن ما يحذث واقعيا 
أن الجمهور يسمتهجن الطبقة:الثقفة الخاضة ويستناك 
بآرائهاء وبذلك تحصل فجوة تظل في اتساع مستمر بين 
عيرق العامة والقفين خاسة ارين الملتاه را الل 
الصنائع. وعلى عكس العلماء واللشقفين يكون أأفل 
الصنائع والتجار والبسطاء على مادا ا 6 
الترفع الكاذب؛ والتملق لمن هم فوقهم دون تردد. وهذا ما 
يفضي إلى زيادة اسباب ثروتهم باستمرار. 
ليست قطيعة ابن خلدون؛ إذن؛ مع ارسطو واتباعه 
من الفلاسفة الإسلاميين» بل حتى مع نفسه في مرلخلة 
الشباب» مما يتعلق بتعريفه للسعادة» لانها بقيت علده 
اللذة الناشئة عن تحصيل كمال طبيعي. وسؤاء 
أسميناها السغادة أم اللذة أم السلطة أم الترف أم الثرلاة 


ني 


2 


خلدون نقل مجال فاعليتها ا 
آلأخلاق إلى العمرات! ويذلك أخضعها للنسيية والتفين: 
بدلا من صفتي الإطلاق والثبات اللتين كانت تتسم بهما 
عند أرسطو وشراحه من فلاسفة الإسلام. 

صيدلية ابن رشد 

رأينا كيف تابع الفارابي والفلاسفة من بعده أفلاطون 
(/1"كق.م -لا؛ "ق. ار تصوفن رجي ماعن 
السعادة» وتقسيمهما الناسن إلى نخية متفوقة هم الخاصة؛ 
وجمهور عريض لا يترددون في وصفه بالدونية. فماذا 
كان موقف ابن رشدء آخر عقلية فلسفية عظيمة في 


أذ تخلصوق والأحل الاجتماعية للقلمقة 


المرض هو الحالة العارضة ولم يقصد أنهم قلة لإشارته 
السابقة إلى أنهم «الجمهور الغالب». 

العامة؛ إذنء مرضى عند ابن رشد» و«يجب أن تكون 
لهم أهمية في تفكير الفيلسوف» إنه يعتبرهم مرضى في 
عقولهم. ولكن المرضى لا يجوز أن يُتركوا ليهلكهم 
المرضن: فهميجب أن يعالجوا بالاواء الذي يلائم 
مرضهم»(1) . ولأن ابن رشد كان طبيبًا أيضاء فقد 
كان مقتنعا أيضا بأن في الحكمة نوعًا من الدواء الروحي 
والنفسيء ويجب إعطاء هذا الدواء لهؤلاء المرضى على 
جرعات كل حسب احتياجه. أما إذا أعطي المريض 
منهم الدواء كلّه دفعة واحدة» فقد يتسبب في إحداث 


الأندلس» من هذا التقسيم؟ أعراض جانبية» أقلّها إفسادهم. 

كان ابن رشد ايضا يوافق على هذا التقسيم للناس على ومن هنا يكثر ابن رشد من استخدام المصطلحات 
حسب مسكويات تقيلهم 3 الطبية في الفلسفة كالداء 
للمعرفة: «فإذن الناس على ما يزعمه الفلاسفة والمتكلمون و«الدواء والمرض والسمّ 
لاقة اتات صيقت ليس ١‏ .بعد . د 3" والتترياق:. بإلخ. 
5كين اطعزاد هم كردي اله ا ل 
وهم الخطابيون النين هم الخاصة ليس سوى وهم من كالعالجة بالسموم؛ مسألة 
افيد الداعت أوهام تفوقهم 6 ةا وهو ا لامي 
من اهل التاويل الجدلي» 9 5 1 لاتحتمل هذه الاسرارء» 
وهؤلاء هم الجدليون بالطبع مظهر من مظاهر قانون التغالب ولذلك ف هي «بمنزلة مّن 
فقط أو بالطبع والعادة. بين الطبقات فى أله جتمع يسقي السموم أبدان كثير من 


وصنف هو من أهل التأويل 
اليقيني» وهؤلاء هم البرهانيون بالطبع والصناعة» 
أعني: صناعة الككمة ١د‏ 0 .عي أنه يعود في كتابه 
«الكشف عن مناهج الأدلة» إلى اختزال الصنفين الأول 
والثاني في صنف؛ لأن أهل الجدل والخطابة في رأيه» 
وهم الكثرة الغالبة من علماء الكلام: لا يختلفون عن 
الجمهور إلا في الدرجة. ولذلك يقسم الناس صنفين: 
العلماء (ويعني بهم الفلاسفة البرهانيين) والجمهور 
(وبضمنهم طبعا الجدليون وعلماء الكلام): «وهم صنفا 
الناس بالحقيقة: لأن هؤلاء هم الأصحاءء والغذاء الملائم 
إنما يوافق ايدان الاسسماء: رامنا أولتك فسرمنى» 
والمرضى هم الأقل.. وهؤلاء هم أهل البدل 
والكلام»(5١).‏ ولعله وصف «المرضى» بالقلة لآن 


الحيوانات التي تلك الأشياء 
سموم لها . فإن السموم إنما هي أمور مضافة [- نسبية]: 
فإنه قد يكون سما في حق حيوان شيء هوغذاء في حق 
حيوان آخر. وهكذا الأمرفي الآراء مع الإنسان؛ أعني 
قد يكون رأي هو سم في حق نوع من الناس» وغذاء في 
حق نوع آخر»(77): 

والظاهر أن ابن رشد يقصد بالسموم هنا ما نسميه 
اليوم بالعقار. وكما أن العقارذو مفعولين» فكذلك الآراء 
الفلسفية» بحسب مستوى المتلقي الذي يستقبلها. إذا 
أعطيت الآراء الفلسفية للعلماء المختصين فهي عقارء 
أما إذا أعطيت للجمهور غير العارف بها فهي سم قاتل. 

لذلك على الطبيب/الحكيم الذي يعالجهم أن يشخص 
مستوى معرفتهم؛ وأن يضع في حسبانه مدى حاجة 


الفيصل ‏ العدد اانا 


سعيد الغاتصى 


هؤلاء المرضى إلى الدواء؛ وكم ينبغي أن يعطيهم منه؟ 
«فمن سقى السم (> الدواء) في حق من هو في حقه سم 
(قاتل) فقد استحق القود (- القصاص)» وإن كان في 
حق غيره غذاء (- عقاراً) . ومن منع السم ممن هو في 
حقه غذاء حتى مات» واجب عليه القود أيضنا»(58). 

إذن فالإصلاح العقلي كالعلاج بالسموم مسألة خطرة؛ 
تتعلق بها أرواح الناس ومصير المعتقدات. 

الحكماء المرضى 

ابن خلدون الذي يعرف أن «الإنسان ابن عوائده 
ومألوفهء لا ابن طبيعته ومزاجه» يدرك أن حكم 
الفلاسفة على الجمهور بأنهم مرطى هو جزء من 
المعرفة والطرقء لا جزء من الطبيعة. لذلك فإن الملدخل 
إليه يكمن في «رأي» الفلاسفة» لافي «طبيعة» 


كان ابن خلدون. في شبابه. يتفق مع الفلاسفة_الفانون الاقتصادي بخضوع أمن الل اه 
في أن معرفة الفلسفة الأولى يمكن أن تؤدي السفلى وتملقهم لصاحب الجاه من الطبقة 
إلى السعادة لكته. .في مترجلة ,رامق مة. يبي ' العلباءوهذا التعاق هراهد الاسكاب لأزلية 


أن يكون المدخل الصحيح لنيل السعادة قريتا المي ع حك ال ان 


بالتأمل النظري 


الحمهون. لقد لاحظ أن خلدون أن هناك ارزتباطا بين 
الغازك والطرق الطبيعية لتحصيل المغائن. فالكيفياء» 
مثلاء وهي صناعة تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب» 
لاايقول بها إلا من كان عاجزا عن إدراك معاشه 
بالطرق الطبيعية؛ فيلجأ إلى ابتغائه من خلال وجوه غير 
طبيعية تيسّر له أمرالحصول على كثير من المال دفعة 
واحدة. ولهذا يجد ابن خلدون أن أكثر من يهتم بصناعة 
الإكسير هم «الفقراء من أهل العمران حتى في الحكماء 
المتكلمين في إنكارها. فإن ابن سينا القائل باستحالتها 
كان من علية الوزراء» فكان من أهل الغنى والشروة» 
والفارابي القائل بإمكانها كان من أهل الفقر الذين 
يعوزهم أدنى بلغة من المعاش وأسبابه»(99). 

فإذا كان الخطأ في مثل هذه الآرا ء لافي طبيعة 
الموضوع المرصود؛ بل في رأي الراصد نفسه: وهو رأي 
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مرتبط بالضرورة بوضعه الاقتصادي وموقفه النسسبي 
في الموضوع المرصود؛ فلم لاايصح هذا على موقف 
القلسفة من الجمهور أيسنا؟ رمللها أترنت الكدر إأن 
الكيميا ء صناعة وهمية يلجأ إليها المعوزون والفقزاء 
بغية الحصول على الثروة السريعة بلا عمل أو كدح 
أن ثمرتها مفقودة كما هو معروف سلفاء فلم لا يكوز 
امي ا 
يكون حكمًا مغلوطاء لا لمرض في الجمهور: بل لمرضص 
في الفلاسفة الذين يحكمون عليهء خصوصا أن المع 
تثبت أن الناس كانوا كما هم عليه دائماء و. بظلون ابدا 
كما هم في طباعهم وأخلاقهم؟ 
هنا لا يتحدث ابن خلدون عن خاصة و عامة؛ بل عن 
#طبكاق أهل العمسران»»ويدلك يمسهل الأند 
الافتصادي قاعدة لتكوين الحكم. وب 


إلى تامين حصول أهل اللبقة السفلى إن 


السعادة. 

وعلى عكس جمهور الناس الذين يمتازون 

داعي وميه الى حاد بر أ أو الشتّمم أو التكب. 
يقول عنهم: : «واعلم أن هذا الكبر والترفع من الأخلاق 
اللأامومة إنما يحصل دن توهم الكمال؛ وأن الناس 
يحتاجون إلى بضاعته من علم أو صناعة:؛ كالعلالم 
المتبحر في علمه؛ أو الكاتب المجيد في كتابته» أو الشااعر 
البليغ في شعره؛ وكل محسن في صناعته يتوهم ان 
الناس محتاجون إلى ما بيده» فيحدث له ترفع عليلهم 
بذلك... وتجد هؤلاء الأصناف كلهم مترفعين لا 
يخضعون لصاحب الجاه ولا يتملقون لمن هو أعلى 
منهم؛ ويستصغرون من سواهم لاعتقادهم الفضل على 
الناس» فيستنكف احدهم من الخضوع للحاكم: ويعنده 
مذلة وهوانًا وسفهّاء ويحاسب الناس في معاملتهم إياه 


شيء مما يتوهمه من ذلك وربما يدخل على نفسه 
الهموم والأحزان عن تسر كا كود ويستمرٌ في عناء 
عظيم من إيجاب الحق لنفسه او إباية الناس له من 
ذلك»(١").‏ ويسبب ترفعه على الناس» سرعان ما 
تنفصم عرا روابطه بهم» فيظل حبيس بيته في خصاصة 
وفقرء «وأما الثروة فلا تحصل له أيدا». 

وإذا كان مرضى «الترفع» خاصا بالعلية من أهل 
الاختصناص مكل العلماء التبحرين رالككات والشهراء: 
فإنه لذى الفلاسفة أخص. لأن الفالاسفة بالذات يعتقدون 
تإمكان نبل السفان: عن طريق إذر اك الموجودات 
المتعالية: أو الاتصال بالعقل الفعال. لذلك «تجد الماهر 
منهم عاكقًا على كتاب «الشفاء» و«الإشارات» 
و«النجاة» و«تلاخيص» ابن رشد للنص من تأليفت 
أرسطو وغيره؛ يبعثر أوراقهاء ويتوثق من براهينهاء 
ويلتمس هذا القلط من السعادة فيها. ولا يعلم أنه يستكثر 
بذلك من الموانع عنها. ومستندهم في ذلك ما ينقلونه عن 
ارسطو والفارابي وابن سينا ان من حصل له إدراك 


أجى _خلدوى والأحلر ]نا جتماعية للقلمفة 


العقل الفعال واتصل به في حياته؛ فقد حصل حظه من 
هذه السعادة»(١؟).‏ 

يبدو إذن » أن ابن خلدون لم يرق له أن ينظر الفلاسفة 
إلى المشكلات الاجتماعية نظرة فلسفية. بل أعاد النظر 

ومن هنا لا نجده يخضع لهذا الراي» قبل ان يتناول 
بالفحفن اد | كات ا كد المكركة ٠‏ وما دام قد 
رأى أن كل شيء في تغير وتبدل؛ فالأولى أن يقع هذا 
التغير على صعيد الأفكار» بحيث لا تكون هناك «حكمة 
خالدة» إلاولها إطار اجتماعي متغير. وحينئذ فقد كان 
الافتراض الأول الذي أخذ به ابن خلدون هو افتراض 
اك ار مستي . فبدلاً من النظر إلى الظواهر 
الاجتماعية نظرة فلسفية» تستمد رؤيتها من وحي حكمة 
خالدة» صار ينظر إلى الظواهر الفلسفية نظرة اجتماعية 
تضعها في إطار النسبية اللتحولة. وبدلاً من أن تكون 
الفلسفة معيار المجتمع؛ صار الجتمع نفسه معيارا 
لواقعية الفلسنة وكار يمتها ! 
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الفيصل - العدة ع 53١‏ 


لغة 


الأصول الأحادية قر اللغة العوية 


عبدالرزاق فراج الصاعدي 
المدينة المنورة . السعودية 


اللغة العربية لغة اشتقاقية؛ ولكل كلمة متصرفة فيها أاصل 
أو جذر تنحدر منه؛ أو تعود إليه» كما تعود الفروع والأغصان 

في الشجرة إلى أصولها أو جذورها. 5 

ولايخرج التصرف من الكلام من حيث الأصول ‏ عن 
ثلاثة انواع: 

اصول ثلاثية» مثل «نصر». 

- أصول رباعية: مثل «دحرج». 

لصو خماسية؛: مثل «سفرجل». 

ويكاد علماء العربية القدامي» وكثير من الدارسين ين اللغويين 
المعاصرين يجمعون على أن الأصول الثلاثية هي حجر 
الزاوية في لغة العرب؛ وهذه الأصول هي أعدل الكلام» 
وأكشره جريا على الألسنة؛ فحرف يبدأ به؛ وحرف يوقف 
عليه؛ وحرف يُحشى به بين البدء والوقف: كما يقول ابن جني 

أما ما نقص عن الثلائة في منصارت الكلام فقدروا فيه 
الحذف. مثل «دم» و«فم» وهما من (دم و) و( ف وه)؛ اما 
نحو: «ق» نفسك عذاب النار فهو من (وقى). 

وثمة طائفة من المحدثين المعفيق يأصتول العرينة (جذورها) 
نحت منحا مختلقا في الأصول؛ بقصد إعادة درس اللغة باسم 
التجديد والتطوير؛ والاستفادة من معطيات علم اللغة الحديث؟؛ 
فتوصلت إلى نتائج جديدة تخالف ما استقر عليه علماء العربية 
القدامى؛ مما بهر بعض طلبة العلم, وجعلهم ينظرون إلى 
عذيوم غلماء العرية في الأضول على أنه طوو تجارزه الزرين» 
وأصبح جزءًا من التاريخ اللغوي. 

ويبدو أن جل النظريات الحديثة في أصول اللغة صددى 
لنظرية «دارون»(١)‏ في نشوء الكائنات الحية وتطورها 
وارتقائها. 

تلك النظرية التي كان لها الأثر الأعظم في توجيه بعض 
العلوم الإنسانية» ومن بينها علم اللغة؛ الذي ازدهر في اول 
أمره في الغرب؛ فقد ظهرت الموازنات للغات (الهندو - أوربية) 
التي أنت إلى استخلاص قوانين تحكم التطوراللغوي لتلك 
اللغات غير العربية. 

وذن أولئل كن تادى يفكرة التتطرار قري الشهير «قرازز 
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بوب» أحد العلماء الألمان» الذي كان يرى أن العربية نشاأت 
أحادية المقطع. ثم توالت بعده الدراسات في الغرب والشرق 
وأصحاب نظرية التطور يردون الكلام كلّه إلى المقطع 
الأحادي؛ وهو الثنائي. ومنهم من يرى ان الثنائي يرد بدواره 
إلى الأحادي!! 
ومن هؤلاء الأحاديين اللغوي العربي: عبدالله العلايلي 
وهومن أشد الشمسسكين بنظرية التطور فى العريبة: إذ يقول: 
«وبناء على يقيننا في هذه النظرية؛ التي تمثل معقول العريب؛ 
لايوجد مزيدات نشآت من اختزال وما أشبهه؟ وإئما بصوارة 
مطردة: السداسي يرجع إلى الخماسيء وهذا إلى الرباعلي 
وهذا إلى الثلاثي» وهذا إلى الثنائي» وهذا إلى الأحادي»(؟)1. 
ويعرف العلايلي الأصل الأحاد دي بقوله: «هومجموغة 
حروف الهجاء؛ التي هي في ظننا لغة الإنسان الأول» المتباأعد 
في القدم»(1). : 
ويغرب العلايلي في فكرته ويتعسف, حين يضع جد 3 
لحزوف الهجاءة يحدد قود معني كل "حزف: ووعده نو لاقي 
دورها القديم! 
وإليك ‏ أخي القارئ الكريم تلك الحروف بمعانيها افي 
أبجدية العلايلي العجيبة, وهي على النحو الآتي: 
الهمزة؛ يدل على الجوفية؛ وعلى ما هو وعاء للمعنلى 
ويدل على الصفة تصير طبعا. 8< + إلا 
الباء؛ يدل على بلوغ المعنى في الشيء بلوعًا تامّاء ويئل 
على القوام الصلب بالتفعل. 
التاء؛ يدل على الاضطراب في الطبيعة 1 الاين 
للطبيعة 4 في غير ما يكون شديدا. 
3 الثاء,يدل على الشعلق بالشيء تعلّقًا له علامته الظاهرة 
سواء في الحسٍ أو المعنى. 
الجيم؛ يدل على العظم مطلقًا. 
الحاء؛ يدل على التماسك البالغ؛ و بالأخص في الخفيالك؛ 
ويدل على المائية. 
الخاء؛ يدل على المطاوعة والانتشار؛ وعلى التلاشي 
مطلقاء 


الدال؛ يدل على التصلب» وعلى التغير المتوزع. 

الذال؛ يدل على التفرد. 

- الراء؛ يدل على الملكة؛ ويدل على شيوع الوصف. 

- الزاي؛ يدل على التقلّع القوي. 

السين بر لع افلس 3 غير تخصيص. 

الشين؛ يدل على التفشي بغير نظام. 

الصاد؛ يدل على المعالجة الشديدة. 

الضاد؛ يدل على الغلبة تحت الثقل. 

الطاء؛ يدل على الملكة فى الصفة؛ وعلى الالتواء 
والانكسان 

الظاء؛ يدل على التمكّن. 10 

- العين؛ يدل على الخلو الباطن؛ أو على الخلو مطلقًا(). 

الغين؛ يدل على كمال المعنى في الغؤور أو الخفاء. 

الفاء؛ يدل على لازم المعنى؛ المعنى الكنائي. 

القاف؛ يدل على المفاجأة التي تحدث صوتا. 


الكاف؛ يدل على الشيء يننج من الشيء في احتكاك. 
- اللام؛ يدل على الانطباع بالشيء بعد تكلفه. 
الميم؛ يدل على الانجماع. 
النون؛ يدل على البطون في الشيء؛ أو على تمكن المعنى 
تمكنا تظهر أعراضه. 
الهاء؛ يدل على التلاشي 
الواو؛ يل على الانفعال الؤثّر في الظواهر. 


. الياء؛ يدل على الانفعال المؤْثّر في البواطن. 

ومن ثم فإن الكلمات عند العلايلي من اليسير تحليلها إلى 
معانيها الأولية بردها إلى أصولها الأحادية؛ المتمثلة في 
حروفها؛ إذ هي مجتمعة في كلمة تدل على مجموع معاني 
تلك الحروف؛ فلذلك فإن «عبى» مثلا يمكن تحليلها إلى 
خروفها الأصول؛ فإلعين تدل علي الحيوان الزئري» والباء 
تدل على البيت «وكأن المعنى الأولة حيوان البيت القوي؛ 
الذي هوكناية عن الرجل؛ ثم ّ اسلتق مهديع أطواز مخ 
تبكر لبي لك تبان لجل لال سيد ية) ثم 
غلب الأصل في معنى الفرع المشتق» وأميت معنى الأصل 
بالنسيان» او بعدم الاحتياج» حتى صار في معنى الفرع 
حقيقة وضعية»(د). 

ومع ملاحظة ان ما ذكره العلايلي في معنى كل من العين 
والباء في كلمة ( عبى) لا يطابق ما ذكره في الجدول؛ فإن هذه 
الطريقة في عمومها واضحة التكلف؛ وهو يضرب بذلك في 
ميتافيزيقيا التاريخ(5)؛ وهذا المنحى يخرجه من دائرة البحث 
العلمي المبنى على الحقائق إلى دائرة الخرافة المبنية على 
الأوهام (1).. 


الأصول الأحاحية فر اللغة العربية 


ومما يشاكل ذلك أن بعض العلماء كان يرى أن الحروف 
تن علي مكائجها مهتا ركن مرق ها من الكلمة: فالفين في 
«غرف» تدل على الغموض ؟ وهي بذلك تناسب المرحلة 
الأولي من مراحل الغرف وهو تغييب الغارف يده في المغروف 
منه. أما الراء فتدل على الحركة؛ وهي تناسب المرحلة الثانية 
من الحدث؛ وهو تحريك الغارف مغرفته في المغروف منه قبل 
رفعها؛ وتدل الفاء ‏ أخيرا ‏ على الظهور والانفتاح والفصل؛ 
وهوما يناسب المرحلة الثالثة من «الغرف» عندما تظهر 
لغرفة بعد استتارها(8). 

وخصيصة الحرف الدلالية لم تغب عن فهم قدامى اللغويين 
العرب؛ وعلى راسهم ابن جني الذي عقد بابين لذلك: احدهما 
«تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني»(1 4)» والثاني: «إمساس 
لألفاظ أشباه المعاني»( .)١ ٠‏ غير أنهم لم يزعموا قط أن 
لأحادي أصل من الأصصول تؤول إليه الالفاظ كما زعم 
العلايلي: ولم يؤمنوا بالقيمة الدلالية للضوت المفرد؛ وهو 
أصغر وحدة لغوية؛ فليس له عندهم معنى في ذاته؛ ولكنه 
يشترك مع غيره من الأصوات لتحديد المعنى الاصطلاحي 
للكلمة؛ ومن ثم فإن وجود حرف الحاء المهملة في كلمة 
«النضح» والخاء المعجمة في كلمة «النضخ» ليس في حد ذاته 
سوى وسيلة للتفرقة بين الكلمتين(١ .)١‏ 

وممن أشاد بفكرة أحادية الأصول الدكتور توفيق 
شاهين(؟١١)‏ » فمال إليهاء ودافع عنها بحراز رة» واتهم منتقديها 
بعدم تقديم بديل لهاء وكانه لا يعد ما قدمه القدامى شيئا. وقال 
عن الأحادية: إنها «ولا شك كانت مرحلة:؛ ثم تخطتها 
البشرية؛ عندما سنحت لها فرصة تطورء وظرف 
رقي»(١١).‏ 

وفي نظري أن هذه النظرية - نظرية أحادية الأصول غير 
مقبولة في أصول اللغة العربية؛ لأنها لاتستند إلى حقائق 
شري ثابكة: رلا جار لحري فبها من ال رده إلى ما وراء 


المراجم واتهواين لكصصبآ ب7بت7لت7ت 


.١‏ اللغة العربية كائن حي 55. وتطور البنية في الكلمة العربية 115 والثنائية ؤالألسنية 
السامية 5 

؟ . *. تهذيب المقدمة اللغوية 14. 

4 تهذيب المقدمة اللغوية 57 54. 

5. تهذيب المقدمة اللغوية .ه. 

0 . يطلقون ذلك على ما وراء الطبيعة من غيبيات لا يعلمها إلا اللد. 

. الوجيز في فقه اللغة /51. 

الوجيز في فقه اللغة 1: وأصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثية .. 

4. الخصائص ١/8؛١.‏ 

.٠١‏ الخصائص ؟21/1ا. 

.٠04 دراسات في اللغة والمعاجم لحلمي خليل‎ ١١ 

"1 1 أصول اللغة العربية 1؟. 
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مدن الشاريخ 


جزيوة أعى كعمو 
قر التاويح والحضارة 


الرياض ‏ السعودية 


م 


كدرة 6 ريكية لزي الكاعقر ولزن املو المعط وي ٠١‏ 
هناك الكثير من المدن والحواضر الإسلامية التي مازالت تحتفظ بعراقتها الحضارية الإسلامية؛ ليش 
في الآثار العمرانية فحسب. ولا في كثير من العادات والتقاليد التي يشكل الإسلام أساسا لها فقط؛ لل 

حتى في كثير من المصطلحات اللغوية التي مازالت مستخدمة إلى يومنا هذا.. 
ولعل جزيرة ابن عمر التي تقع في أقصى جنوب شرق تركيا من أهم تلك الحواضر الإسلامية: الي 
تميزها من غيرها من مدن المنطقة, أنها كانت فيما سبق عاصمة حضارية وثقافية للإقليم؛ إذ إنها 

كانت موئل العلم؛ ومنبع الثقافة. ومركز القيادة السياسية والتوجيه للمنطقة. 
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جزيرة ابن عمر محاطة بالنهر والجيل 


موقع جزيرة ابن عمر 

تقع جزيرة ابن عمر في جنوب شرق تركياء على 
الحدود السورية» ويحدها من الشرق مدينة زاخو 
العراقية (على بعد 5 ؛كلم)؛ ومن الشمال جبل 
الجودي الوارد ذكره في القرآن الكريم: واستوت 
على الجودي: هود: ؛ 5؛ ومدينة شرناق التي هي 
محرفة من شهر نوح؛ ومن الغرب مدينة هزخ 
(وتسمى بالتركية إديل)» ومن الجنوب سورية 
ومدينة نصيبين التي يرد ذكرها في قصة سلمان 
الفارسي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وهي محاذية لدينة 
القامشلي السورية» وتبعد عن جزيرة ابن عمر 
٠‏ لكلم. 

تسمية المدينة 

قال الواقدي: إن الذي بنى جزيرة ابن عمر رجل 
من بُرقعيد من أعمال الموصل ‏ يقال له عبدالعزيز 
بن عمرء فسميت باسمه» وكانت تسمى دجلة(١)»‏ 
وذكر باحث معاصر ان المدينة انشئت على يد حسن 


حريرة ان عفر قر التاري والتضارة 


الجامع الكبير 


ابن عمر التغلبي» في أواسط القرن الثالث 
الهجري(؟). أما كلمة الجزيرة فلأن الماينة كانت 
مفاطة ينين دجلة من كل اطرافتها إلا طرف واحذاء 
فكانت تشكل جزيرة على شاكلة هلال()؛ ثم حفر 
في ناحيتها التي لاماء فيها خندق أجري ال ماء فيه 
فاصبحت جزيرة تحيط بها المياه من جوانبها 
كلها(4)؛ ولذلك أطلق عليها في العهد الإسلامي 
الجزيرة» وسميت في عهد الجمهورية التركية 
«جزرة». وقد شاهد كاتب هذه السطور في صغره 
ذلك الموضع المتميز للمدينة» ولا سيما حين يفيض 
ماء دجلة في الشتاء وفي بدايات موسم الربيع» 
فتحيط مياهه بالمدينة» ولا يتسنى الخروج منها إلى 
المناطق المجاورة» إلا من خلال الجسر القديم في 
جنوب البلدء المتجه إلى الحدود السورية المواجهة 
للمدينة مباشرة. وهذا الجسر يحوي كثيراً من 
النقوش والكتابات القديمة. أما التوجه إلى المناطق 
الشمالية من البلد فكان يتم من خلال القوارب 
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سهيل صايان 


والعوامات» قبل إنشاء الجسر القديم والجسر الجديد 
في شمال المدينة. 
أهميتها الجغرافية 

على الرغم من أهمية المدينة الجغرافية تاريخيّاء 
فقداكانت حلقة الوضدل بين العراق والأتاضول» من 
خلال الملاحة النهرية التي كان فيها للجزيرة ميناء 
نهري مهم يتم منه تزويد مختلف المناطق بالمواد 
الغذائية؛ ولا سديما اللدن الواقعلة على ضفاف نهر 
دجلة مثل الموصل وبغداد» سواء في العهد العثماني 
أو العهود السابقة له» فإن تلك الأهمية مازالت قائمة 
حتى اليوم؛ إذ إنها المعبر البري الوحيد إلى 
العراق من خلال الجسر المقام على نهر دجلة 
منذ عام 5717١م.‏ وكان الحجاج الأتراك 
القادمون برا إلى الحج عن طريق العراق» 
يمرون بجزيرة ابن عمر. وكل وسائل النفل 
البرية تمر إليها من على ذلك الجسر. كما أنه 
يوفر المواصلات بالمان الشمالية» مثل مدينة 
شرناق وهكاري وسعرد وغيرها من المدن. 

أهميتها التاريخية 

أنشئت جزيرة ابن عمر على أيدي أولاد ١‏ 
نوح عليه السلام حسب قول كثير من 
المؤْرحَين والعلماء بالاستناد إلى الآثار الواردة 
والموجودة المتعلقة بذلك(5). وهي ثاني مدينة 
تبنى بعد الطوفان. والأدلة التي تؤكد ذلك 
كثيرة» منها كون أسوار المدينة المتبقي معظمها 
حتى اليوم» تشيه سفينة نوح عليه السلام» 
وكون النبي نوح عليه السلام مدفونًا فيهاء أ 
وقبره معروف في المدينة إلى يومنا هذا. 
بالإضافة إلى أن جبل جودي مواجه للشمال 
الشرقي من المدينة. 

وقد دخلت المنطقة بأجمعها في الإسلام في | 
عهد عياض بن غنم سنة ١7‏ أو ١ه‏ 
(572م) في خلافة عمربن الخطاب رضي 
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الله تعالى عنه(5). وشهدت المنطقة الحكم الأموا 
والعباسي. وقام السلطان السلجوقي طغرك 
بحصر المدينة عام /اه ٠,١‏ ١مء‏ 2 أنه لم يستطع 
احتلالها. وتمكن منها السلاجقة في عهد السلطان 
ملك شاه السلجوقي عام ٠١85‏ م. ولقد اعترفت 
المدينة بحكم الأيوبيين بعد حملة الجزيرة التي قام بها 
صلاح الدين الأيوبي سنة اه (611485). 
وتذكر المادر أن المذيئة شهذت ضيريا المسكركاك 
باسم السلطان الأيوبي(1). وبدأ تأسيس الإمارات 
فيها في عهد الزنكيين عام ١١٠1١م.‏ واولى الإمارات 


ع 


7 فحن ف 


الفيالق الحميدية في الجزيرة (:4/ام) 


صورة من حياة أهل الجزيرة وهم يعبرون النهر (15”9م) 


كانت إمارة سليمان بك التي انقسمت بعد 
وفاته بين اولاده الثلاثة» وقد استمرت 
27 سنة» أي حتى عام 771١م‏ غير 
أن المدينة قد تعرضت لغزو كبير من 
تيمور لنك الذي هدمها عام 5١١‏ ١م؛‏ كما 
تعرضت لغزو مماثل من الصفويين أولاً 
ثم من أوزون حسن عام 5175 ١م؛‏ وبقيت 
بحوزته فترة من الوقت. إلا ان الأمير 
شرف الثاني استطاع استرداد المدينة من 
الغزاة عام 5١‏ ١م:‏ فقام بحركة عمرانية 
كبيرة في البلدء وعلى رأسها إنشاؤه 
الأرسكة الحتمراء. وقتصت الدولة 
العثمانية على إمارة الجزيرة في عام 


7م. فأصبحت تابعة لسنجق ديار بكر حتى عام 


١0م‏ حيث ارتبطت إداريًا بولاية الموصل بعد 
هذا التاريخ. وكان الأمير بدرخان هو المسؤول عن 
المنطقة في تلك الفترة. وقد قام بثورة(8) ضد الدولة 
العثمانية عام 655١م‏ بعد أن جمع عددًا من عشائر 
المنطقة المتفرقة تحت زعامتهء فقاتلته الدولة 
العثمانية» حتى قبضت عليه ونفته مع أفراد أسرته 
إلى إستانبول() ثم إلى جزيرة كريت» وأقيم بعد 
ذلك عز الدين شير أميرا عليها. وتتايع على اللنصب 
بعد ذلك فا سفامون مفييون من الدولة العتمانية 
موالون لها. 
جزيرة ابن عمر في كتب الرحالين 

لهذ تحدن الركانة أبن بطروطة عن جزيرة ابن 
عمر فقال:.. ونزلنا جزيرة ابن عمرء وهي مدينة 
كبيرة حسنةء محيط بها الوادي» ولذلك سميت 
جد :4 أكثر فا كرات ولها نرق احمينة: ومد ذه 
عتيق مبني بالحجارة محكم العمل» وسورها مبني 
بالحجارة أيضًا. وأهلها فضلاء لهم محبة في 
الغرباء. ويوم نزلنا بها رأينا جبل الجودي المذكور في 
كتاب الله عز وجل» الذي استوت عليه سفينة نوح 


جزيوة أجى عمرقر_التاويخ والعضاوة 


جام توح يه العتلكم الجارة 
عليه السلام» وهو جبل عال مستطيل(١٠).‏ وقد 
امتدحها المقدسيء وعدها منزها من منازه الإسلام 
الخمسة في العالم(١١).‏ وقال فيها أيضًا: جزيرة ابن 
عمر بلد كبيرء يدور عليه الماء من ثلاثة جوانب» 
ودجلة بينها وبين جبل الجودي؛ وهي طيبة نزيهة» 
بناؤهم حجارة شرقي دجلة وحلة في الشتاء(7 ). 
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سهيل صابان 


ار ار كن 
والخيل الجياد(١).‏ 

وتحدث محمد شكري الآلوسي عن جزيرة ابن 
عمر وعن عمارتها ووجه تسميتهاء وذكر أنه مر 
منها مع رفاقه لما كان متوجها إلى إستانبول سنة 
4 هفقال: حتى أتينا جزيرة ابن عمرء وهي 
بلدة هلالية الشكل(4 .)١‏ 


أعمدة الجامع الكبير من الداخل 
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مدارس العلم 

والجامعات 

تواصلت حلقات العلم في جزيرة ابن عمر مئذ 
دخولها في الإسلام: وانتعشت فيها الثقافلة 
الإسلامية» حتى أصبحت المدينة مقصدا يتوجه إليها 
طلاب العلم من المناطق المجاورة. والآثار الموجولة 
إلى يومنا هذا تدل على أن الجزيرة كانت تحوي عددًا 


كتابة تاريخية من جزيرة ابن عمر 


من الآثار التاريخية في الجزيرة 


من مدارس العلم» مثل المدرسة الحمراءء والمدرسة 
العبدلية؛ والمدرسة المجيدية» ومدرسة السليمانية» 
والمدرسة الرضوية التي بناها نظام الملك في جزيرة 
ابن عمر(ه )١‏ عدا الحلقات العلمية التي كانت تتوافر 
في معظم مساجد الجزيرة» والتي كانت عملية 
التدريس فيها تسير على قدم وساق بيد العلماء 
الأفذاذ في العلوم الشرعية» ولاسيما في الفقه على 


ووه أجى عموقي الثارية والخضارة 


منهلاً لكثير من طلاب العلم الذين وفدوا إليها من 
المناطق الأخرى. 

ومما لاا شك فيه أن احتواء البلد أربع مدارس 
(جامعات) شرعية في عهد الزنكيين(5١)‏ دليل 


واضح على أن المدينة أصبحت لها مكانة بارزة في 


العلم» وقد انعكست تلك المكانة على المجتمع؛ الذي 
اتسم بتقديره للعلم؛ والمثول بين يدي العلماء في حل 


سوق الجزيرة القديم حاليًا 


مذهب الإمام الشافعي» وعلم المواريث» وفي علم 
الآلة من نحو وصرف وبيان ومجازء وفي علم 
الحكمة والمنطق. 

والحقيقة أن الاطلاع على تراجم العلماء المنتسبين 
إلى جزيرة ابن عمرء سواء في العصور الإسلامية 
الأولى أوفي العصور الأخيرة» ليدل بوضوح على 
أن المدينة كانت تزخر بالعلم والعلماء؛ وأنها كانت 


أي مشكلة فردية أوجماعية؛ وتشجيع الأولاد على 
دراسة القرآن الكريم وحفظه. ويبدو أن البلد لم يتخل 
عن دوره الريادي في العلم والثقافة» إلا في العصر 
الأخيرء بسبب الظروف الطارئة التي طرأت على 
العالم الإسلامي. 

أما النظام المتبع في التدريس فكان شاقًا جدًا؛ 
فالطالب المبتدئ كان يستمر في دراسته بموجب 
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سهيل صايان 


النظام الفردي في دراسة كتب السلسلة المحددة من 
لدن العلماء؛ وكان يشمل كل التخصصات 
الإسلامية وعلوم الآلة. وكانت الدراسة تستغرق من 
خمسة عشر إلى عشرين عاماء يدرس الطالب 
خلالها على يد أستاذ بمفرده» أي في الدراسة على يد 
أستاذ والاعتماد على النفس في حفظ المتون كلها 
وشروحها في بعض الأحيان. وإذا ما انتهى من 
دراسته انتقل إلى غرفة مجاورة فدارس موضوعه» 
بل حفظه» وفي الوقت ذاته ينتقل إلى الأستاذ طالب 
آخرء وهكذا إلى أن ينتهي يوم الأستاذ. وإِذا رغب 
الطالب في التتلمذ لعالم آخرء كان بإمكانه الانتقال 
إلى المكان الذي يدرس فيه بعد إجراء الاختبارات 
اللازمة للطائياء لتتحديد مستواه: والجديربالذكر أن 
طالب العلم كان حرا في اختيار المدرسة أو العالم 
الذي يدرس الطالب على يديه(1١).‏ ويستمر 
الطالب في إكمال كتب السلسلة إلى ان ينتهي منهاء 
ليحصل على الإجازة العلمية التي تؤهله للتدريس 
والفتوى.. 
أشهر علمائها 

خرجت جزيرة ابن عمر من خلال مدارس العلم 
المتخصصة في العلوم الشرعية والأدبية والتقنية بهاء 
الكثير من العلماء عبر التاريخ الإسلامي» غمر 
التاريخ بعضهم: وأبرز بعضهم. ومن أهم العلماء 
المنتسبين إلى هذه المدينة» وذاع صيتهم واشتهرت 
أسماؤّهم أبناء الأثير الثلاثة الذين يعدون من أعلام 
التراث العربي ومؤلفاتهم مراجع مهمة؛ وأصول 
موثوقة(8١)»‏ لا غنى للباحث العربي عن الرجوع 
إليها. كما أن غيرهم من العلماء الجزريين أسهموا 
بشكل فعال في إغناء المكتبة العربية. نذكر منهم: 

-مجد الدين .بن الأثير» المبارك بن محمد بن محمد 
بن عبدالكريم الشيباني الجزري (5-5554٠5ه/‏ 
8-١-١١١١1م)‏ .. الذي برز في الحديث النبوي 
الخدريقت أكثر مر التخصطلات الغلمية الشرعية 


© الفيصل_العند 59 


فخاريات من آثار الجزيرة 


التي درسها. ومن أهم مؤلفاته: «النهاية في غريب 
الحديث»؛ و«جامع الأصول من أحاديث الرسولاه 
و«الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف»»؛ 
و«الشافي في شرح مسند الشافعي»» و«المختار في 


مناقب الأخيار »» و«ديوان الرسائل»»: و«كتاب 
المرصّع في البنين والبنات والآباء والأمهات 
والأزواج والزوجات من رجال الحديث»» 
و«تجريد أسماء الصحابة»: و«تهذيب فصول ابن 
الدهان»؛ و«النهاية الأثيرية في اللغات 
الحديثية». .إلخ(9١).‏ 

- عز الدين بن الأثير» علي بن محمد بن محمد 
ابن عبدالكريم الشيباني الجزري. (ههه ‏ 
هم 1188-7156م) المؤرخ الإمام 
الزاهد(١٠)»‏ من العلماء بالنسب والأدبء ولد 
ونشأ بجزيرة ابن عمر. وله من التتصانيف 
«الكامل»» و«أسد الغابة في معرفة الصحابة»» 
و«اللباب في تهذيب الأنساب»»: و«تاريخ الدولة 
الأتابكية».: و«تاريخ الموصل»» و«آداب 
السياسة»» و«تحفة العجائب وطرفة الغرائب في 
التاريخ»» و«الجامع الكبير في علم البيان».. 
إلخ(50). 

-ضياء الذين .بن الأنيل» نصر الله بن محمد بن 
محمد بن عبدالكريم الشيباني الجزري (/ه5ه ‏ 
7ه 1724-7م). الأديب الشاعر 
واللغوي المنقد. لة من التصانيف: «ِالمآلٌ السائر 
في أدب الكاتب والشاعر»» و«الوشي المركوم في 
حل المنظوم»؛ و«ديوان ترسل»» و«الجامع الكبير 
في صناعة المنظوم والمنثور»: و«الاستدراك في 
الرد على رسالة ابن دهان». و«كفاية الطالب في 
نقد كلام السائر والكاتب»(” ؟). 

- إسماعيل بن الرزاز أبو العز الجزري (ه+١١‏ 
- 59 (ع)ء فيزيائي شنهين له امتراعات آلية 
(ميكنية) متعددة. منها: «الإنسان الآلي»» 
سن الحاسوب)»: وبرمخلف أنوا اع 
الساعات»» و«مكائن المياه»: و«الأقفال». .إلخ. 
وكانت مؤّلفاته مقررات دراسية في جامعات اوربية 
فترات طويلة. له من التصانيف: «كتاب في معرفة 


جزجوة أكى عمرقكي الثاويخ والخضاية 


مقبض بوابة الجامع الكبير الذي سرق قبل ثلاثة عقود 


الخيل الهندسية»: ضمن فيه اختراغاته ومكتشفاته 
النادرة(57). 

أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد بن علي 
ابن يوسف الجزري العمري ١7١(‏ مهم 
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سهيل صابيان 


جانب من جيل في الجزيرة 
4753 1١م).‏ العالم الشهير بالقراءات وعلم 
الحديث. دار في كثير من البلاد الإسلامية للتحصيل 
العلمي أولاً» ثم للتدريس وتحفيظ القراءات ثانيًا له 
من التصانيف اكثر من ثمانين كتابا. منها: «النشر 
في القراءات العشر»» و«طيبة النشر في القراءات 
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الجزيرة يحيط بها نهر دجلة والسور من جهة الشمال 


جبل في قسرك التابعة للجزيرة 


العشر»» و«تحبير التيسير في قراءات الأثمة 
العشرة»» و«الدرة في القراءات الثلاثة المتممة 
للعشرة»» و«جامع الأسانيد»..إلخ(4 .)١‏ وله الكثير 
من المؤلفات الأخرى في علم الحديث والصطلح» 
وفي السيرة النبوية وعلم الطبقات والتراجم والمناقك 


مبنى المدرسة الحمراء بعد الترميم 


وفي غيرها من العلوم(5 ؟). 

- أبو طاهر إبراهيم بن محمد بن 
مهران الفقيه الجزري الشافعي  65١1١/(‏ 
الادم). وقد جمع بين العلم والعمل» 
تفقه بالجزيرة على عاملها يومئذ عمر | 
بن محمد البزريء وقدم بغداد» وسمع 
بها الحديثء؛ ورجع إلى الجزيرة» 
ودرس فيهاء وأقتى إلى أن مات 
بها(" ؟). | 

أبو القاسم عمربن محمد بن عكرمة 20 
ابن البزري الجزري الإمام الفقيه الشافعي 
(ت 0٠57ه)‏ وخلف تلاميذ كثيرة: وكان 
من اصحاب ابن الشاشي(70). 

- حسين بِنْ أحمد ين حسين الجزري (/4510- 
١ه‏ 1574-1584م)؛ شاعر. تنقل بين 
الشام والعراق والروم؛ واستقر بحلبء ثم رحل إلى 
حماة» فتوفي فيها. له ديوان شعر مخطوط[18). 

وهناك علماء اخرون كثرء ممن نشأ في جزيرة 
ابن عمرء وساهم في إغناء المكتبة العربية بتأليفات 


احكزحية أجى كهد كي النايين والتضانة 


3 


المبنى الإداري في داخل القلعة 


من المباني القديمة في الجزيرة وقد أصبح الآن متحقا 


مميزة في التخصصات الشرعية واللغوية كافة؛ كما 
برز قسم منهم في التتخصصات العلمية البحت» 
سواء في العصور السابقة؛ أوفي العصر الأخير.. 
أهم الآثار التاريخية في الجزيرة 
جزيرة ابن عمر ثرية بالآثار التاريخية التي تعود 
لمختلف العصورء وعلى رأسها السور المحيط بالبلد 
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سهيل صايان 


من الأطراف الأريعتة» والبفى أساها من حيو 
البازلت الأسودء وهو على شكل سفينة» الطرف 
العريض منها يقع في جنوب البلد. وقد انبهدم بعضص 
الأطراف منها. وكانت له بوابات ثلاث: شمالية 
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منظر عام للجزيرة من الشاطئ 


5 © الفيصل_العدد #ة؟ 


نموذج من الزخرفة المستخدمة في بناء المدرسة العبدلية مع أشهر معلم في البلد وهو مم وزين 


وجنوبية وغربية. وكانت الأبواب الثلاتة تسميل: 
الباب الجديدء وباب الجبلء وياب الماء. وقلعلة 
الجزيرة التي تقع في سمال البلدة على ضفاف نهدر 
دجلة» وقد رممت في عهد الآشوريين ثم العباسييل» 
وهي متكاملة من حيث المرافق 
العامة .رالليكيه كات الجادة 
والسجن. وبها قصور تتكون من 
كلدت طوايق »وعد الغرف الرجيلة 
بالقلعة ٠‏ غرفة. وبرج بلك الذاي 
بناه أمير الجزيرة شرف بن محطد 
ابن خان عبدل عام 15535١م.‏ واهو 
مادق لعلمة التزيرة »على صفاك 
نهر دجلة. والجامع الكبير الذي يقع 
في جنوب البلدة» وقد أمر ببنائه في 
عام ١1١١م‏ أمير الجزيرة باز شأه. 
وكان بها كثير من الآثار» غير أنه 
بسبب أعمال الترميم التي شهداها 
الجامع في عامي ١955‏ و١11/1١أم‏ 
لميبق من تلك الآثار في الوقات 
الراهن إلا القليل» يتمثل في الكتابات 
'" الموجودة على جدران الجاملع. 

والمدرسة العبدلية التي جاه إن 
| مؤسينها عيدالله ين عيدالإله سياف 
| الدين البوطي» وقد أنشئت علام 
57م ومازال المسجد والغرقف 
التراسية قائفة:فيها حتى اليوام. 
والمارسة الحمراء التي كانت جاماعة 
في وقتهاء وقد أنشأها في القرإن 
الخامس عشر الميلادي أمير الجزيارة 
شرف الثاني؛ وتتكون من المسجد 
] وغرف الأساتذة وغرف الطلابل» 
والمبنى الإداري للمدرسة. وجالمع 
نوح ‏ عليه السلام » الذي شهلد 


. 


د ل اينيد 


جانب آخر من مبنى المدرسة الحمراء المجدد 
أعمال تزميم كاملة قبل سنتين» وجسر جزيرة ابن 
عمرء ومدرسة السليمانية؛: والمدرسة المجيدية,» 
رقش فكي لإ الشاى الفتكدية اف 
أنشئت في عهد السلطان عبدالحميد الثاني لمقاومة 
الجماعات المعارضة لحكم الدولة العثمانية في 
شواهد القبور التي تؤرخ للعصور كافة من الحضارة 
الإسلامية. 
5 ام قام بتنظيمه الباحث الملتخصص في آثار 
جزيرة ابن عمر وتاريخها الأستاذ عبدالله ياشين» 


:9 1 1 5 
عام للجانب الشمالي من القلعة مع الجسر الحديث المقام على نهر دجلة 


جزيرة أبى عمرقر_الثاويخ والعضارة 


اياعم 
4 بج جود 


منظر لجزء من قلعة الجزيرة على نهر دجلة 
لتحفاظ على آثارهامن.الاندثان» بعدما شهد البلد 
اختفاء الكثير من تلك الآثارء وعلى رأسها مقبض 
الباب الرئيس للجامع الكبير وهذا المقبض الذي 
سرق من الجامع ليلاً قبل نحو ثمان وعشرين سنة» 
أثر نادر لا مثيل له في العالم سوى في جامع بمدينة 
إيرانية» وكان المقيكل مزدوجا :لما شوهد اختفاء 
أحدهماء أخلي الثاني من لدن المسؤولين للاحتفاظ به 
في أحد متاحف تركية الشهيرة خوفًا من سرقته. 
وضعها الراهن 

وصل عدد سكان جزيرة اين عمر بموجب 

إحصاءات عام 1917 ١م‏ إلى 4 5ر17 نسمة. 
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سهيل صايان 


ابن عمر بلد العلم والعلماء 


الهلال: ثم عمل هناك خندق أجري فيه الماء» ونصبت عليه رحى: فأحاط بها الماء من جميع جوانبها بهذا الخند 

كثيرة؛ منهم: أبو طاهر إيراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الفقيه الجز فعي. وكان رجلا كاملا جمع بين العلم والعمل؛ تفلا 
بالجزيرة على عاملها يومئذ عمر بن محمد اليزري, وقدم بغداد وسمع بها الحديث ورجع إلى الجزيرة ودرس بهاء وأفتى إلى أن مات 
بها في سنة /51/1ه. ومولده سنة 517ه؛ وأبو القاسم عمر بن محمد بن عكرمة بن البزري الجزري الإمام الفقيه الشافعي؛ 
وكان أحفظ من بقي في الدنيا على ما يقال بمذهب الشافعي؛ وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة ٠”5ه‏ بالجزيرة, وخلّف تلامذة كثيرة 
وكان من أصحاب ابن الشاشي؛ وبنو الأثير العلماء الأدباء وهم: مجد الدين المبارك, وضياءً الدين نصر الله. وعز الدين أبو الحسز 


علي: بنو محمد ين عبدالكريم الجزري. كل منهم إمام: مات مجد الدين: والآخران حيان. في سنة 71"ه. 


دار صادر ‏ بيروت؛ ج1"58/7 (جزيرة ابن عمر)] [الفيصل 


والجدول الآتي(9؟) يوضح النمو السكاني في فترة ‏ بسبب تعرضها للأمراض والحروب والظواهر 
عهد الجمهورية التركية: الطبيعية. ويحكى بهذا الصدد ان المدينة تعرضت 
لمرض وبائي في أحد العهود السابقة» توفي على إثره 


| السنة | عدد السكان 
١ 1‏ ستون آلف شخص. 
لاقام 1ه | 
4م | هلاةةه أ 
قم | هلءة 
م | سيت 
ام | مضاسل 
م | “امن أ 
لم «ابرءة 
١‏ 17م رم" 
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وترتبط بجزيرة ابن عمر 5 7 قرية 
و 50 مزرعة. وكانت فيما سبق مدينة 
كبيرة» تعج بالناس» وتتسم بحركة 
علمية وثقافية وتجارية دؤوب. وكانت 
حلقة الوحل بين المناطى المحانية لها 
في سورية والعراق» حيث تُصدّر منها 
البضائع التركية إلى المناطق اللجاورة 
لها في سورية والعراق» وتصل إليها 
البضائع الواردة عن طريق التهريب. 

عدد المساجد والجوامع في المدينة 
اليوم يتجاوز المثة. وكان عددها فيما 
سبق بعدد ايام السنةء أي 756 


مسجدا. وقد تناقص عدد سكان المدينة من آثار الجزيرة الموجودة في متحفها التاريخي 
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ويوجد في البلد اليوم ثماني مدارس ابتدائية ‏ 
متوسطة:؛ وأربع مدارس ثانوية. كما يوجد فيها كل 
الدوائر الحكومية والمستشفيات التي توجد في 
مثيلاتها من الأقضية. 

ويعتمد الأعلى في دخلهم وموارد رزقهم على 
التجارة والنقل. فتقوم شاحنات الأهالي بالتوجه إلى 
العراق محملة امعان وتعود بالبترول والمواد 
البترولية. ولوقوع المدينة على طريق دوليء فكان 
معبر السياح المغادرين من تركيا إلى العراق من 
الجزيرة» وكذلك المتوجهين منها إلى تركيا برآء وذلك 


يوه فق كمد في الناوي والغضارة 


والأهالي الأصليون من جزيرة ابن عمر 
يفتكرو نا بد قيتع لديا وينظرون إلى جزيرتهم 
بأنها منبع الحضارة» وموقد العلم والثقاقة. وهم 
يتتوي ب م ون أغان المسق باكتادر 
على اللهجة الخاصة بهم وكذلك بالحفاظ على 
العادات والتقاليد المتيعة لديهم في الأفراح 
والأحزانء وفي الترابط الأسري والتكافل 
الاجتماعي. ومعظم تلك الأمور التي أصبحت 
عادات متبعة في البلدء هي في الحقيقة منبثقة من 
الإسلام. والأهم من كل ذلك هو حفاظ الأهالي 


قبل نشوب حرب الخليج الثانية. ولذلك كانت 
الأوضاع الاقتصادية في البلد منتعشة جذا. 


على جوهر الإسلام الأصيل في العبادات؛ ولا 
سيما أركان الإسلام الخمسة. 
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المكتبة الملطانية 
صوح حضاوو فر الماحل العضردهي 


خالد سعيد مُدّرك 

حضرموت . اليمن 1 
أدّت المكتبة السلطانية في المكلا عاصمة محافظة حضرموت دورا كبير في نشر الثقافة والمعرافة 
الإنسانية بشتى صنوفها منذ أمد بعيد. وظلت إلى اليوم معيئًا لا ينضب؛ إذ لما تضمه من أمات الكثب 
في الميادين المختلفة. حتى غدت صرحا من صروح العلم. ومحرابًا من محاريب الثقافة والتنوثرء 
ومعلمًا من المعالم الحضارية البارزة في حضرموت. 


ولإلقاء مزيد من الأضواء على 
تاريخ هذه المكتبةالعريقة؛ 
ومؤسسهاء ودورها الثقافي 
والعلمي في االجتمع الحضرمي؛ 
والصعوبات التي تعاني منهاء وما 
يمكن أن يرتقي بها نحو الأفضل : 
لتؤدي دورها المنوط بها على اكمل * 
وجه؛ يجيء هذا الاستطلاع. 

بدايات التأسيس الأولى 

وفي حوار سريع قدم الأستاذ 
عبدالله عمر السكوتي أمين 
المكتبة السلطانية في المكلا : 
بحضرموت معلومات وافية عن تاريخ نشأة الكتبة 
ومسيرتها. فقد تاسست في عام 375 ١م‏ في عهد المغفور له 
السلطان عمر بن عوض القعيطي ثالث سلاطين السلطنة 
القعيطية في حضرموت؛ وكان مقرها آنذاك بيت «أبو 
سبعة» شرق مستشفى الأمومة والطفولة حيث أدخلت تلك 
البناية لتوسعة المستشفى من جهة الشرق. 

مؤسس المكتبة 

مؤسس المكتبة هو السلطان صالح بن غالب القعيطي. وقد 

افتتحت رسميًا عام 14١‏ ١م؛‏ وكانت نواتها الأولى ثلاثمئة 
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جانب من المكتبة من الداخل 


5 


مجلد تقريبًاء وكان روادها 
يفترشون الأرضء واستمرات 
تلك الحالة حتى تولى السلطان 
صالح بن غالب القعيطي زامام 
الحكم بعد وفاة عمه عمرء فالهتم 
| بأمر المكتبة» وتولى رعايتلها 
والاطلاع» وكان يعد أحد علماء 
حضرمرت البارزين.. 

وقد أمر في ذلك الوقت بناء 
المقر الحالي ‏ الدور الثاني شارق 
مسجد عمر_ وبعد اكتمطال 
المبنى وتهيئته جعله وقفا لطلبة العلم؛ ونقلت المكتبة إليه 
وافتتح رسميا بوصفه مكتبة عامة في عام 554١‏ ١م.‏ 

ونقل السلطان صالح إليها معظم كتبه باللغة العرئية 
والإنجليزية والأوردية في مختلف العلوم والمعارف.. كما 
جعل لها ميزانية خاصة تقدر بثلاثة ألاف شلن تلبي حاجة 
المكتبة من الكتب والدوريات من الدول العربية (مصلر - 
السودان ‏ السعودية ‏ الكويت) في شكل هدايا إلى المكتبلة 
وقد انقطعت تلك الهدايا منذ قترة بعيدة. 

وعين السلطان صالح لهذه الكتبة مسؤولاً مباشراأهو 


الشيخ عبدالله سالم باعشن» الذي قام بجمع الفهارس 
وتصنيفها بصورة محكمة؛ »كما وضع نظاما خاصاً للمطالعة 
و الإعارة بما يتناسب مع ذلك الوقت. 

ثم آلت رئاسة المكتبة إلى الشيخ ععبدالله أحمد الناخبي 
الذى ى دل انكر جلهر: !في طرررها »و الاماتكادة من جقيع 
مطبوعاتهاء وكان يساعده في عمله المرحوم الشيخ عبدالله 
سعيد باعنقوده وبلغ تعداد الكتب في تلك الفترة (5159) 
كتابًا ومجلذا. 

وهناك كثيرون وهبوا أنفسهم لخدمة المكتبة وتطويرها حبًا 
للعلم وللمكتبة: نذكرمنهم ‏ على سبيل المثال- المرحوم 
الأستاذ محمد عبدالقادر بامطرف. 

واستبدل باسم اللكتبة السلطانية اسم المكتبة الشعبية بعد 
الاستقلال مباشرة؛ ولست الكتبة بعض التطور المحدود وإن 
كان لا يتناسب مع حجم المكتبة العامة للحافظة حضرموت 
خاسنةوللجموورئة حاطة. 

وفي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 187١م‏ استبدل اسم 
المكتبة للمرة الثانية فسميت 
مكتبة الففيد محمد عبدالقادر 
بامطرف تقديرا للدور البارز 
الذي قام به في خدمة المكتبة, 
وظلت تسمى بذلك الاسم حتى 
أعيد إليها الاسم الذي اشتهرت 


المكبة الملطانية صرح حضاو قر الماحا العضرمو 


َتمتوطق الحرركة الثقافية والتغلعية فى مسكتلف أنكاء 
المنطقة. , 

النشاط السياسي لمختلق المنظمات. 

- عدم وجود وسائل التثقيف المرئية امبسطة. 

-توافر انواع مختلفة من المراجع والكتب والدوريات 
المحلية والخارجية مع وجود الرغبة الجامحة في القراءة 
وحب الاطلاع لدى الأفرادء وتشوقهم إلى متابعة كل ما 
استجد في عالمهم.. 

أما فيما يتعلق بالكتب المتداولة بين الرواد فقد بلغ تعدادها 
في عام 1١195‏ م )١١744(‏ كتابّاء ونرى أن هذه الزيادة في 
كمية الكتب نعذ قليلة جذاء إذا ما ووزنصا بالغتراك السايقة 
على الرغم من توافر الكتاب وتنوعه واختلاف مصادره في 
الوقت الحاضر. ويقول الأستاذ السكوتي: «ومن الملاحظ أن 
المكتبة قد عانت» وما زالت تعاني» من عدم الاهتمام الواضح 
بحالهاء على الرغم من نداءاتنا التكررة لإنقاذها من الوضع 


السيئ الذي تعيش فيه حاليًا يا والدفع بها نحو الأفضل». 


أما الصعوبات التي تواجهها 
المكتبة السلطانية ‏ حسب قوله ‏ 
فإنها كثيرة وأهمها: أنها لا 
تحظى إلا بالقليلمن 
المخصصات المالية على الرغم 


١‏ من حجمها وشهرتهاء وحتى 
به-سابقًا -وهو«الكتبة هذا النزر اليسير من 
السلطانينة» عرفانًا بالجميل الخصصات الذي يعطى لهاء 
والدور الهم الذي قسصام بنه فإنه لا يكفي لسد الاحتياجات 
مؤسسهاء ورافع راية نهضتها الضرورية إليهاء مما حملنا على 
السلطان مان بن غالب 0 مناشدة الأخ محافظ المحافظة للد 
الفعيطي.. كيد يد العون والملساعدة للمكتبة 


والمكتبة لا تنسى الدور البارز الذي قامت به تلك النخبة من 
المسؤولين» وذوي الكفاءات العلمية؛ ومن عمل معهم في 
خدمتها في الفترة السابقة؛ فبصماتهم على هذه المكتبة مشهود 
لها وواضحة للعيان؛ ونحن نكن لهم كل احترام وتقدير نظير ما 
بذلوه من جهد مضن في خدمة اللكتبة وتطويرها. 

وعلى الرغم من أنه لا توجد لدى المكتبة إحصاء ات دقيقة 
توضح لنا متوسط القراءة في الشهر أو حتى في السنة؛ فإن 
المعاصرين لتلك الفترة يؤكدون أن متوسط القراءة والاطلاع 
كان مرتفعا جذا لعدة أسياناء لعل أعمهاء 


لانتشالها من وضعها المؤسف ودعمها بما يستطيع؛ وذلك 
بعد أن تخلت الجهة الرسمية عنها آنذاك (الهيئة العامة 
للآثار في حضرموت) على الرغم من مناشدتنا لتلك الجهة - 
وقد استجاب الأخ المحافظ مشكورً لناشدتناء وأمر بصرف 
دعم شهري يقدر بعشرة آلاف ريال يمني؛ لتبقى المكتبة على 
قيد الحياة في حدها الأدنى» وهو لا يسد الحاجة إلى شراء 
المراجع والكتب الجديدة والدوريات؛ والمؤسف أن هذا الدعم 
الشهري: على الرغم من ضآلته؛ غير منتظم الورود إلى 
المكتبة مما تسبب في تراكم الديون عليهاء بالإضافة إلى عدم 
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تمكننا من تأدية الهام اللقاة على عواتقنا من صيانة للكتب» 
وإتمام عمليات الفهرسة والتصنيفه وتزويد المكتبة بالجديد 
من الكتب وغيرها. 

ولايفوتنا هذا أن نشيد بما قدمة ويقدمة السلطان غالب بن 
عوض القعيطي؛ وأصدقاؤه من دعم سخي للمكتبة وروادها 
الكرام والمتمثل في الصيانة والترميم لسقف المكتبة وجدرانها 
وطلانها الظلاء وككلك الدرافة رالاروابه ركز لكي 
بالأنوار والمراوح ومجموعة من الدواليب الحديثة» ورفدها 
بفجموعة من الكت القيعة؛ 

ومن مقترحاته لتطوير اللكتبة: 

مناقشة أوضاع المكتبة مع السلطة الحلية في 
حضرموت,ء والبحث عن السبل الكفيلة بتحسين وضعها. 

-حث الجهات المسؤولة في المحافظة على 
إيجاد ميزانية خاصة بالمكتبة تفي باحتياجاتها 
الضرورية؛ إذ إنه لا يمكن تسيير عمل المكتبة 
والنهوض بها دون هذه الميزانية. 

- الاتصال المباشرء والتفاهم مع الهيئة 
العامة للكتاب في صنعاء؛ وفرعها في 
حضرموت: من أجل إعطاء المكتبة العناية 1١|‏ 9) 


الإدارية والمالية التي تستحقها. ‏ فعله السلف الصالح: والإبقاء على هذا 2 
دحت الجتمقات الخررية رأصتاي القين التاريخي الذي لا يجوز شرع وسلوكيا أن 

على دعم المكتبة. 2 أو يبدل وقد بناه الواقفون لخدمة طلبة العلم» 
إيحاذ علاقة منيئة بين المكتية والجامعات مؤسس المكتبة كما أجروا سبلاً للإنفاق عليه»(١).‏ 

والمغاهد العلصيةء ودور النشى ومزاكة اي 1 السلظان سالج بن غالب المكتبة السلطانية ومؤسسها 

العلمي المحلية والخارجية للاستفادة من كل أبحاثهم في المؤلفات والدوريات 


وخبراتهم من أجل تطوير المكتبة. 

- رفد المكتبة بفريق مؤهل مكتبيًا. 

- إعطاء الفريق الموجود بالكتبة فرصة التأهيل في علوم 
المكتبات حتى يكون على إلمام كامل وشامل بما تحتاج إليه 
المكتبة. 

المكتبة السلطانية مكتبة عالمية 

كانت المكتبة السلطانية قد واجهت عددا من المنغصات 
والهموم بعيد الاستقلال مباشرة مما كان يسمى بجمهورية 
اليمن الديمقراطية الشعبية. ومازالت المكتبة السلطانية إلى 
اليوم تواجه بعض الهموم فيما يتعلق بتحويلها إلى محل آخر» 
وطلب إيجار منها مما حدا بالشيخ عبدالله أحمد الناخبي؛ 
المقيم في جدة إلى كتابة بعض الرسائل للجهات المختصة» 
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ومنها: مكتب الأوقاف والإرشاد في المكلا يناشدهم فيا 
بالتخلي عن مثل هذه الأفكار؛ 0 
شرعي. (انظرصورة رسالته في آخر البحث). 
وفي رسالة أخرى وجهها الشيخ عبدالله أحمد الناخبي 
للمدير العام لمكتب الإرشاد والأوقاف بمحافظة حضرمات 
بعد أن طلب من المكتبة دفع إيجار للمكتب مقابل البقاءافي 
موقعهاء قال الشيخ: «إن جامع مسجد عمربما فيه المكلتبة 
السلطانية قد بناه السلاطين القعيطيون بأموالهم الخاطُة» 
واوقفوا عليها مجموعة من الدكاكين وزودوها بكل عازه 
من مفارش وأثاث ومن كتب. 
كما أود أن أضيف هنا أنه منذ تأسيس هذا الجأ 
وإفشائه: فإن المكتبة السلطافية تعد - إنشانيا وتعماريا ‏ حلا 
ا ا 
عليها بنفسي مع إمامة المسجد مدة تزيد على 
ثلاث ين عاماء. 

ا أن اللكتبة السلطانية جزء مهم 8 
الوقف؛ وأن الواقفين هم الذين اسسوا 
الكتبة وأنها جزء لا يتجزأ من هذا الصارح 
الديني» فأتوجه إليكم راجيًا اللحافظة على|ما 


0 


يقول الأستاذ المؤلف والمؤرخ سعيد عوض باوزيرافي 
كتابه القيم «الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي»: «.. وإلى 
جانب هذه اللكتبة الرسمية الخاصة بالمارسين والطلبلة ‏ 
يقصد مكتبة المعارف ل 
ا اح د لك ع 
وأكيرها «الكتبة السلطانية» في المكلا 

ون اكه كيه اح عي لسن عمرابن 
ا و م ا اد 
البلاد السلطان صالح بن غالب اولاها كثيرا من عنايٍ 2 
وأهداها أكثر كتبه التي جلبها معه من الهند حتى بلغ غغدد 
الكتب فيها حوالي ثلاثة الاف ومئتي مجلد. 

ويبلغ عد الكتب الموجودة الآن في المكتبة ستة آلاف وبمئة 


وتسعة وخمسين مجلدا منها )١1(‏ كتابًا باللغة الإنجليزية» 
و(44؛) باللغة الأوردية» والبقية باللغة العربية. وهي 
تحتوي على علوم متنوعة: دينية؛ وادبية:؛ ولغوية؛ 
وتاريخية؛ وسياسية؛ واجتماعية؛ وطبيعية. وقد أصبحت 
هذه المكتبة مؤسسة حكومية» بعد وفاة السلطان صالح بن 
غالب»(1١).‏ 

ويقول المؤلف صلاح البكري في كتابه «في جنوب 
الجزيرة العربية» متحدثا عن سجايا السلطان صالح بن 
غالب القعيطى ومناقبه ومكتبته: «إنه سلطان ذو قلب 
عظيم؛ وإن الله حباه تلك القوة التي تجتذب القلوب إليه؛ وهو 
بورك بدو اضسعه وتسامحة وبساطة معاملتة وكزارة علمة. 
وله مؤلفات أشهرها: «مصادر الأحكام الشرعية» " أجزاء» 
وقد طبع الأول والثشاني منهاء 
و«الملاحة البحرية»» و«رسالة 


في الهندسة»»: و«رسالة في م عع لي ار ل 
ٍِ 2 ص يو 


الأصول» وغيرها. 
وكانت لديه مكتبة فيها كتب 7 
قيمة قديمة وحديثة: دينية 
وفلسفية واجتماعية:؛ وأدبية» 
وتاريخية؛ وعلمية؛ بالعربية 
والإنجليزية. 
وقد أراد ألا يحرم الشعب 


من الانتفاع بهاء فأهداها إلى لوحة المكتبة وعليها اسم مؤسسها السلطان صالح بن غالب القعيطي 
وعام التأسيس (1441م) 


اللكثنبة السلطانية بالكلا 
فأصبحت هذه المكتبة أعظم مكتبة في جنوب شبه الجزيرة 
العربية»(؟). 

ويشير المؤرخ الأستاذ سعيد عوض باوزير في كتابه 
«صفحات من التاريخ الحضرمي» في الترجمة الخاصة 
بالسلطان صالح بن غالب مؤسس اللمكتبة: «ولد السلطان 
صالح بن غالب في العقد العاشرمن .القرن الثالث عشر 
الهجري بالهند في حيدر أباد الدكن؛ وأكب على تلقي العلوم 
والمعارف مستعينًا في ذلك بكبار علماء عصره في الهند» 
وبموهبته الفذة في الاستفادة من كل ما تصل إليه يده من كتب 
القدماء واللحدثين. وقد دفعه ولعه بالبحث وحبه للعلم إلى 
تاليف عده كنب لها قميها من التاحينين العلفية والايية! 

وهويتكلم إلى جانب لغته العربية اللغات الهندية 
والفارسية والإنجليزية والفرنسية. وتوجد لديه أكبر مكتبة في 


المكنبة الملطانية صيح حضاوو كر الماح الفضرمي 


جنوب الجزيرة العربية تحوي مجموعات من الكتب القيمة 
في اللغات العربية والإنجليزية والهندية؛ وقل أن يوجد كتاب 
قيم من هذه الكتب لم يطلع عليه أو يستفد منه» وقد وضع هذه 
الكتب أخيرا في مكتبة عامة بالعاصمة تعرف بالمكتبة 
السلطانية لتكون في متناول جميع القراء من أفراد الشعب. 
وقد ظهرت رغبة السلطان صالح في إصلاح الأوضاع 
بحضرموت في شكلها العملي عندما تولى السلطنة بعد وفاة 
عمه سنة 754 ١هء‏ فقد جاء في خطابه الذي ألقاه عقب 
توليه الحكم ما يأتي: «ولا يخفى عليكم أن فلاح الأمة لا 
يتأتى إلا إذا كانت عرا الوفاق بين السلطان والرعايا وثيقة» 
وكان الأمن والسلام ضاربين في جميع نواحي المملكة 
وأطرافهاء لأن السلطان والرعية كالأت الشفيق وأولادة, 
فلكليهما حقوق لبعضهم على 
بعض...»» وكانت هذه الرغبة 
في الإصلاح من بين الاسباب 
التي حملته على قبول مساعدة 
الحكومة البريطانية في إقرار 
الأامن في البلاد» ورتحسين 
الإدارة» وإصلاح شؤون الثقافة 
والصحة العامة والعمران» 
وتنظيم المالية وغيرهاء وقد تم 
من هذه الإصلاحات الشيء 
الكثير الذي كان فساد الأوضاع 
فيمامضى يحول دون 
تحقيقه»(4). 
«ولا نعرف فيما قرأنا من تاريخ حضرموت ملكا قوبل 
عهده بمثل ما استقبل به عهد السلطان من تفاؤل وأمل . ذلك 
أن هَذَا السلطان كان معروفا جِند كن أميرا بعلمة الغريره 
وأدبه الجم؛ واطلاعه الواسع على أحوال العالم الحديث 
وتطوراته؛ 0 الصحبحة؛ ركاه لشعية ورغيتة 
ون أهم مزلا هةالمللان مالع بن خاب ريع 
حجر الأساس لنهضة ثقافية ستكون إن شاء الله فاتحة 
مباركة لعهد جديد من المعرفة والإصلاح الشامل. 
1 تولى الحكم بعد وفاة عمه السلطان عمر بن عوض في 
أواخر سنة 54١ه»‏ وتوفي عن عمر يناهز الثمانين في 
شوال 515 ١ها/مايو‏ 3557١م»(ه).‏ 
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ونشرت (حولية حضرموت) في عددها الأول السنة 
الأولى - ديسمير/ كائرن الأول 5م مبحدًا ضافيا ومهما 
سلطت فيه الأضواء على الكثير من الجوانب المهمة بالمكتبة: 
تقول الحولية: «أسست المكتبة السلطانية بالمكلا في عام 
0 م: وكانت تسمى بالمكتبة السلطانية نسبة إلى 
مؤسسها السلطان عمر بن عوض القعيطيء وبعد وفاته 
تولى أمرها السلطان صالح بن غالب القعيطي؛ وعمل على 
تزويدها بالكتب واللراجع وخاصة الكتب التاريخية والأدبية 
والدينية» وجلب إليها من الهند مجموعة من الكتب باللغة 
الأوردية في مختلف العلوم؛ وتمت فهرسة العلوم العربية 
السالفة الذكر على يد الشيخ عبدالله سالم باعشن؛ وفي عام 
48 ام تشرف بإدارتها الشيخ عبدالله أحمد الناخبي الذي 
بذل قصارى جهده في تنظيمها وزيادة مطبوعاتها.. 
لقد أدت المكتبة السلطانية بالمكلا 
دورا مهما في نشر الثقافة العامة من ل ا 
مختلف فئات الشعب» وساعدت على 
رفع مستوى وعيها الثقافي. 
الكتب الإنجليزية 3 
والمخطوطات والدوريات 
تزخر الكتبة بمجموعة ثمينة من 
الكتب الإنجليزية موزعة بين مختلف 
العلوم. ومن امعروف أن الكتبة 


وهي في حد ذاتها تثل كت 
أهمية عن التزاث الآئري اقنيم. 
وثمانين مخطوطاء تعد من الثروات المهمة التي تعبر عن 
ثقافة الشعبه وقد تم نقل تلك المخطوطات إلى «مكتبة 
الأحقاف» للمخطوطات وتضافرت جهود المركز اليمني 
للأبحاث الثقافية في صيانتها وحفظها خوفًا عليها من التلف 
والضياع. 

وهناك الدوريات وهي عنصر مهم في جلب القراء وشدهم 


من الترانك 0 الذي لايقل 


١‏ رسالة (وثيقة) أخرى من الشيخ عبدالله أحمد الناخبي للجهات المختصة. 


". المؤرخ سعيد عوض باوزير: الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي: القاهرة: دار الطباعة الحديثة. 7/1اه/951ام. ص318 219 

*- صلاح البكري. في جنوب الجزيرة العربية. القاهرة. إبريل عام 1444م دار النشر غير مذكورة. ص"؛, 40. 

؛. المؤرخ سعيد عوض باوزير. صفحات من التاريخ الحضرمي ‏ الطبعة الثانية: عدن: دار الهمداني للطباعة والنشر.ديسمبر 908١م‏ ص الال الى على مال 105 
د. المؤرخ سعيد عوض باوزير. الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي. مرجع سابق: ص١17.‏ 171 

*. حولية حضرموت «أضواء على المكتبة السلطانية بالمكلا» ديسمبر 1584م, العدد الأول ص16 - 3٠‏ 18 
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من مؤلفات السلطان صالح بن غالب 


نحو القراءة والاستزادة من العرفة» وقد زودت المكتبةأفي 
الندرة الأخيرة بمجسوعة من الصحنا والدوريات المخلفة 
ولأهمية هذا القسم فقد تم تزويده بمجموعة من الصجف 
اليمنية القديمة والمعبرة عن تاريخ نضال الشعب اليمثي 
وهي مرجع مهم لتاريخ نضال الشعب اليمني. 
اوري 

للتعرف إلى ما تحتويه الكتبة من المطبوعاتا أو 
المخطوطات وجدت عدة انواع من الفهارس: فهراس 
المواضيع؛ وفهرس الكتاب؛ وفهرس المؤلفين» والفهراس 
الفامرني 
وف سامت عملية صيانة الكتب وتجليدها بشكل فغال 
ل 0 
جع الهنة نيهاء كما نبت صيانة معظم الدورقات 


من شح الإمكانات»( 6 
ولنا كلمة 

وفي ختام بحثنا اللتواضع لهذا 
الذي يحاول قدر الإمكان التوثيق 
والتأريخ لأحد أبرز المعالم العلطية 
والثقافية في المكلا عاصمة محافظة 
حضرموت بموضوعية وصداق» 
وبشكل علمي؛ نقول للجهات 
المختصة فى داخل حمرمرت رحارجها إند من الأفطية 
بمكان الالتفات إلى وضعية المكتبة السلطانية المتردية» 
وتقديم كل أوجه الدعم المالي والمعنوي لها بما يجعلها قاذرة 
غلى تأدية دورها المنوط بها على أكمل وجه؛ وعدم تغيلير 
موقعها ومعالمهاء ونقل أي شيء من كنوزها العلملية 
والثقافية بوصفها جزءا مهما من وقف شرعي أجاراه 
السلاطين القميطيون؛ ولا يجوز شرع ولا سلوكيا تجزئته 
بأي حال من الأحوال» كما يقول بعض الذين ترامكوا 
واشرفوا على المكتبة التي لا تزال تؤدي دورها المعرافي 
والحضاري حتى الآن. 


ع 


بعض الدببة تدخل في 3 
فترة سكون في فصل 
الشتاء وتنام نوما طويلاً . 


بعض الحيوانات والطيور التي تعيش في المناطق القطبية وشبه القطبية تحمي نفسها من برد 
الشتاواة اس و طرق القرا: التبنية أو الروشن' اكليف واخيتة. اكد يواجر إلى يتانق ار 
دفتاء وقليل منها يلجأ إلى البيات الشتوي 11581121101!. والبيات الشتوي ‏ بمفهومه العريض 

يعني دخول الحيوان في حالة تشبه النوم ©5121 111©6م516©6. عند حلول فصل الشتاء واد 
برودة الجو. وفي البيات الشتوي الحقيقي 1166117211010! ©1116 تنخفض درجة حرارة الجسم 
إلى درجة تكاد تقترب من درجة حرارة الجو الخارجي؛ ولذلك فإن العلماء يعدون الدبية 56215 
من الحيوانات ذوات البيات الشتوي الحقيقي؛ لأن درجة حرارتها لا تنخفض كثيرآ عن الطبيعي؛ 

مع أنها تغط في نوم عميق عندما يحل الشتاءء, وتزداد برودة الجو: ويندر الطعام. 
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خاضسية أخرى تتمير ديا الحيوانات 3 انف 
البيات الشتوي الحقيقي هي مقدرتها على 
الاستيقاظ تلقائياء وتدفكقة أجسامها بطرائق 
خاصة على الرغم من برودة الجو الملحيط, ا 
العكس من الزواحف والأسماك التي تدخل في 
بيات شتويء ولكن لا تستطيع أن تدفئ أنفسها 
إلا إذا ارتفعت درجة حرارة الجو الخارجي. 
وعموما فإن الحيوانات ذوات البيات الشتوي 
الحقيقي قليلة نسبيًاء وتشمل بعض الديدان 
والحشراتء وبعض الحيوانات البرمائية 
والزواحفء» ويعض الطيورء ويعض الحيوانات 
الثديية متل القنفذ 180068005 والسنجاب 
الأمريكي 01015 والسنجاب الأرضي 


اع أنان5 10اناه:6 وبعض الخفافيش 8215 . 

وتمر الحيوانات التي تتمتع بخاصية البيات 
الشتوي بثلاث مراحل خلال العام: 

- نشاط /011111م. 

- وبيات شتوي ممأأو ممه ط لط 

- واستيقاظ اه5ده:2. 

ففي فصل الصيف يكون الحيوان في كاامل 
نشاطه ب611716ث اناا وعندما يحل الخريف بيدأ 
الحيوان في الدخول في نويات متقطعة من البيات 
تتبعها تويات قصضيرة من اليقظة نشبه حالة النخلاط 
الصيفي. ويمرور الأيام تزداد فترات البيات طزلاً 
إلى أن يصل الحيوان إلى قمة البيات الشتوي في 
منتصف الشتاءء ثم تبدأ فترات البيات في 


تغامر الفراشات بالهجرة على الرغم من تعرض كثير منها للهلاك 
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النقصان تدريجيًا إلى أن يستيقظ الحيوان» ويصل 
إلى كامل نشاطه في فصل الربيع. وتختلف 
الحيوانات فيما بينها في أطوال نوبات البيات 
واليقظة؛ فعلى سبيل المثتال ينام السنجاب 
الأرضي اع أنان56 00ناه:6 ؛ ١‏ يوما متصلة» 
تفقبها قتريقظة عدتها يومان أر قلاقة وههذا. آنا 
المرموط »16 0006/لا فينام ٠٠١‏ يومًا متصلة 
تعقبها ثلاثة أيام من اليقظة. وفي فترة اليقظة 
الشتوية 8100531 :1016لالا يكون الحيوان في 
حالة من النشاط تشبه حالته في أتناء الصيف دون 
فزوق واضلطة: 
تغيرات عضوية 
(فسيولوجية) 

خلال البيات الشتوي تحدث في جسم الحيوان 
عدة تغيرات عضوية (فسيولوجية) تشمل: 
انخفاض درجة حرارة الجسمء وبطء دقات القلب 
إلى نحو ٠٠٠١/١‏ من المعدل الطبيعي» إذ تبلغ نحو 
دقتين في الدقيقة» وعلى الرغم من ذلك يظل 
ضغط الدم طبيعيًا. فبعض الأوعية الدموية 
يضيق في أثناء البيات الشتوي» ويحدث بعض 
التغيرات في الدم للحفاظ على الدورة الدموية» 
ويتكتفينحندن الكريات الدموية الكتشراء 
والبيضاءء ولكن يرتفع عمر الكريات الحمراء نحو 
ثلاث مرات عن الطبيعي. ويكون تجلّط الدم 
بطينًاء ولا تتجمع الكريات الحمراءء كما يحدث 
عادة عند التعرض للبرد. وينخفض معدل التنفس 
في أثناء البيات الشتوي إلى مرة كل خمس دقائق 
بالموازنة بمكات المرات في الحيوان النشط. 

ويحتاج الحيوان في أثناء البيات الشتوي إلى 
١‏ من الأكسجين الذي يحتاج إليه في أثناء 
النشاط الطبيعيء ومع ذلك يظل دمه مشبعا 
بالأكسجينء و لونه أحمر قانيّاء ويظل لون الجلد 
ورديا في المناطق العارية» مثل الأنف والمخالب. 


أسوار البيائ الشتوى والهجرة فى عاله العيوانائ 


الذبابة المنزلية من الحشرات التي تتميز بالبيات الشتوي 


وتحتفظ العضلات بطبيعتها في أتناء البيات 
الشتوي على الرغم من اقتصار حركة الجسم 
على بعض النقلات البسيطة كل بضع ساعات. 
وعند فحص الجلد وجدت تحته طبقة من الدهن 
الأبيض 124 116/الا تعمل كعازل للاحتفاظ 
بالحرارة» ما الدهن البني 21 «يناه:8 فقد وجد 
بين ألواح الكتف وحول عظام الصدر لإمداد 
الحيوان بالوقود اللازم في أثناء البيات الشتوي» 
ولإعطاء طاقة سريعة عند الاستيقاظ. 

وقد لوحظ أن إزعاج الحيوان سواء باللمس أو 
بالحرارة يؤدي إلى إيقاظه من بياته الشتوي: أما 
التغيرات الصوتية أو الضوئية فتبدو عديمة التأثير 
في الحيوان على الرغم من ان دقات قلبه ريما 
تتغير استجابة للضوضاء. 

كيف يحدث الاستيقاظ؟ 

يحدث الاستيقاظ من البيات' الشتوي بطريقة 
درامية» حيث يرتعش الجسم ككل ويهتز بشدة» 
وتزداد سرعة التنفس وعمقه.» وترتفع درجة 
حرارة الجسم بسرعة على الرغم من برودة الجو 
الخارجي. ويتم حرق كمية كبيرة من النسيج 
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الدهني البني خلال فترة قصيرة لإنتاج الطاقة العودة إلى بياته الشتوي مرة أخرى. 
اللآزمة:لتتشبيط الخليا والحرارة اللازمة لتدفكة وعلى الرغم من معرفتنا بالتتغيرات 
الجسم: وبعد نحو ساغتين يكون الحيوان قد (الفسيولوجية) التي تحدث في آثناء البيات 
استيقظ تمامًا 0©وله81:0 لإااناع واستعاد الجهاز الشتوي فإن معلوماتنا حول: كيف تبدأ ولماذاأفي 
الهضمي نشاطه الطبيعيء فيبدأ الحيوان في هذا التوقيت بالذات مازالت غير دقيقة:.وإقد 
البحث عن وجبة خفيفة في مخزن طعامهء وإذا أجرى العلماء الكثير من التجارب في محاولة 
لم يجد فعليه البحث خارج مخبته أوكهفه قبل منهم للإجابة عن هذه التساؤلات» منها على سبيل 
ج المقال تجترية أجريت على النتنجاب 

الأرضي حيث تم أخذ عينة من دمه|(* 
ملليمترات) في أثناء بياته الشتويء إوتم 
حقن حيوانين اخرين كانا قد استيقظا 
التوهم اسن بيانهيما في كر 
7 آذار/مارسء (١مللي‏ لكل حيوان في 
| الوريد الفخذي) وتركوهما في حجلرة 
اا ل 
الحيوانين قد استأنفا بياتهما الشتزي 
ف مرة أخرى بعد بضعة أيام. وبتكزار 
متل هذا النوع من التتجارب استئتج 
العلماء أنه ريما توجد مادة طبيعية أفي 
دم السنجاب تؤدي إلى حدوث البيات 
الشتويء وأنه إذا ما تم نقل هذه المادة 
إلى حيوان دافئ نشيط فإنه سرعان) ما 
يدخل في بيات شتوي بمجرد تعرضه 
اجتويارد. لاحظ العلماء أيضنا أن الدم 
لاخر من حديوانات مح علبينا 
() أسبوعان أو ثلاثة في بيات شتوي كان 
| أكثر تأثيرا في استحداث البيات الشتؤي 
| من الدم الأخوذ من حيوانات دخلت 
الآن في البيات الشتوي. وهذا معناهاأن 
تركيز المادة الباعثة على البيات الشتوي 
تزداد كلما امتدت فترة الشتاء. وإذا كان 
و 200 2230 "| الأمر كذلك فلماذالم يستطع العلطاء 
الخنفساء المرقطة تنتج الجليكولات التي تمكنها من تحمل البرد القارس استحداث البيات الشتوي في بعض 
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أنواع السنجاب غير المعتادة على هذا السلوك ‏ 
باستخدام هذه الطرائق والأساليب؟ وجد العلماء 
أن هناك أنواعًا من السنجاب تتأقلم مع الجو 
الباردء ولا تدخل في بيات شتوي مطلقا حتى عند 
حقنها بدم حيوانات من ذوات البيات الشتوي 
الطويلء» والتحدي الكبير يكمن في تحديد طبيعة 
المادة الموجودة في الدم وتسبب البيات الشتوي» 
لأن مصل الدم مركب معقد يحتوي على آلاف 
المواد. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإسراء:85. 
من هنا نرى أن البيات الشتوي ليس مجرد 
استجابة سلوكية 0056م565 /56310/10121 لتغير 
الظروف البيئية» وإنما هي أيضًا ظاهرة عضوية 
(فسيولوجية) مممعمهموط5 لوءأومامأةلاطص 
يحدث من خلالها بيات شتوي لكل أنسجة الجسم 
وأعضائه. وسنتكلم الآن على البيات الشتوي أو 


هجرة الجراد لاتزال تمثل لغزًا للعلماء 


أهرار البيائ الشتور_والهجرة فر عاله الحيوانائ 


- 


الهجرة في الأنواع المختلفة من الحيوانات بشيء 
من التفصيل: 
الثعابين 502165 

مع أن درجة حرارة جسم الثشعبان تختلف 
باختلاف درجة حرارة البيئةء إلا أنها يجب أن 
تظل في حدود معينة حتى يستطيع الحيوان البقاء 
على قيد الحراة. والدرجة المناسية لتشاظ التعابين 
تراوح بين ٠١‏ و 5"ام. أما إذا انخفضت إلى أقل 
من ؟ درجات مئوية فإن الثعابين تتوقف عن 
الحركة. ومن ناحية أخرىء فإن ارتفاع درجة 
الحرارة عن ٠‏ 4م يودي إلى هلاك التعابين. وتلجأ 
الشعابين التي تعيش في مناطق تشتد فيها برودة 
الجو في الشناء إلى الببات الشدوى في الجحور 
والكهوف حتى لا تتجمد. وفي معظم المناطق لا 
يصاب الثعبان بالتجمد إذا كان على بعد ١‏ أقدام 
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مسعد ود * تيوئ 


(50سم) من سطح الأرض. وفي أثناء البيات 
الشتوي تنخفض درجة حرارة جسم التعبان إلى 
- هم. وقد تلجأ مكات من التعابين إلى البيات 
الشتوي في مكان واحد إذا ما تعذر الحصول على 
أماكن متعددة؛ وعندما يحل الخريف أو الربيع قد 
نرى تجمعات كبيرة من هذه الثعابين خرجت من 
أوكاز ها تتراقص تحت أشعة الشمس الدافثة يعد 


سبات شتوي طويل. 


القنفذ وتغيرات عضوية في أثناء البيات الشتوي 


السلاحف 0115ل 

من حيوانات الدم البارد مثل الشعابين» ولا 
تستطيع تحمل الأجواء الشديدة البرودة» ولذلك 
فإنها تلجأ إلى البيات الشتوي لحماية أنفسها. فإذا 
كانت تعيش في المياه العذبة فإنها تحفر جحورا لها 
في قاع البرك والقنوات التي تقطن فيهاء وتستمتع 
بييات شتوي دافئ. أما السلاحف الأرضية فمن 
الطبيعي أن تدفن أنفسها في التربة حتى تجتاز 
فترة البرد الشديد. 

بعض أنواع السلاحف تتغلب على الجفاف 
والحرارة الشديدة في الصيف بالدخول في حالة 
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من السكون أو التشاط المحدود تسمى -10/2)مع 
مه أو البيات الصيفي تماثل البيات الشتوي إللى 
حد كبيرء إذ يقل معدل التنفس وضربات القليل» 
وتنخفض جميع العمليات الحيوية في الجدلم 
درجلة كبيرة كتى يستطيع الحدوان مواجيلة 
الجفاف والحرارة الشديدة. كثير من البرمائيات 
والزواحف ويعض الحشر ات تبطلك هذا السلولك» 
بالإضافة إلى الأسماك التي تعيش في البرك 
والقنوات التي تجف مياهها في فصلل 
!| الجفاف. وهناك بعض أتواع مان 
85 الضفادع (السلامندر ,ع5213625008) 
تلف شرنقة حول نفسها قبل الدخوال 
| في البيات الصيفي حتى تمنع فقد الماء 
و من الجسمء وبعد انتهاء موسم الجفاف 
واعتدال الجو تخرج من الشرنقة» 
١‏ رنستاتف حبانها لصوي 
الحشرات 165615 
كتير من الخشرات يموت مع خلوال 
الشتاء» وكثير ايضا يتغلب على برودة 
| الجو بالبيات الشتوي. ١‏ 
يمر بفترة تسمى 013310156 يتوقف 
خلالها نموها وتطورهاء وقد تحدث في 
مرحلة البيضة وو5 أو اليرقة 2/ها أو العذراء 
ومنط أو الحشرة الكاملة 80114» وقد تحدث في 
أي فصل؛ وحيئما تحدث في الشتاء تسمى بياتا 
درا وفي أي الحالات فإن لكل نوع 5066165 
من الحشرات طورًً محددًا هوة:5 116أه 506 
يحدث فيه توقف النمو ©905م015] ل البيات 
الشتويء وفي خلال هذه الفترة تنخفض العمليات 
الحيوية إلى اقل معد انها وحيتما تتتحيان 
الظروف البيئية تستكمل الحشرة تطورها 
ونضجها وتتكاثر من جديد. والحشرات اللي 


تتميز بالبيات الشتوي تشمل الذبابة المنزلياة 


والخنفساء المرقطة؛ وبعض أنواع الفراشات 
والبعوضء واماكن البيات قد تكون داخل الحظائر 
أو الكهوف والأقبية وتجاويف الأشجار والجحور. 
وقبل الدخول في البيات الشتوي فإن دم اليرقة أو 
العذراء أو الحشرة الكاملة ‏ أيا كانت ينتج مواد 
تسمى جليكولات 0015لا © تشبه المواد المانعة 
للتجمد 801158626 التي توضع في السيارات؛ 
هذه المواد هي التي تمكن الحشرات من تحمل 
البرد القارس. ويعتقد العلماء أن إنتاج ؛ 
الجتيكولات بهذا عندطا قل النظرء 6 
الضوئية 6:100مه10هطمص أي عندما يبدأ | 
طول النهار في التققصان:ء وذلك في 
الخريف وبداية الشتاءء ويقل إنتاج 
الجليكولات بعد انتهاء الشتاء وقدوم 
الربيع يستبدل بها الدم الطبيعي. 
هجرة الحشرات 12115و 1ا/ا 
بعض أنواع الحشرات وأشهرها 
الجراد 0610515-ا يقوم بالهجرة إلى 
أماكن بعيدة» ويسافر في أسراب كبيرة 
لذرجة افيا ةبت لتشم آل 
يعرف العلماء حتى الآن السبب في 
هجرة الجراد» كل الذي يعرفونه هو أنه 
بيدا اليجرة بعد تكرين ن عشائر كبيرة. وأن هجرتة 
ليست بسبب الجوع أو ندرة الغذاءء فقد يهاجر من 
أرض ذات غذاء وافرء وقد لا يتوقف للتغذية في 
أثناء رحلتة إذااضادف أرهنا خصواء مورقة: 
ولكنه» والأهم من ذلك: أنه بعد وصوله إلى غايته 
فإنه يتقضي على كل مظاهر الحياة النباتية شر 
لضا 
والهجرة معروفة أيضًا في بعض أنواع 
الفراشات مثل المونارش «اء/110023 الذي يعد من 
أبطال المسافات الطويلة» إذ يهاجر على هيثئة 
سحب كثيفة من كندا وشمال الولايات المتحدة إلى 


أسرار الجيائ الشتوى والهيرة في عاله العيواناك 


المناطق الدافئة في كاليفورنيا وفلوريدا والمكسيك 
قاطها متسسافات تصن إلى 21 كيل 
٠٠0‏ "؟كم)» وهناك يقضي معظم أوقاته في 
الرراحة والاستجمك وتوفير الطافة لرحلة العودة 
في الربيع إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً. على الرغم 
من تعرض الكثير من الفراشات إلى الهلاك خلال 
هذه الروحلة الشافة؛ فإنهنًا من أجل الحفاظ على 
النوع» تضع بيضها في أثناء رحلة العودة ليفقس 


السنجاب الأرضي قد ينام 14 يومًا متصلة 


وتخرج منه أفراد جديدة؛ وبعد تمام نضجها 
تستكمل رحلة العودة إلى الشمال. 
الخفافيش 8215 

الخفافيش التي تعيش في المناطق الباردة تتغلب 
على برودة الجو وقلة الغذاء بإحدى طريقتين: 

البيات الشتوي داخل الكهوف والأماكن 
الصخرية» وتعتمد في الحصول على الطاقة على 
الدهن اللخزن في الجسم في أواخر الصيف. 

- الهجرة إلى أماكن يتوافر فيها الغذاء أو تناسب 
البيات الشتوي. والخفافيش المهاجرة قد تطير 
مسافات طويلة بحقًا عن المأوى المناسب الذي 
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يقنيها برد الشتاء. وإذا أنست الخفافيقق مكانا ما 
فإنها تلجأ إليه كل شتاء؛ ثم تعاود أدراجها عند 
تحسن الجو كي تقضي الربيع والصيف في 
موطنها الأصلي. أما خفافيش المناطق الاستوائية 
أوشبه الاتتوائية فليست في حاجة إلى البياء 
الشتوي في مناطق تتمتع بشتاء دافئ وغذاء وافر 
معظه أرفات السنة. (المعذرمات عن هجدرة 

خفافيش.هذه المناطق ماز الت غير كافية؟ 

البيات أو الكسل الشتوي 

في الدببة 56215 
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طويل؟ المعارضون لتصنيف الدببة من حيوانات 
البيات الشتوي الحقيقي حجتهم في ذلك أن درجة 
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الخفافيش قد تطير مسافات طويلة بحثًا عن المأوى المناسب 


حرارة الجسم في هذه الحيوانات لا 
تنخفض كثيراً في أثناء فترات نوو 

الشتويء أو كما يطلقون عليه 1 
الشلتوي لاو 4ه ا ععغوالالا 
بالإضافة إلى أنه من السهل إيقاظها من 
نومها العميق. أما المؤيدون فيقولون: إن 
معدل ضربات القلب عندها ينخفل 
إلى أقل من النصف في أثناء فتراكت 
نومها. أما عدم انخفاض درجة حرارة 
الجسم بدرجة تمائل ما يحدث فلي 
البيات الشتوي الحقيقي فيرجع إإلى 
ضخامة اجسامها ومن ثم صعوبة فقد 
الحرارة منها. ويستعد الدب ليياثه 
الشتوي يابتلاع كميات كبيرة من الطعام في أواخر 
فصل الصيف لتخزينه في جسمه على هيئة دهن» 
وحينما يحل الشتاء ويندر الطعامء يذهب الدب 
للنوم في أحد الكهوف أو الحفر الجليدية التي يكون 
كد حدقا لتقي وتختلف أنواع الدببة فيما بينهها 
بالنسبة إلى ظاهرة النوم أو البيات الشتويء فمثلاً 
الدبية البنية أ والسرداة تعيش في مناطق قارسلة 
البرودة» لذلك فإنها غالبا ما تأخذ قسطًا كبيرً من 
النوم شتاء» أما الأنواع التي تعيش في ظروف أكثر 
اعتدالا فإنها تنام فترات قصيرة. ومن ناحية اخرى 
فإن الدب القطبيء على معيشته في جو شديد 
البرودة» يظل نشيطا طوال الشتاء يفارس هوا 
في التجول بين الثلوج بالقرب من الشواطئ أملاآً 
في العثور على وجبة شهية من عجول البحار 
5أ أو أي من التدييات البحرية الأخرى التلي 
تأتي إلى الشاطئ. 


عاتم تن حي 


ابذلييا الأم والشباب الصاكو 
أجاى العله_علها؟! 


يوسف بن عبدالرحمن الذكير 
الرياض . السعودية 


الإخصاب العلقة التخصص الخلوي 


نشوء الخلايا الأم 


الشباب الدائم؛ حلم داعب مخيلة الإنسان, منذ غابر الأزمان. وعلى مر 
العصور. ملاحم وأساطير وحكايات, يكاد لا تخلو منها أدبيات أمة من الأمم, 
ففي ملحمة جلجامش نجد نصا فيه إشارة إلى البحث الدائم عن الخلود. يقول: 

«أى جلجامش.. 

لم هذا الجري, في جميع الجهات؟ 

إن الحياة التي تسعى إليها 

لن تجدها.. أبدا». 
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يوسف بن عبدالرحمن الذكير 


بضعة أسطر معيرةءمنذ أزمان غابرة: ينامز عدرها 
خمسة آلاف عام؛ مسطرة بالخط المسماري السومريء ضمن 
اثني عشر لوحا طينيَاء محفوظة في متحف بريطاني. أقدم 
كتابة عرفتها البشرية؛ لأقدم ملحمة خطها الإنسان» ملحمة 
«جلجامش» في جريه اللاهك حاف برا ” خلود الشباب. 8 
تراثنا العربي الثري؛ لم يتخلف أو يخ يختلفء عن تراث عدد 
من الشعوبء في تسطير الأساطيرء عن أكاسير الحياة: 
وينابيع الشباب! فذاك ابن الأثير في مؤلفه الشهير «الكامل في 
التاريخ», يورد مروية؛ تناقلتها العرب ايام الجاهلية؛ عن 
أسطورة «لقمان بن عاد»؛ ونسوره السبعة» التي ما إن يموت 
أحدهاء حتى يتجدد عمره؛ بفقس فرخ جديد ٠‏ بل يضيف إليها 
المسعودي في مؤلفه المعروف «مروج الذهب ومعادن 
الجوهر» أسطورة َ أخر ى؛ عن النسر الأخير «لبد» الذي طال 
عمره؛ ففاق أعمار أحجارالديار» في أبيات تقول: 
ياسرلقمان كم تعيش وكّم ' 
تلبس ثوب الح ي ةيا لبذ 
قدأصبدتدار حميرخرية 
ولكننا ما عدنا نعيش ععصور الأساطير والخرافات؛ بل 
نعيش عصر العلم. عصرا قدّر الله جلا وعلا فيه لعقل الإنسان 
- إحدى آياته الكبرى ‏ أن يبدع ويبتكرء حتى تخطى أحلامه!.. 


قالب أنف من ألياف البوليمر بشكل الأنف الأصلي للمريض 
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بحس يي ل سمي يي 
في البحار» فهل يستعصي حلم دوام الشباب؛ أمام معجزة 
العقل البشري الإلهية؟.. يأبى القرن العشرون أن يغادر دون 
أن يعطر ذكراه بمسك البشائر.. فالحلم بات قاب قوسين في أن 
يتكرل إلى غلم !1.' علم واعد وليدء تمخض عن تلاقح لم 
الأجنة وتداخله وعلوم الهندسة الوراثية قال عنه جراح القلب 
العالمي الشهير مجدي يعقوب: «إنه سيفتح باب الأمل واطعا 
أمام مرضى القلب» في غضون عشر سنين»؛ بل مضى أفي 
وصفه السناتور الأمريكي أرلن سبيكتر أشواطًا أبعد؛ حينما 
صرح بقول: «إنه ينبوع الشباب الدائم الحقيقي»؛ ذلك هو الحلم 
الوليد» علم الخلايا الآم وااع© 51600!.. 
أصل الخلايا الأم 
كلمة «الأم» في تسمية تلك الخلايا تفيد المعنى أكثر لما 
تعبر عن الترجمة الحرفية:؛ لكلمة 81600 الإنجليزية إذاإن 
ترجمتها حرفيا بدقة تعني الجذع أو الساق التي تنمو ويتظرع 
عنها عدد من الفروع والأغصان والبراعم والأوراق» فقد 
يفسر التسمية بالساق التشبيه الأقرب إلى التصورء والمجبر 
بدقة عن اللقصود؛ إن اقتصر تشبيه الساق المعني على سباق 
ما يُعرف بشجرة العائلة . فمثلما يتفرع عن ساق تلك الشرة 
أبناء وأ أحفادقي مختلف التخصصات والمهن؛ فمنهم الطبييب 


قالب الأنف بعد حقنه بالخلايا الحية المتخصصة من المريض نفسه 


علقة جنينية عمرها ه أيام 


والأديبة» والمحامي والمعلمة؛ والمهندس والممرضة؛ وعشرات 
التخصصات الأخرىء كذلك يتفرع عن خلايا الساق (الأم) 
جميع خلايا أعضاء الجسم؛ من خلايا عصبية تنقل إشارات 
كهربائية وكيماوية إلى خلايا دم؛ بعضها ينقل الأوكسجين 
والغذاء وأخرء ى مهمتها الذود والشفاء إلى خلايا عظام 
وأخشاءء وأخرى عضلينة تتميز بالاتقباض والانبساطه إلى 
خلزيا ستخصضة لأعضاء ومخددة الوظيفة من قلب وكبد 
وغدد وحواس: وما لا يكاد يُعد ولا يحصى من تخصصات؛ 
جميعها على الإطلاق تتفرع عن تلك الخلايا الإعجازية؛ 
خلايا الأم أو الساق. 

الأصل في نشوء الخلايا الأم هو إبان الأيام السبعة 
التالية لعملية التخصيب»:فما إن تتم عملية تخصيب 
البويضة:؛ حتى تبدأ بالتكييس منعًا لدخول أكثر من حيمن 
ذكري واحد؛ لتبدأ عملية الانقسام في مرحلة «العلقة». 
فالأيام السبعة الأولى منها هي الحاسمة: إذ إن الخلايا 
الناشئة من ععملية انقسام الخلية الأولى الخصبة؛ تكون من 
الخلايا غير الملتخصصة: ولكنها تحمل كل المعلومات 
والشفرات التي تمكنها من إنتاج مختلف خلايا أعضاء 
الجسم البشريء تلك الخلايا هي التي باتت تسمى الخلايا 
الأم أو الساق» فهي خلايا إعجازية القدرة؛ فريدة 
الخصائص: قد يمثل اكتشافهاء خير ختام لقرن فريد. 


الخلزيا لم والشباب الحائى أوائ الله علما 1 


علقة مفتوحة تظهر الخلايا الأم في جوفها 


القرن العشرون الذي قدر فيه الخالق جل وعلا ‏ للإنسان 
أن يحقق ‏ بما وهب له من معجزة العقل ‏ أبدع الإنجازات 
الحضارية؛ لم يتخلف فيه جواد الطب والعلاج عن مواكبة 
بقية الجياد العلمية فيما حققته من قفزات مذهلة. فبينما كان 
متوسط عمر الفرد في بداية القرن في الولايات المتحدة 
الأمريكية لا يزيد على 47 عاماء لم ينته القرن؛ إلا وقد أوشك 
أن يضاعفه إذ بلغ ذلك المتوسط 5 سنة في نهايته!.. 

ما كان التوصل إلى تلك النتائج بالإمكان؛ لولا ما شهده 
ذلك القرن من تقدم باهر في ميادين تشخيص الأمراض» 
والمسببات من جزائيم ويكتريا وفيزوسات. تقدم لم يقتصر على 
كبح جماح نسب وفيات المواليد والأطفال؛ التي كانت من أهم 
أسباب رفع معدل متوسط الأعمار, بل فيما رآه من إنجازات 
من ابتكار لأمصالء واكتشاف لأدوية ومضادات ساهمت 
بفعالية في الحد من معدل الوفيات؛ سواء من ضحايا الأوبئة» 
والأمراض الفتاكة؛ أو من جرحى الحروب, التي شهد مها 
اثنتين لم يرقرن سايق لهما مثيلاًء للا استخدم فيهما من أسلحة 
قتل وتدمير..! إلا أن التحدي اللستعصي ظل ومازال في 
إيجاد علاج ناجع لمن يعانون من قصور جزئي او فشل كلي 
لأحد أعضاء الجسم الحيوية الرئيسة؛ كالكلية؛ أو البنكرياس؛ 
أو القلب. 

ومازالت أمراض القلب تحتل المقام الأول في أسباب الوفاة 
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يوسف بن عبدالرحمن الذكير 


في الولايات المتحدة الأمريكية على 
لرغم مما أثير من ضجة إعلامية 
حول ضحايا مرض نقص الناعة 
(الإيدز)؛ أوضحايا مرض السرطان 
لمرعب بكل انواعه. فعلى الرغم مما 
حرز من تقدم في عمليات جراحة 
القلب المفتوح, سواء لاستبدال 
اشرايين متصليةء أو صيامات تالفة 
أو استبدال القلب ذاته؛ لاتزال أرقام 
ضحاياة تتحدئ الأطباء. فعمليات 
زرع القلب؛ منذ أن تمكن رائدهاء 
الجتراج الجنوب افريقي كريستيان 
برنارمن إجراء اولى عملياتها قبل 
عقودء وتمكن الطب من التغلب على 
صعوبات رفض جهاز مناعة 
الجسم؛ لم تنجح في الحد من ضحايا 
مراض القلب لسبب رئيس يكمن 
في صعوبة الحصول على قلب 
بديل. فالقاب مثل كل الأعضاء 
لحيوية الرئيسة: كالكبد والعين 
والبنكرياس لا يمكن الحصول عليه 
إلا بعد الوفاة» يزيد من صعوبتها ما 
يعانيه تأمين البرعين بتلك 
الأعضاء من نقص حاد على الرغم من حملات التبرع 
لإنسانية الطابع» إذ لا تزال أعداد المتبرعين تمثل قلة نادرة» 
لا توازن بأعذاد الحتاجين المتكائرة» كما تظهر الإخصاءات 
التوافرة في البلدان المتقدمة. 

فاعلى سيل انال شرك سادق لفلف الأمريكية عام 
17م تقريرا يث يلير إلى انه من بين رف رن 
يواجهون خطر الموت المحتم» » لم تنجح تلك الحملات في 
استقطاب متبرعين إلا لألفين وثلائمئة مريض منهم!.. بل إن 
تلك الأرقام تبدو هزيلة حينما يوازن باثني عشر مليونًا ممن 
يعانون من فشل كلي أو جزئي للبنكرياس؛ مما يضطر عدد 
منهم للاعتماد على غرز الإنسولين اليومية» فإذا ما أضيف 
عشرات الآلاف من مرضى الفشل الكلوي المعتمدين على 
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زرغ الخلايا 
في العضلة القلبية التالفة 


آلات المستشفيات: وما يقضونه من دورية مضنية. 00 


استنبات عضلة قلبية بشرية 


ممن يشكون قصورا في الكبد أو الطحال؛ أومن هم في دا 
دامس في انتظار متبرع بيؤبوٌ أوقزحية للعين؛ اتضح ما تمد 
تفنية زراعة «الخلايا» الجنينية من أمل واعدء كما ونو 
للحياة فهل ستشكل تلك التفنية نهاية رحلة طويلة وشاقلة 
للبشرية؛ لا في بحثها الدؤوب عما يعوض الإنسان عن فقدان 
بعض من أطرافه وأعضائه؛ فحسب. بل في الوصول إللى 
ينبوع الشباب. 1 أنَّذلك مكرد سَرّاب؟: 
رحلة 
الاستكشاف والعقبات 
ساق خشبية؛ سن ذهبية؛» عين زجاجية؛ وأيد د خطافية: 
بعض من أبلجديات رحلة شاقة بدأها الإنطان" في درول 


استشكاف إيجاد بديل لأعضاء 
قد تعوض وظيفة؛ أو مظهراء لا 
يفقده بعض من كتب عليهم 
فقدان طرفء أو إخفاق عضو 
من أجسادهم؛ وصولاً إلى 
أظزاف سنا عه متطورة أرا 

قلب خزفي يعمل يبطارية إلا أن | 
المفارقة الساخرة تكمن في أن 
رحلة الاك شكات تلك بدو 
كأنها باتجاه معاكس لمسيرة 
المضار: البشرية! فك 
يداك مسديدرة الحهحار: فن 
الزراعة لتنتهي بالصناعة؛ 
سارت مسيرة إيجاد (الأبدال) 
من محاولة تصنيع أعضاء 
صناعية؛ لتنتهي في نهاية القرن 
العشرين إلى إمكانية زراعة 
أعضاء بديلة طبيعية! . فالتفكل 
الحاد في تأمين الأعششاء 


جون غيرهارت 


الجاهزة للزراعة؛ موازنة بتزايد على الرغم من تقدم جراحة 
0 05 القلبلاتزال أمراض القلب.من 
اعداد العتاجين إإيها نتيجة أهم أسباب الوفاة 
لندرة التبرعين» لم يفت من 


عزيمة الأطباء والباحثين» بقدرما شكل تحديًا وحافز 
لاستكشاف درب بديل فكان البديل علما جديدًا ونقطة تحول 
محورية في مسيرة توفير الأعضاء البشرية. نقطة تحول 
تمتلت في الجمع بين الصناعة والزراعة في تأمين تلك 
الأعضاء» علما جديدًا باسم «هندسة الأنسجة» -مع هلو15ة 
9 يعتمد على تنمية خلايا بشرية في قوالب محددة 
ومزارع خاصة ذات ظروف بيئية ممائلة للجسم البشريء يتم 
دعمها بألياف صناعية للحصول على اعضاء باحجام واشكال 
مناسبة على الرغم من نجاح التجارب المبدئية لنقنية هندسة 
الأنسجة؛ وبصفة خاصة في زراعة الجلد مما أنقذ أوأعاد 
البسمة إلى الآلاف من ضحايا حرائق المباني والغابات التي 
يشهد منها العالم المنات كل عام؛ وحقق نجاحا ممائلاً في زرع 

بعض أربطة العضلات وأوتارهاء أو أطراف محدودة الحجم 


الخليا الأم والشباب الدائه. أباى العله علما؟! 


كالأنف والأذن وخاصة في التغلب على رفض جهاز مناعة 
الجسم لتلك الزراعة؛ فهي تعتمد على خلايا مأخوذة من ذات 
المريض. كما أن القالب المكون لأشكالها مصنوع من ألياف 
مبلمرة 501/7615 جيلاتينية الصبغة تتحلل بعد فترة مثلها 
في ذلك مثل الخيوط الجراحية اللستخدمة في العمليات 
الجراحية الباطنية» تاركة الأطراف المزروعة بخلاياها 
الطبيعية مما حدٌ من التشوهات؛ وتغلب على ما كان يعانيه 
من إحراج بعض ممن تبت لهم أطراف صناعية بحت؛ تخفق 
في مماهاة الأطراف الطبيعية الأصلية؛ مهما بلغت من مهارة 
ودقة: إلا أن ما حدمن انتشارها وتعميمها كان عقبات من 
اصعبها: 

تحديد تركيز الخلايا اللازم زراعتها لتنمية عضو بالحجم 
المطلوب» فحين حاول العلماء تطوير تلك الزراعة لتشمل 
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يوسف بن عبدالرحمن الذكير 


أعضاء أكثر تعقيدا كالبنكرياس؛ جاءت النتائج عكسية بل 
كارثية..! فبعد نجاح تجربة على الفئران أثبتت نجاحًا في 
التخلص من مرض السكريء جاءت النتائج معاكسة تماماء 
عند تطبيقها على الإنسان: إذ إن تلك الخلايا لم تتوقف عن 
التكاثر حين بلغ البنكرياس المزروع الحجم المطلوب؛ بل 
استمرت في النمو والتكاثر بشكل سرطاني؛ شكل خطرا مميتًا 
على حياة المريض نفسه؛ لولم يتم تداركه باستئصال الخلايا 
المزروعة. 

التوصل إلى تعرف الخلايا الأصيلة الفادرة على التكاثر 
ونمو أعضاء بديلة اقنصر على خلايا الجلد والغضاريف 
والعظام؛ أما تلك اللتخصصة في نمو أعضاء حيوية كالقلب 
والكلية فكان من الصعبء إن لم يكن من المستحيل؛ التعرف 
إليها وخاصة أن تلك الخلايا الفريدة (الأم) منبثة بين خبايا 
وزوايا بلايين البلايين من الخلايا البشرية التخصصة. 

- إن (الخلايا الأم) الفريدة في قدرتها على تعويض بعض 
الخلايا التالفة» يعتريها ما يعتري بعض خلايا الجسم الأخرى 
المتتخصصة من تقادم وكبرء يوهن من قدرتهاء مثلما توهن 
قوى الشيخ موازنة بالفتيان والشباب؛ فتقل قدرتها وكفاءتها 
على تعويض الخلايا التالفة وتكوينها بمرور الوقت وكبر 
السن؛ وهوما قد يفسر سرعة تشافي الشباب من العمليات 
الجراحية موازنة بالشيوخ. 

كشفت الأبحاث عن قدرات مذهلة لتلك الخلاياء تتمثل 
في ميزتها بالاستجابة لاحتياجات الجسم المختلفة» بل الهجرة 


7 - زرع الخلايا المتخصصة 5 فرز الخلايا المتخصصة 
ير مطول فرز 


خلايا غضروفية 5 


مراحل استنبات خلايا الأصل وزرعها في أنحاء الجسم 
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من عضو إلى آخر لتوليد خلايا متخصصة تعوض اعن 
الخلايا التالفة؛ مما لم يفسر استعادة بعض الأعضاء جز ءا أمن 
قدراتها السابقة فحسب, بل أطاح بمسلمات ترسختافي 
أذهان الختصين لعقود مثل استحالة تعويض خلايا لخ 
التالفة؛ فثبت العكس مما قد يفتح بوابة أمل واسعة لمرضى 
خرف الشيخوخة (الزهايمر) لتجديد خلايا التركيز والذاكرة 
الواهنة بتقادم العمر, إلا أن كل تلك المزايا الفريدة لم تبلغ حتى 
قدراتها اللأهلة قدرات الخلايا الأم الجنينية الخلاقة: بما أوادع 


كتلة الخلايا الداخلية 
1 الغلاف الخارجي--... 
| ضور سدم 


م 


شريحة خلايا التغذية 7 


؟ -إزالة الغلاف الخارجي 


كتلة الخلايا الداخلية 2 
1 


4 فرز الخلايا في أوعية منفردة 


----/ مجموعات خلايا مفرزة 


فيها الخالق تبارك وتعالى من 
أسراروقدرات إعجازية إذإن 
الخلايا الأم النبثة في الجسم 
البشري تستطيع تكوين خلايا 
مختلفة قد تعوض بعض خلايا 
الأعضاء التالفة؛ إلا أنها تعجز 
عن تكوين عضو مككامل أو 
حتى جزء منه مثلما تستطيع 
الخلايا الأم الجنينية؛ فهي 
تماهي في ذلك الأقفراص 
الببرمجة للحاسوب 5014 
8 أما الحاسوب ذاته 
8 1310| فهو كامن في 
الخلايا الأم الجنينية التي أننجت 
تلك الخلاياء ألا وهي خلايا 
الأصل الجنينية. 

ولعل النقطتين الأخيرتين هما ما وجه ومهد طريق 
الوضول إلى أبوَاب ما قد يجسد ما داعب متخيلة الأدياء 
والعلماء والكتاب في بحوثهم عما أسموه بالفردوس المفقود» 
وما يحويه من ينابيع الشباب ونوافيره! 

الخلايا الأم وينابيع الشباب 

الخلايا الباسلة؛ الخلايا الخارقة» ينبوع الشباب» ما تلك 
سوى بضعة ألقاب انهالت بلا حساب في الآونة الأخيرة: لا 
من كتاب يبحثون عن الإثارة والشهرة: وإنما من 
متخصصين يحظون بالتقدير لما يتميزون به من موضوعية 
ودقة؛ بل شارك علماء باحثون في مقالات نشرت في 
مطبوعات ومجلات علمية مرموقة! لعل التفسير لكل تلك 
الضجة» وذلك التهليل؛ لا ينحصر فيما يفتحه ذلك الكشف 
من آضال في شباب دائم؛ وعلاج ناجع لعدد من المعضلات 
الصحية؛ مع أهميتها القصوىء بل السرعة المذهلة التي تم 
بها ذلك الإنجاز مع ما لقيته من عراقيل؛ عراقيل اثارتها 
عواصف المخاوف» إثر نجاح تجربة استنساخ النعجة 
الشهيرة «دوللي» من خلايا غيرجنسية؛ ساهم الإعلام 
والصحافة في تضخيم مخاطر رياح تلك العواصف 
وصواعقهاء إن تعرضت لها أجنة البشر من دون إبراز ما قد 


تطويع الخلايا من أجل شباب دائم حلم يداعب أخيلة العلماء والأدياء 


الخلزيا الأم والشباي الحائه . أباذ العلم علمًا؟! 


تحمله من أمطار خير وغيثء قد ينعم الإنسان بكلئها 
وكمثهاء فتسرع التطرفون والمتزمتون في التحريم؛ وسارع 
السياسيون في الغرب ‏ وخاصة في بريطانيا والولايات 
المتتحدة- إلى إصدار القر ا الصسارمة المدرمنة أن المعرقلة: 
فأصدر الكونجرس الأمريكي عام 317١م‏ قانونًا يحظر 
إجراء التجارب على الأجنة البشرية بحرمان العلماء 
والمختبرات الأكاديمية من الدعم الحكومي والمساعدات التي 
يتعذر عليها الاستمرار من دونها!. 

ولكن العلم وطموح البشر اثبتا على مدى التاريخ الانتصار 
على كل ما يضعه المتزمتون والتعصبون من عراقيل 
وقوانين» فما إن أدركت الدول الغربية ما سيحيق بها من 
تخلف؛ بعدما نجح علماء من اليابان والصين في تطوير 
تجارب الاستنساخ؛ حتى بدات في تخفيف القيود» وتليين 
القوانين» فسمحت بإجراء التجارب ومنع المساعدات؛ إن 
اجريت على اجنة مجهضة. 

ولم يض وقت طويل؛ على تلك المرونة والتسهيل حتى أعلن 
اثنان من كبار العلماء والباحثين كان اولهما فريق الدكتور 
جيمس تومسون 117017507 1765ل من جامعة ويسكانسون» 
وثانيهما مجموعة الدكتور جون غيرهارت 6621534 امل 
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بوسف ينث عبدالر حمن الذكبر 
يوسف بن عبدالرحمن الدكير 


من جامعة جون هوبكنز الأمريكيتين 
عن نجاحهما في عزل الخلايا الأم 
البشرية وفرزها. 

أما السرعة الذهلة فيما تحقق من 
قفزات شاسعة في مضمار ذلك العلم 
الوليد» فقد تكون أسطع ما يعكسها 
موازنة بين مقالين عن عالم باحث 
وأحدالاً فصل بيذيما سلوئ شنة 
واحدة. فقد كتب البروفيسور روجر 
بيدرسن 58067580 67و80 استاذ 
أمراض النساء والولادة والعلوم 
الوراثية بجامعة كاليفورنيا مقالاً في 
مجلة علمية مرموقة يقول فيه ما 
معناه: إن إمكان استنبات خلايا بشرية 
يمكن زراعتها في قلب قاصر للريض 
لايزال في مرحلته النظرية؛ أي إن 
إمكان تطبيقه عمليا لا يزال بعيد 
المذال» كان ذلك في شهر إبريل/نيسان 
84مم. لتكتب مجلة دولية موثوق بها مقالاً عما حققته تلك 
التقنية من نجاح باهر في حقل استنبات الخلايا الأم ذكرت فيه 
أن البروفيسور بيدرسن ذاته عقدت لسانه الدهشة حينما عاد بعد 
أيام إلى مختبره ليجد الخلايا الأم التي استنبتهاء قد تحولت إلى 
عضلة قلبية نابضة بالحياة!!. تبارك الخالق العظيم في فوله عز 
وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فصلت:57. 

فإن تحققت توقعات الختصين أن التجارب السريرية البشرية 
لزرع الخلايا الأم قد تبدأ في غضون سنتين؛ بعدما حققت 
التجارب على حيوانات المختبرات نتائج باهرة» فستفتح الأبواب 
لتقف البشرية على أعتاب حقبة تعيد الشيخ إلى صباه. 

وإن صحت تنبؤات الكثيرين بما سيحمله التوصل إلى 
خريطة المورتات الإنسانية الجينوم 68001716 من تعرف إلى 


١‏ قصة الحضارة: ويل وايريل ديورانت: المجلد الثائي. الياب التاسع, 
ص01 

؟ الكامل في التاريخ, ابن الأثير: المجلد الأول ص44. 

"- مروج الذهب ومعادن الجوهر. المسعودي, الجزء الثاني ص155. 

+ صورة دوريان غراي: رواية لأوسكار وايدل: ١184م»‏ 
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طفل صاب بمرطن القدينخوخة الميكرة (متلازمطة 

هتشنسون ‏ غيلفورد) النادر؛ والذي يتوقع الخبراء 

إمكانية عكسه بعد رسم خريطة المورثات البشرية 

(الجينوم) لإيطاء أعراض الكهولة والشيخوخة على 
الجنس البشري عامة 


المراجع 


الجيئات المورئة للأمراض الستعصلية 
كالسرطان؛ والتخلف العقلى؛ بالإضافة 
إإى اسشرة الخامة يشيفرخة لقلا في 
يتسبب اختلالها بالإصابة بمرضأما 
يعرف بمتزامنة هتشنسون ‏ غليفود ‏ 
1ت لهأ 6 ممكوااماننا أتي 
يتوقع بعضهم إمكان علاجها مستقبلاً» فإنه 
قد يتم التوصل إلى أسلوب يبطئ تكلهل 
الخلايا والأعضاءء لتنعم البشرية بحلا 
أطول: 
إن تحققت كل تلك التوقعات في إمكان 
تجنب الأجيال القادمة الإصابة بالأمرااض 
الفتاكة والقدرة على استنبات أعضاء حيوي 
جديدة كلما كل أوأخفق عضو حيا: 
كالقلب, والكبد, والرئتين؛ والكليتين 
واسنباط ما يؤخر شيخوخة خلايا الجلسم 
عامة؛ فإن شبه تضاعف متوسط الأعأمار 
من 41١‏ سنة إلى 75 عنام قد يبدو هامشليا ‏ 
بمشيئة الله بل قد يصبح من الألوف أن تنعى الصجف 
الماسوف على شبابه فلان ابن فلان إثروفاته بحادث طريق وهو 
لم يتجاوز المئة والعشرين عام بعد!. 
٠‏ ولكن يبقى السؤال الأهم حول نوعية الحياة؛ فهل سيؤدد 
أبناؤنا واحفادنا قول الشاعر: 
تعب كلها الحياة فما أعى 
جب إلا من راغب في ازدياد 
أويتذكرون معلقة زهير بن أبي سلمى المزني؛ وبيتها الشهير: 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 
ثمانين حولاً لا أبالك يسأم 
ريما تكمن الإجابة بين دهاليز منظمة التجارة العاليلة؛ 


ا 


5 صفوة التفاسيرء الشيخ محمد علي الصابوني. تفسير الآية ١4‏ من سورة 
(المؤمنون).: المجلد الثاني ص4.”. 

5 ساينتفيك أمريكان, عدد أبريل/نيسان 1555م. ص 44 45. 
التايم الأمريكية: عدد 8 مايو/ أيار١٠٠ام.‏ ص 4ه . ده. 
/ العربي الكويتية. عدد 448: مايو/ أيار١٠٠؟م:‏ ص/, 


قصاعة 


اليكويووي سيرة |الستدباد 


عبدالله بن صالح الوشمي 
القصيم . السعودية 


مولع بالرخيل قدماتدفيه 
حطم البر واسترح إلى البح 
تِِذالموج مرك بالوتراه 
إسألوه عن البحخ را فكم بح 
كم تَمطى على اللبحر وكمنا 
للسائم كالب تسر نتلوم 
غاضبايهجر البلا ليالي 
لاتخفلاتخف فهاهوَّموسى 
أنبا السندباة مازلت فجخرا 
دونك الليل فائّئف ذه بساطا 
لاتقولوا: معدب سوف يبدو 
ليس قصرا إن كان من سعف الثّد 
لاولا الليل ليته إن :تجاللي 
لائتادوا عليه فداضار شمسسا 
قالعنهفهحديثاطويلاً 
أبدا يكتب القتصاانئه بالدم 
إن يغبا فالس ؤال يبقى سؤلاً 
وعلى شاطئي نمت ألف شمسٍ 


من بعيد صوت الزمان الأخير 
سر ونامت أوثاره في ضسميري 
في ظلامالظلاميتلو سطوري 
را توارى تحت السؤال الكبير؟ 
موحيا بين المُثى والسعير 
حين نام ااتاريخٌ بين الققبور 
هه بالى وفجرهمن حرير 
بعد خرفين نائم في سزيري 
في ظلام السؤال أنت.سسيري 
تعب الوردذ من سؤال العبير 
ماوع ة العغذاب بين البحخور 
ل تحاياللميكلاسنثئور 
لوكات أجمفانهفي الفدور 
ليس للشمس من مقامأخكير 
رحم الله سيدي من أسير 
3 فكلا جوقة ولا من يسكور 
وهجيرٌ القلوب بعضْ هجيري 
وفروعي تببعثرت في جذوري 
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عبلة 


مهداة إلى رمال الجزيرة 
(مقطع من قصيدة مغامر إليك) 


محمد علي مصطفى علي 


الجيزة. مصر 


21 
كم يكره العاشق يا عبلة عثمة الغّس! 
وتكره الخيول يا عبلة 
سرجهاء وحدوة الفرس! 
ويكسر الشاعر غلَّة الخرس 
رك 
أنا ابن عبس 
فاعلمي من ذا أكون..؟! 
المسك لوني.. والشجون.. 
وشيمتي العذاب يا عبلة 
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والذئب رفيقي.. والعَسَس 

والأدهم الحزين 

يْحس يا عبلة بالجوى الذي أحس 
3 


لكم تمثّى القلب يا عبلة.. عينيك 

وما في باطن الشفاه من مُسَعْدْبٍ امس 
وكم تمثى القلب يا عبلة.. 

آه كم تمثى وانتكس 

ألم يَحن يا عبل.. 

أن ضوعي المسك على جسمك؟ 


هل ترين يا تمشاء 

كم يَحْسن وجه من عَدّس؟ 
لربّما أعيش يا عبلة.. 

أشتهي البياض راغبا وأنتمس 
وربما أموت يا عبلة... 
وحدي عاجزا ولاأ مس 

فلا تقولي مثلما يقول عمي: 

« يا ابنتي! 

ما ألأم العبد الذي عشقته 


وما أخّس» 


أحمد صالح الصالح 
الرياض ‏ السعودية 


عندما.. استفتحت وجه الصبح 
كان الصبح.. عينين 

وثغراً.. مستفيض الدفء 

عذب الشفتين 

كان للصبح.. حضور باهر 
والمواويل.. تَفَنّي عاشقين 
أورقت.. أضلاعنا السوسن 
واخضرً المدى عشبا 

له نفح الرياحين 

وماست لحظة الأنس 

بحسن مُثرف 

لما ارتدينا العبق المُقتر عن حضن 
وعصفورين مأسورين 

ما أبهاهما.. قَبْض اليدين 

تنهض اللحظة.. فعلاً جازمًا 
ينفض الليل على الآفاق 

وجه الفجر 

يمتدُ على كل المسافات بهيًا 
يقري الشمر. وامبرار الصيايات 


ويُغوى شاعرين 


وابتدأنا.. نتساقى كوثر الشعر 
وضمتنا.. الثوانى 

فوق أحلام الهوى 

حتى إذا أغرى بنا العشق 
اتحدنا.. واغتبقنا 


شفة الورد.. استدارت أنجما.. زهرا 
إليها يستوي القلب أميرا للهوى 
فتضوعت.. عبير الوردتين 

هذه.. أنت..؟! 


الخزامى.. في يدي 


وعلى الصدر من القل رحيق 
وعلى الثغر الشذى 

يَنَقْدْ مد الخافقين 

هذه أنت..؟! 

تعالي.. أرسلي كل ما فيك 

صباح الشعر أحلى ما ترين 

إن هذا الفرح المنبث في داخلنا 
نشر الدفء.. وآوانا أليفين 

كما يَرضى سماع.. 

مثلما لذت صبابات المحبين لعين 
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رأيته يعبر الشارع بهرولة مضطربة, 
يحمل في يده كتابا.. وكادت تدعسه 
سيارة مارقة:؛ انطلق منها زعيق 
مشروخ. عندما عبر إلى الرصيف 
المقابل.. شيء ما فيه؛ ربما طريقة سيره 
التي تشي بعرج خفيفه قفاه المفرط 
النحافة, أو رأسه المندفع قليلاً إلى الأمام. 
جعلني أحس بأنه هو.. لم أواجهه أو أنظر 
إلى وجهه مباشرة؛ وإئما رأيته من 
الخلف.. في البداية لمحته فقط بطرف 
عين. فتحرك شيء ما بداخل ذاكرتي 
المتعبة.. وعلى الرغم من الزحام الشديد 
والسيارات الزاعقة والضجيج؛ فقد 
استطعت أن أميزه من بين الجموع.. 
التفتت بسرعة وتبعته ببصري. ثم سرت 
وراءه وأنا أتلافى الارتطام بالأجساد.. 
كان علي أن أحث الخطا حتى أستطيع أن 
أجاريه في مشيته التي أعرفها جيدا. 
والتي توحي بأنه دائم الانشغال بالركض 
خلف شيء ما.. ومن حين إلى آخر كنت 
أقف على أطراف أصابعيء وأمد عنقي 
عاليًا كي لا ييه عني.. ومن حسن حظي 
أن قامته الفارعة كانت تساعدني على 
تتبع مساره كلما أخطأته وزاغ عنه 
بصري بسبب الزحام الشديد.. من 
المحتمل ألا يكون هوء لكنه وإن لم يكن 
هو فالأكيد أنه يشبهه إلى حد بعيد. إلى 
درجة أنه يمكن القول: إنه توأم له: مع 
أنني أعرف جيذا أنه ليس له سوى أخت 
تصغره بسنوات... قد تتساءلون عن سر 
اهتمامي بهذا الشخص (وهذا حقكم على 
كل حال ولا أستطيع أن أعده من قبيل 
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النباهمص 


لحسن ياكور 
مراكش . المغرب 


الفضول المزعج): أما أنا فلا يهمني هذا 
في شيء ولا أرى فيه ما يجعلني ‏ الآن 
على الأقل. أعيره أي التفات.. ومع ذلك 
أقول لكم: إنه أكثر من صديق حميم: 
وأكثر من أخ: بل وأكثر من توأم لم تفصل 
بيننا سوى ثوان قليلة ونحن ننزلق من 
بطن الأم.. وأف!.. ما هذا؟ لقد أضعته 
بسبب انشغالي بهذه التفاهات والتفاصيل 
الجانبية التي لا معنى لها أبدا.. ومع ذلك 
فماكان علي الاسترسال في هذه 
الحماقات منذ البداية مع أني أعرف جيذا 
أن الزيادة من رأس الأحمق.. ذلك أن.. 
آد.. لقد وجدته أخيراً.. إنه هناك عند 
العجوز صاحب الكشك الصغير.. 

لاشك أنه يريد أن يبتاع شيتا ما.. 
وكما توقعت تماماء فإنه دفع رأسه إلى 
الأمام بشكل يثير الانتباه وأخذ ينظر إلى 
المعروضات بعين فاحصة قبل أن يبتاع 
شيئًا أقرب إلى قطعة «شيكولاطة».. أجل 
إنها قطعة «شيكولاطة» فعلاً.. وضعها في 
جيب سرواله؛ ثم واصل سيره الحثيث.. 
سرت وراءه وأنا أكاد أنخرط رغما عني 
في ركض محموم.. وفي تلك الأثناء كانت 
أشنيناء كثيرة تصطخب في صدري؛ 
وأحسست بأني في أمس الحاجة: أكثر 
من أي وقت مضى. إلى أن أتحدث إليه.. 
وعندما انعطف إلى اليمين وحجبه عني 
جدار المبنى الكبير. نططت من مكاني 
ورحت أركض بأقصى ما أستطيع وقد 
تملكني خوف غريب من أن أفقده في هذه 
اللحظة الخاطفة: لكني عندما بلغت نهاية 
الجدار وأردت أن أستدير. جمدت فجأة 


في مكاني ولم أتحرك عندما أحسست لأنه 
قريب مني إلى درجة لم أتوقعهاء وبعثت 
في نفسي رجفة واضطراب.. لبثتافي 
مكاني ريما ابتعد؛ وأنا أفكر في ما كلان 
سيحدث لو أنه أحس بي واستدار 
ليواجهني فجأة.. وعجبت من نفسي كيف 
أتعقبه وأركض خلفه؛ وعندما اقترايت 
منه. وجدتني راغبًا عن مواجهته..الما 
استجمعت أنفاسي, كان قد ابتطد. 
فاستدرت وتبعته.. هذه المرة بدت 
الطريق فارغة فسيحة؛ فاكتفيت بمرالقه 
عن بعد إلى أن توقف أمام أحد البيوك.. 
دق الباب وانتظر دون أن يلئفت. ولعد 
قليل اندفع إلى الداخل.. حينذاك وجدلني 
أتساءل في حيرة: ماذا أفعل؟ 
سرت ببطء نحو المئزل وأنا أقلدم 
رجلاً وأؤخر أخرى, لكنئي استجماعت 
عزيمتي.. أبعدت عني تساؤلات طفلقت 
تنغل في رأسيء وأزحت شكومًا غريية 
راحت تنط أمام عيني, ثم تقدمت نحو 
الباب بهدوء واتزان.. نقرت الباب نقراات 
خفيفة متباعدة.. وبعد لحظة فتحتالي 
سيدة وانسحبت إلى الداخل.. لم تسألذ 
من أنا؟ وماذا أريد؟. بل إنها لم تنظر إلى 
وجهي حتى.٠‏ 
ياللغرابة! لقد تصرفت بشكل يفيد أنها 
كانت تعرف من الطارق.. لبثت هنيلهة 
قرب الباب الموارب دون حراك) ثم 
غالبت ترددا تسلقني حتى قمة رأملي. 
ودخلت بخطا واجفة. ألفيت المرأة وشط 
الباحة الضيقة: تنظر إلى بابتسامة 
ترحيب وادعة تعلو سحنتها. لكد 


سرعان ما انشغلت عني بتنقية طبق 
الأرز. لكن ما هذا؟ إنها تشبه أمي إلى حد 
بعيد.. بل إني أكاد أقول: إنها هي, لولا أني 
تركتها في البيت الذي غادرته منذ فترة.. 
وفي أقصى الزاوية اليسرى للباحة أسلم 
عجوز يحمل الكثير من ملامح أبي نحولته 
وعظامه الهشة لرقدة يرجو أن تريحه من 
تعب عمر طويل ممهور بالشقاء.. 
ياللمصادفة العجيبة!.. 

التبيس علي الأمر, ولم أعد أحار 
صنيعا.. أنا الآن وسط الباحة الضيقة.. 
لاشك أني أبدو كأبله تائه؛ وقد تملكتني 
الحيرة والذهول.. جامد في مكاني 
أنتظر شيئًا ما.. السيدة منشغلة بتنقية 
الأرز وقد تناثرت فوق جبينها قطرات 
من العرق.. والعجوز عاد إلى سهومه 
وتحديقه في الفراغ بعد أن رشقني 
بنظرة محايدة باردة.. بالله عليكم ماذا 
علي أن أفعل؟.. عبثا أبحث عن تركيز 
تائه ليسندني في هذه الورطة.. ولم 
أستطع بعد احتواء الموقف حتى الآن.. 
الحقيقة أنني أحمد الله كثير 

وأستغرب بالكثرة ذاتها ‏ أنهم 
انشغلوا عني جميعًا وتركوا لي الوقت 


كي أستجمع شتاتي وأعيد القبض على 7م 
كلماتي التي فرت وتركت لسائي 
متخشبًا مغلولاً.. ومع ذلك فإن إحساسا 3 


ما بدا يساورني ‏ وإن كان بشكل غامض ‏ 
بأني وسط أناس أعرفهم وأستطيع أن 
أقترب من الكرسي وأجلس ‏ كما أفعل 
الآن تماما ‏ وأسألهم عما أريد دون أدنى 
حرج: وكل هذا بسبب موقفهم تجاهي: 
بحيث أزاحوا منذ البداية أي كلفة يمكن أن 

بدأت أستعيد بعض هدوئي وأعي 
تفاصيل المكان.. ورأيت نفسيى يشكل 
أوضح وأنا أقتعد كرسيًا وطينًا قرب 
السيدة. أدرت بصري في أنحاء البيت: 
وتشويش ما لا يزال عالقا بذهني ويحول 


دون أن أرى الأشياء في بياضها التام.. 
تململت في مكاني حتى أصدر الكرسي 
صريرا مزعجاء ونجحت في أن أجعل 
السيدة ترفع رأسها إلي أخيرا.. لقد 
قررت في لحظة صفاء تامة وعابرة 
انتابتني أن أحسم الأمر. وأسأل عما جئت 
من أجله. ثم أقوم لأنصرف.. لاشك أنهم 
بدؤوا يستغربون من موقفي. ويحسون 
بالضيق الذي يخفونه بطيبتهم الزائدة.. 
لذلك فلا بد لي كما قلت أن أحسم الأمر 
كي لا أزعجهم. وكي أقذف بنفسي إلى 


الخارج وأتنشق الهواء عسى أستعيد 
كامل صفائيء. وأحاول استيعاب ما 
حدث.. فجأة انفتح باب غرفة كانت 
تواجهني: وانطلقت منها طفلة صغيرة 
أخذت تعدو باتجاهي وهي تضحك بمرح.. 
تملكني الذهول ولم أنتبه إلا عندما 
اصطدمت بي وهي تعانقني فسقط مني 
الكتاب الذى نسيته تماماء واستغربت 
كيف احتفظت به في يدي كل هذه المدة!! 
ثم بدأت الطفلة تعبث بيديها الطريتين في 
جيب سروالي. فتذكرت في الحال أني 
أحمل معي قطعة (شيكولاطة).. ابتعدت 


الخبام 


عني الفتاة وهي تتقافز بفرح وتقذف 
قطعة (الشيكولاطة) إلى أعلى: ثم تعيد 
التقاطها وهي تضحك بجذل.. زاد ما 
حدث من إصراري على حسم الموقف. 
فحولت نظري صوب السيدة. وفتحت 
فمي للكلام وأنا أغالب اضطرابي.. تحرك 
لساني بصعوبة بالغة وأخذت أطوح بيدي 
في الهواء بحركات مرتبكة غير مبررة.. 
خرج الكلام من فمي مبتور متقطعا. لكن 
السيدة استطاعت أن تفهم. بعد عنت 
شديد . أني أسأل إن كان السيد ل ب 
يقطن هنا فعلاً.. أخذت تنظر إلي وقد 
فغرت فمها دهشة.. وتغير لون وجهها 
فجأة وجحظت عيناها.. ثم التفتت إلى 
العجوز الغافي صامتة ويؤبؤاها 
يتحركان بسرعة غريبة: وبان عليها 
اضطراب شديد.. زاد ذهولي وأخذت 
أبحث دون جدوى عن مبرر هذا 
الارتباك.. ارتعشت شفتاها كأنما تجهش 
بالبكاءء وبتثاقل رفعت يدها وأشارت 
إلى الغرفة التي خرجت منها الطفلة منذ 
قليل؛ ثم تناثرت حبات الأرز فوق 
الأرضية المتربة. 
سرت نحو الغرفة ببطء.. انتابني 
خوف بارد وعرتني رعشة:؛ تمامًا كما 
حدث عندما اقتريت منه في الشارع. 
على الرغم من أن هذه اللحظة هي التي 
اننظرتها منذ البداية.. حاولت أن أسترد 
تماسكي.. لقد أصبحت الآن أمام الغرفة.. 
أمامها تماماء إلى درجة أني أستطيع أن 
ألمس الباب بحركة بسيطة.. رفعت يدي 
بتردد ورهبة ودفعتها إلى الأمام.. 
وضعتها على أكرة الباب الباردة ثم 
جمدت في مكاني.. بعد هنيهة أدرت 
الأكرة ودفعت الباب الذي انفتح بمهل 
وأصدر أزيزًا وافق هوى غريبًا في 
داخلي.. دفعت جسدي إلى الداخل؛ 
وانقرش على وجهي مشروع ابتسامة 
بلهاء؛ ولكنني . ويا لهول ما حدث! ‏ لم 
أجد أحدا في الداخل. 
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الدوحة . قطر 


آلامها تزداد.. تتقلص أحشاؤها وتنفك, تتسارع التقلصات» 
ويزداد الخدر في ساقيها المتهالكتين؛ يتصبب العرق غزيرا 
بين خصلات شعرها المتشابكة: تلتصق ملابسها وتضيق 
أنفاسها.. ربي يسّر ولا تعسر, يارب سترك.. استرني يا ألله. 

هل حانت الساعة التي أترقبها بهلع. قرأت كثيراء لكن ما 
يحدث شيء مختلف.؟! 

أطلت من الباب بحذر.. الممر الضيق خال. تصطفق 
الجدران بها.. تنسل إلى الحمام الصفيرء 

تتصاعد الأبخرة الحارة؛ أنفاسها تضيق, الصنبور يضيق 
بالماء المندفع, يختلط الضجيج المائي بصرخاتها المكثومة, 
عرقه بعرقها.. يختلط الجسدان الفتيان؛ تلتصق حبات الرمل 
بصدره وشعرها؛ تترنم أمواج البحر في صمت الليل بغوايتها. 
ترسم حبات الرمل تفاصيل خطيئة الجسدين. 

تعاودها الآلام الشديدة. تزفر زفرات قوية.. يحجم الطفل 
عن الخروج.. تملأ المغطس بالماء الحار: تضع جسدها 
المثقل فيه. يتصبب العرقء يخنقها البخار والحر الشديد. 
تضيع حواسها وتستعيده... 

تشقل على صدرها إطلالة تلك الليلة القميئة.. تلك الليلة 
الموحشة في سماء شديدة السواد. في جزيرة تحصي على 
سكانها أنفاسهم. 

في ليلتها الأخيرة وهي تحزم أمتعتهاء بين دعوات الأم 
النحيفة ويديها اليابستين.. دعاء بالتوفيق.. دعاء بالستر.. 
دعاء.. ودعاء. 

انسلت بعد العشاء لوداع خديجة؛ صديقة الطفولة التي لم 
يحالفها الحظ بالالتحاق بالجامعة في المدينة.. لقاء قصير 
وضكحكات صاخبة: وأحلام كثيرة لفتاة الجزيرة ستحقق 
بلاشك في المدن الواسعة... 

«لا تتكبرى علينا بعد الشهادة».. قبلتها سريعا متعللة 
بلملمة الأغراض.. اختفت خلف الجرف الرملي: كنخلة من 
النخيل الباسق الممتد على شاطئ البحر.. كان هو... بثوبه 
الأزرق الفاتح: بكوفيته المنقوشة؛ بشعره المجعد.. يملأ 
القلب والبصر. 

بين فحيح أنفاسه والرطوبة الخانقة المشبعة بروائح 
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البخور واللبان والحبة السوداء تنسل من النوافذ الذ 
تطرد الشياطين. كانت هي تمارس طقومنا في ال 
والسحر الحرام.. 

بين فحيح أنفاسه والتصاق حبات الرمل في جسده. أ 
أعظم الأيمان سيقف معي.. لن بتخلى عني.. 

بين فحيح أنفاسه ومواعيده الخلابة كان يعبر الجزيرة 
على ظهر أول «لنش» يفر بها عن عالمي... 

في صباح رطب كنت أعبر مع أب الضرير سوج البأدر 
إلى المدينة: لبسلمني إلى المشرفة.. أمانة الشرف.. حافظي 
يا ابنتي على شرفي٠‏ . لم يعلم أني أرقته على عتبات داره. 

لن أفرط مرة أخرى يا أبي. . أعاهدك بيبصري وعماك.. 
أعاهدك أن لن أترك ابئة الشيطان لترى النور.. 

في عوض العاء الستاخن انملت تي كقلة لحطية::ورالية 
اللون مشبعة بالدم.. وأشياء أخرى. 

شعرها ناعم فاحم.. وجهها جميل.. عاهدتك يا أبي... 

وضعت أصابعها المرتجفة.. وعضلاتها الواهنة على 


الوجه البريء.. 
ما أجملك يا حبيبتي.. !كم أتمنى أن أحتفظ بك. تخكإن 
خلايا جسدي ركلاتك الصغيرة بين حين وآخر. ٠‏ تختزن الك 
ادر العرقق الارا راثي نهدن ده 
رفعتها فليلا. ألامس جسدها بجسدي. صرخت؛ بين نديب 
قلبي وغضب روحي وصوت أبي, خنقت وجهها الصغيلر, 
وأنفاسها المتقطعة بكفي.. غطستها في الماء مرة ومراأة.. 
رائحة أبيها فحيح أنفاسه.. خيانته.. كرامة أبي! 
تأكدت من موتها.. لففت جسدها الضئيل في بعض 
ملابسي.. 
غسلت الحمام.. تلفت حولي مرات ومرات.. أتأكد ان 
اختفاء الأدلة.. 
تسلقت النافذة البعيدة.. رميتها بكل ما أقوى.. سقطت 
قارعة الطريق في الشارع الجانبي. 1 
ارتجف صوت الضابط في بزته الداكنة وهو نب 
قصتي. لايد من قصاضاه . إنه الحق العام... 
نظرت هاجر في عينيه بعمق.. هل أنا مجرمة.. 


فاسيلي شوكشين» 
ترجمة: هاشم حمادي 


دمشق . سورية 


التهت نشرة الأخبار الإذاعية, وظل فيليب تيورين جالسا إلى 
الطاولة صامنًا بصرامة: ثم علق ساخطا: 

. إنهم مستمرون في عدوانهم, 

من تشتم هذه المرة؟ . سألت زوجته. وهي عجوز شمطاء, ذات 
يدين كأيدي الرجال وصوث كوي كصوتهم. 

ورد فيليب: وهو يشير إلى المذياع: 

. إنهم يقصفون. 

من يقصفون؟ 

لم تكن العجوز راضية عن تعلق زوجها بالسياسة؛ لا بل إن هذا 
التعلق الأحمق يثير أعصابهاء فكم من مرة تخاصما جديا 
بسبب السياسة, غير أنها لا ترغب في الخصام الآن, لا وقت 
لديها فهي في طريقها إلى البازار. ' 

ارتدى فيليب ثيابًا دافئة. وسار قاصدا العبارة. صارما 5 
غارفا في أفكاره. 

منذ عهد بعبد, وهو يعمل على العبارة منذ الحرب. بعد 
أن أصيب بجرح في رأسه. أقعده عن متابعة العمل في 
النجارة, الذى يتطلب الكثير من الحركة والانحناء. 

كان الوقت نهاية أيلول/سبتمبر, وبعد المطر هبت 
نسمات باردة: فوق الدرب الموحلة؛ وعند مخزن الفرية 
راع المذياع يبث برنامج التدريبات البدنية الصباحية؛ 
فكانت الريح تتلاعب بمقاطع الموسيقى, وبصوت المذيع 
لنشيط. وكان قباع الخنازير يتردد في أرجاء القرية, مختلطا بصياح 
الديكة القوي والحاد. 

كان أبناء القرية يلقون عليه التحية برؤوسهم: ثم بتابعون السير 
على عجل: نحو المخزن لشراء الخبز, أو باتجاه موقف الحافلة؛ في 
لطريق إلى البازار. ١‏ 

اعتاد فيليب قطع طريقه هذه صباحا من البيث إلى العبارة خالي 
لبال. صحيح أنه يفكر بالكثير من الأمور, لكن أبدا ليس بالعبارة ولا 
بالمسافرين: فكل شيء هنا واضح. أما اليوم فكل تفكيره مشغول 
بالبحث عن الطريقة الكفيلة بجعل الأمريكبين يتوقفون عن هذه 
لحرب. ويتساءل بينه وبين نفسه: «لماذا لا نردعهم بصواريخنا؟» 
وهو على يقين أن يومين اثنين لاغير كافيان لذلك. 


وعلى النهر كانت الريح تهب قوية: تلسع وتدفع.. وكانت 
القلوس تصفر. ولحسن الحظ أن الشمس برزت من خدرها. 

راح فيليب يقود عبارته جيئة وذهابا؛ وبعد أن نقل أولئك الأكثر 
عجلة من أمرهم: أصبح العمل أسهل لا يثير الأعصاب؛ وأصبح 
بمقدوره العودة إلى التفكير بالأمريكيين. إلا أن موكب عرس وصل.. 
إله عرس على الطريقة الحديثة؛ في سيارات تاكسي. مزدائة 
بالشرائط والبالونات. لقد وصلت هذه الموضة إلى الريف أيضنا. 
كانت ثلاث سيارات.. على الضفة ترجل الموكب صاخبًا. نشوان 
قليلً.. إنه موكب غاية في النظاهر والتفاخر. صحيح أن السبارات 
والشرائط أصبحت موضة: لكن مثل هذا البذخ مازال نادرا 
فالحصول على السيارات لم يكن في متناول الجميع. 
راح فيليب يراقب الموكب باهتمام. إنه لا يعرف 

هؤلاء الناس: فهم ليسوا من الجوار, إنهم يقصدون 

مكانًا ما. كان الأكثشر حماسة بينهم رجل في قبعة.. 
واضح أنه من دبر السيارات فكان يحاول جعل الحفل 
فخما ومثيراء فتراه يدفع عازف الهارموئيكا إلى الغزف 
على العبارة: وتراه ينبري للرقص. وهو يطلق 
الصيحات. ويطقطق بقدميه: ويوزع نظرات النسر 
الجارح. لكن منظره كان محرجاء مخجلا. العريس 
والعروس كانا خجلين؛ يبدو أنهما أكثر الجميع صحوا 
ووجدانا, لكم نطوط ذو القبعة وتمايل: لكن عدوى 

وضلت العبارة إلى الضفة الأخرى, ففادرتها السيارات. وانطلق 
الموكب متابعًا طريقه: تاركًا فيليب يفكر بحياته. وما حدث له مع 
الزواج في شبابه. كان في قريتهم فتاة حسناء اسمها مارياء ذات 
وجه مدور. وردية الخدين؛ بشوشة.. تقر لمرآها العين: إنها 
عروسة؛ محط أنظار جميع الشباب. 

وقع فيليب بحبهاء وبدورها بادلته حبا بحب, وأوشكا أن يتزوجاء 
لكن فيليب تعلق بمنظمة الشبيبة, صحيح أنه لم ينتسب إلى عضويتها: 
لكنه لم يتخلف عن أعضائها في الزعيق والصراخ. والتمرد على 
العادات والتقاليد البالية: وانبرى معهم في مناصبة العداء للزواج 
الكنسي, شيء لا يصدق.. وقف الشيوخ ساخطين . عاجزين: وجردوا 
السياط؛ علها تنفع في إعادة الصبية إلى جادة الصواب: لكنهم 
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ترجمة: هاشم حمادي 


زادوهم بذلك عناذا. 

كان فيليب في عداد الرافضين للتكليل: بينما ماريا من أنصاره: 
وهكذا وجد فيليب نفسه في وضع لا يحسد عليه. وقد بذل قصارى 
جهده من أجل استمالة ماريا إلى صفه؛ والواقع أنه كان ماهرا في 
فنون الحديث والإقناع؛ ٠‏ وهذا شيء نادر في الريف. .ومن يدري فقد 
تكون هذه الصفة وراء حب ماريا له. ومن أجل إزالة غشاوةٌ الجهل 
عن بصيرتها راح يقرأ لها المقالات التنويرية والتعليقات الساخرة. 
لكنه أدرك. وقلبه يكاد ينفطر أن كل ذلك دون جدوى: فماريا لا 
ترعوي؛ وهي لا تزال مصرة على التكليل. 

أدرك فيليب الآن: وهو يستئعرض حياته: أنه فوت حينذاك فرصة 
لا تعوض, بافتراقه عن مارياء إنه ليس بنادم على شيء إلا على هذا 
الفراق. إن قلبه لا يزال يبكي وينزف. ويندر أن يمر يوم واحد لا 
يتذكر فيه مارياء وكم من مرة راودته فكرة أن يضع لحياته حدا. 
ومع مرور السنوات لم يتلاش هذا الألم ولم يمج. لقد تزوج زواجا 
مدنيا: ورزق بأولاد. بيد أن حنينه إلى ماريا مازال جياشا. وحين 
اكتشفت زوجته «فيكلا» هذا الحزن الدفين لديه بدأت تكرهه. وظل 
هذا الكره العميق الهادئ يلازمها. أما فيليب فلم يكن يكرهها؛ كلاء 
لكنه في الجبهة؛ وحين كانوا يرددون على مسامعهم: «إنكم تدافهون 
عن أمهاتكم وزوجاتكم...» لم يكن يفكر بزوجته الحقيقية: بل بماريا. 
ولو أنه استشهد آنذاك, إذن لاستشهد واسم ماريا على لسانه. 
صحيع أن الألم لم ينهسر مع مرور الزمن, لكنه لم يعد كاوياء 
حارقاء كما في السنوات الأولى. ومنذ ذلك الحين أصبح مُقلاً في 
الكلام. وحين كان يتحدث. محاولاً إقناع الآخرين, كان كلامه مشوبا 
بالإحساس بالمرارة.. أما ماريا... فقد نقلت آنذاك من القرية. أحبها 
أحدهم: ليس أحدهم: فقد التقاه فيليب عد مرات. وهو شاب غني من 
كرايوشكين. جاءها خاطبًاء ثم تزوجها وحملها. لقد تكللا طبعا. فبعد 
مرور عام سأله فيليب, واسمه بافل: 

. ألم تخجل من الذهاب إلى الكنيسة؟ 

.وما المخجل في ذلك؟! ‏ رد بافل باستغراب. 

. لقد رضخت لرغبة الشيوخ. 

«لم أرضخ, أن نفسي كنت راغيا في التكليل. 

وارتبك فيليب. 

.وهكذا فأنا أسأل: ألم تخجل؟ الشيوخ معذورون: أما أنت.. إننا 
بذلك لن نتخلص من الجهل. 

كلام فارغ. 4 

وفيما بعد لاحظ فيليب أن بافل ينظر إليه, حين يلنقيان؛ نظرة 
ملؤها الحقد. لا بل الألم. لكأنه يريد أن يفهم شيناء فلا يستطيع إليه 
سبيلاً. وحين بلقت مسابع فيليب أعبان سفادها أن ماريا ليمت 
سعيدة في حياتهاء وأنها حزينة كنيبة: اندفع: تحت تأثير الألم الجديد: 
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إلى الشراب. ثم لم يلبث أن تركه غير أنه ظل يحمل في داخله ألذا 
الألم . الأ فعى, ينهشه وينهشه دون رحمة؛ وبقي فيليب صابراء 

أثار موكب الزفاف هذه الذكريات الحزينة, التي ظلت ترافق 
فيليب في عبوره جيئة وذهابا. فصمم على تناول قدح من الفوذكا 
على الغداء. عله بذلك يخفف من غلواء البرد القارس. الذي نفذ أذ 
جسمه حتى العظم؛ ويعيد إلى قلبه الذي يكاد ينفطر حزنا وأ 
بعض الهدوء. : 

«سأقوم برحلتين أخريين: ثم أذهب للفداء» ‏ قرر فيليب. 

ولدى الاقدراب من الضفة الغريبة . كان لديه ضفتان: القريبة, 
وهي التي تقع عليها قريته: والغريبة؛ وهي الضفة الأخرى: المدّ 
رأى شاحنة مغطاة, تحيط بها جعهرة من الناس. وبحكم التجٍ ب 
00 اباي ميا + 


لم تكد العبارة تفترب من الرصيف حتى وقعت عينا فيليب بين 
جمهور المحيطين بالسيارة على شخص يعرفه: إنه بافل ز 
مارياء وللحال أدرك فيليب هوية الميت: إثهم ينقلون ماريا. 
وعادت به الذاكرة إلى بداية الصيفه حين سافرت ماريا لز 
ابنثها في المدينة: فقد تبادلا أطراف الحديث على العبارة, حا 


حديثا ذا شجون. 

أكدت ماريا أنها لا تشكر من شيء: وأن كل شيء يجري 
يرام فالأولاد, وهم ثلاثة, يعملون, أما هي فمتقاعدة, وكذلك زو 
لكنه يقوم ببعض أعمال النجارة في البيت. القطيع عندهم 
كبيرا. ومع ذلك فلا شيء ينقصهم.. حتى إنهم يربون الدج جِ 
الرومي. وحين قامواء العام الماضي, بترميم البيت؛ جاء الولؤان 
للمساعدة. 

أخبرها فيليب بدوره أن كل شيء لديه على ما يرام: وأنه متقائد. 
ولا يشكو من صحته بعد. وإن كان يشعر ببعض الصداع عندما ب 
الطقس. وهنا أخبرته ماريا أنها تشكو من قلبها أحيانا.. إنه طب 
طبيعي. وفجأة ينقبض؛ يكاد ينفطر. ٠‏ وفي الليل يصبج الألم لا ب 8 
حيث يتفاقم إلى درجة تدفعها إلى البكاء.. وهكذا يبدو أنه تواقة 
أخير. 


هاار ن تعرف فيليب إلى بافل حتى أطلق أنينا خافنّا, ودبت 
القشعريرة في الكسشك. 

اصطامت العبارة يجدارٍ الرصيف العتيق: وربطت سلسلتها 
بالحلقات, ثم ثبتت بالعتلات: وها هما عجلتا الشاحنة الأماميتان 
تلامسان أخشاب الرصيف, فتصر هذه وتطقطق وتئن. 

كان فيليب يقف لدى مجداف التوجيه ينظر إلى الشاحنة ذاهلاً..! 
يا إلهي. إنها ماريا. ماريا.. كان من المفروض أن يوجه السالق 
لكي يوقف الشاحنة في المكان المناسب؛ فشمة سيارتان أخريان 
قادمتان, لكنه ظل واقّفا في مكانه لا يريم: وعيناه مشبتتان على 

وجاءه صوت السائق يسأل: 

. أين أوقفها؟ 

أه! 

- أقول أين أوقفها؟ 

. طيب: أوقفها... 

ثم لوح بيده بشكل غير مفهوم. 
إنه لا يستطيع أن يصدق أنهم 
ينقلون ماريا ميتة.. كانت الأفكار 
تدوم في رأسه مشوشة؛ عاجزة 
عن التركيز تارة تحمله إلى لقائه 
الأخير بمارياء هنا على هذه 
العبارة؛ وحديثها عن حياتها ومرضهاء وأخرى يراها فتاة. وهي.. 
يا إلهي... ماريا... أهذه أنت فعلاً؟ : 

أخيرا انتزع ب قدميه من مكاله: ودئا من بافل. 

كانت السنوات قد أتت على يافل القديم, صحيح أن محياه مازال 
نضيراً. وعينيه على ذكائهما وإشراقهما. د قريب لين" 
وفي عينيه الذكيتين يمور حزن كبير هادئ. 

ماذا حدث يا بافل؟. سأل فبليب, 

ألقى بافل عليه نظرة خاطفة, لكأنه لم يفهم مغزى السؤال: وعاد 
ينظر إلى الأسفل؛ إلى أخشاب العبارة. وشعر فيليب بالحرج من أن 
يعود إلى السؤال. 

ومرة أخرى انفصل من مكانه: قاصدا الدفة. وفى طريقه دار من 

خلف الشاحنة المغطاة. وألقى نظرة فرأى النعش ٠.‏ كان قلبه يقفز من 

بين جنبيه؛ وتجمعت كل أفكار ه في ي بؤرة واحدة . نعم إنها ماريا. 

انطلقت العبارة. وبشكل آلي راح فيليب يوجه مجداف الدفة: وهو 
بكل كيانه في واد آخر. إنه: وللمرة الأخيرة: ينقل ينقل أغلى الئاس 


في الأريف 


على مدى الأعوام الثلاثين الأخيرة سافرت ماريا معه على العبارة 
عدة مرات: إنه يعرف عددها بدقة وكلها . على الأغلب . لزيارة 
أولادها في المديئة: حين كانوا يدرسون: وحين أصبحوا يعملون. 
وحين أنجبوا الأطفال.... وها هي ذي الآن ترقد... 

اقتربت العبارة من الضفة؛ ومن جديد تردد رنين السلسلة؛ 
وعوت المحركات... ومن جديد وقف ذيليب عند المجداف. وعيناه لا 
تفارقان صندوق الشاحنة. شيء لا يصدق.. ٠‏ لم يسبق له في حياته 


أن سأل نفسه هذا السؤال 
0 ريا؟ 
تخطر هذه الفكرة في باله أبدا. الشيء الوحيد الذى لم يكن 
مستعدا له هو موتها. : 


حين أخذت الشاحنة تنحرك 
مغادرة العبارة شعر فيليب بألم 
لايطاق فى صدره ولم يعد 
يعرف ماذا يفعل؛ ولا كيف 
ينصرف؟ لسوف ترحل الآن» 
إلى الأبد: لكن هذا لايجوز. حتى 
إنه لم يودعهاء إلا بعينيه, كيف 
هذا؟ وتزايد إحساسه بالقلق. 
لكنه لم يبحرك ساكنا. وهذا 
ماضاعف هعاناته. 

كان يجب أن ألقي عليها النظرة الأخبرة ‏ قال لنفسه, والشاحنة 
تتسلق الئلة ‏ آه لو أودعهاء لو أراها للمرة الأخيرة؛ فالتابوت لم 
يغلق بعد. أستطيع أن أراهااء 

وخيل إليه أن جميع هؤلاء الذين ينقلون ماريا بعيدا عنه. ما كان 
0 
أكثر من أي مخلوق آخر... ماريا في النعش! يا إلهي, لكن إلى | 
يأخذونها؟... وانهالت لت على فيليب كل منفصاك حياته كل ما لم 
تمحه الأيام. كل مازال حيًا في ذاكرته. الأعز عليه والأغلى لديه... 
كل حياته الطويلة تمثلت أمام ناظريه 0 الأكثر ضرورة: 
مصدر بقائه... لم ينتبه إلى أنه يبكي. وهو يتابع السبارة 
المشؤومة: حيث النعش الغالي.. تجاوزت الشاخئة لتلة. ثم انطلقت 
عبر الشارع واختفت. الآن ستأخذ حياة فيليب مجرى آخر. لقد اعتاد 
أن ماريا موجودة, وحين كان يشعر أنه يختنق من صعوبة الحياة: 
كان يكفي أن يذكر أن ماريا موجودة حتى تتحسن حالته. لكن ما 
الذي سيحدث الآن ؟يا إل لهي أي فراغ هذا؟ وأي ألم 2 


الهوامش 


ه فاسيلي شوكشين (1415 11/0م): كانتب ومخرج سينماني روسي. بدأ حياته الأدبية عام 1405م بكنابة القصة القصيرة: ومن أشهر ما كتبه مجموعة قصصية بعنوان «سكان الريف» في عام 
55ام: ورواية بعنوان «أسرة ليوبافين» في عام 1555م: وأخرى بعنوان «قدمت لأعطيكم الحرية» في عام 111ام. 
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تربية 


كيف يثاو |لاجفكاو 


أثور طاهر رضا 


إزمير ‏ تركيا 


بدأت البحوث والدراسات الكثيفة في ميدان علم النفس قبل أكثر من قرن من الزمان وكان ميدإن 
الاختبارات أكثر الميادين التي لقيت اهتماما بالعًا من علماء النفس, وأخذت الميادين الأخرى نصيبها 
من هذه البحوث والدراسات بمرور الأيام. كان موضوع الابتكار ينظر إليه بكثير من التخوف 
والتجنب, وقد يعود سبب ذلك إلى تلك الشائكة التي تتمخض عن صعوية إجراء البحوث والدراسات 
في هذا الميدان العويص بالذات: وبقيت البحوث والدراسات نتيجة لذلك شحيحة في هذا المجال؛ 
وظلت الحال على هذا المنوال إلى العقود الأخيرة من القرن العشرين, فظهر حين ذاك الاهتمام 

المتزايد بشكل جدي وملحوظ. 


نبع الاهتمام الجديد بمجال الابتكار من أهمية هذا 
الموضوع في عقود انفجرت فيها المعلومات انفجارا عظيماء 
وانتشرت, فيها وسائل التقانة (التكنولوجيا) انتشار منقطع 
النطين واشتطن إنتاج الشيء الجديد المبتكر هو الضمان 
الأساسي للترجيح والمفاضلة. لقد زادت أهمية الابتكار 
بسبب المنافسة الشديدة بين الشعوب والمجتمعات في مجال 
العلم والتقانة (التكنولوجيا) من حيث إن الابتكار يضمن 
تقدم هذه الشعوب والمجتمعات وبقاءها حية نشيطة قوية 

ونتيجة لهذه البحوث والدراسات وُجد أن الابتكاز في 
طبيعته يختلف عن الذكاء الذي سبق أن أولي كثيرا من 
البحث والدراسة. فالذكاء لا يتأثركثيرا بالنربية . ينغا 
يتطناعف الابتكاز أضعافا مضداعفة بواشظة التربية. 1 
يستطيع أن يكون كل فرد ذكياء فالذكاء يعود إلى الوراثة» 
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ومساهمة التربية فيه هي في إخراج تلك الوراثة إلى حليز 
الوجود. فتختلف المسالة بالنسبة إلى الابتكاره إذ يستطيع 
كل فرد أن يكون مبتكرا إذاما درب على وسائل تحقليق 
الابتكار» ووجّه العوامل التي تؤثر فيه توجيها حسانًا. 
ومادامت التربية تؤتي أكُلها كل حين؛ فيكون الابتكار 
جديرا بالاهتمام والبحث والدراسة. 

وبعد هذا العرض القصير يمكن أن تخطر في لال 
القارئ أسئلة متعددة حول هذا المجال؛: : ترى ما الابتكار؟ 
وما العوامل التي تؤثر في الابتكار؟ ما موقع المثير من هذه 
العوامل؟ ما المثير؟ كيف يمكن توجيه الانتباه إلى المثيرات؟ 
هل ينبغي تجمع المثيرات في اتجاه واحد؟ كيف ينشاغل 
الفكر بموضوع الابتكار كليًا؟ هل تختلف المثيرات|في 
الحضر عنها في الريفء أو في الصيف عنها في الشتاء 
كيف تتطور المثيرات في حياة الإنسان؟ ما علاقة المثيرات 


مع 


بالابتكار؟ هل يلد كل مثير استجابة ابتكار واحدة؟ كيف 
عقيل لكر المشيرات؟ ما الذي يتم به في الابتكار؟ 
كيف يمكن التدريب على تحقيق الابتكار؟ كيف يحقق 
الابتكار؟ 
ما الابتكار؟ 

تستخدم في هذا المجال إضافة إلى الابتكار» تعابير 
أخرى: تختلف عن الابتكار في جوانب» وتشترك معه في 
جوانب أخرى؛ على أن هذه التعابير جميعا تندرج في 
الميدان نفسه» وتحتاج إلى الابتكار. يدرج ج الإبداع والكشف 
والاختراع ضمن هذه التعابير . فالإبداع هو الإجادة ة في 
عمل شيء ما إجادة بالغة بإتقانه إتفانًا تاما؛ فالجودة 1 
الكيفية تظهر نتيجة لاكتساب مهارات معينة» وإتقان 
أغمال خاصة: وأدائها بشكل يختلق عن أداء الآخرين» 


5 لاا يتحقق من دون الابتكار 


وابتكار شيء ما فيها بشكل ملحوظ يجلب نظر الأشخاص 
الآخرين. الكشف هو التوصل إلى شيء جديد لم يسبق 
إليه أحد من قبل. يتطلب الكشف المبادأة والمبادرة والجرأة 
والتضحية والابتكار. أما الاختراع فهو إيجاد آلة أو جهاز 
جديد؛ أوتطوير وظيفة من وظائف آلة أوجهاز موجود. 
وجدير بالذكر أن كلاً من الإبداع والكشف والاختراع إنما 
يحتاج إلى الابتكار حاجة ماسة؛ ولا يمكن من دونه تحقيق 
شيء من ذلك. وهكذا تكون هذه التعابير التي قد تبدو 
مختلفة اول وهلة متداخلة بعضها ببعض. 

الابتكار في أوسع معانيه: تخطيم القوالب الموجودة؛ أو 
الخروج عن المألوف, أو كسر قيود الفكر المفروضة على 


كيف يثاو الاجتكار لدى الصغاروالكبار؟ 


الفرد؛ أو ارتياد طريق آخر غير الطريق الرئيس الذي 
يسلكه الآخرون؛ أو الانفتاح على خبرات الاخرينء أو 
المباشرة بأول خطوة نحو اللجهوا » اووضع خط فكر جديد» 
أو طرح أبدال مختلفة لشكلة معروضة؛ أو إيجاد شيء 
جديد يؤدي إلى ! إيجاذ أشيلاء أخرى؛ أو التوصل إلى إيجاد 
علاقات جديدة بين الأفكار المطروحة؛ أو طرح فكرة 
جديدة» أو و إيجاد وسيلة أو طريقة غير معروفة سابقاء 3 
ارتياد مكان جديد؛ أوكشف شيء لم يسبق إليه أحد» 1 
اختراع آلة أو جهاز جديد يفيد الإنسان. 
مانا لمكرر؟ 

امثير أو المنبه أو الحافز هو كل شيء نراه أو نسمعه أو 
نلمسه أو نتذوقه أو نشمه:؛ اي نتلقاه عن طريق حواسنا 
الخمس التي تعد القنوات التي توصل الدماغ بما هو كائن 
في بيئة الإنسان المحيطة به. فوجود المثير 
بالنسبة إلى شخص معينٍ رهن باستقباله عن 
طريق حاسة واحدة أو أكثر ويواسطة هذه 
الحواس يتنبه الفرد لوجود هذه المثيرات. 
فالانت باه ضرورة من ضرورات تلقي 
7 مضت المثيرات ويعني انتباه المرء لثير معين: :لقي 
هذا المثير واستجابته له. ويضيف هذا المثير 
بذلك خبرة معينة إلى ذاكرة الشخص. وعدم 
1 انتباه الشخص إلى مثير معين يعني عدم 

0 وجود هذا المثير بالنسبة إلى الشخص. 

فالمثيرات كثيرة في الكون» لا تعد ولا 
تحصى؛ ذلك لأن المثير هو أي شيء موجود 
على البسيطة وفي أعماق الذاكرة الإنسانية 
التي تبدوء للوهلة الأولى؛ أنها في السطح كالبركان الذي 
هد وسكن منذ فترة طويلة. فقد يكون المثير إنسانًا أو حيوانا 
أو نبانًا أوجمادا أو أي شيء آخر؛ وقد يكون مقالة أو فصلاً 
من كتاب أو كلامًا مأثورا أو برنامجا من محطة إذاعية أو 
قناة تلفازء أوكلامًا مع شخص قد يكون بائع فواكه: أو 
موزع بريد إلخ. .. وقد يكون امثير منظرا طبيعيًاً مرسوما 
على لوحة؛ أو تلاطم أمواج بحر» أودعاية ما على صفحة 
صحيفة أومجلةء أو يلقاه الفرد في أثناء البحث في رفوف 
مكتبة ماء أو في أثناء التجارب التي يجريها في المختبر أو 
العمل في الورث شة؛ أو خطاً اركب من دون قصد واضح» 
أو مجرد مشي في سوق أو محل عمل أو تجارة . وقد يكون 
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هذا المثير نابعا من وجود الإنسان في بيئة معينة عدة 
ساعات والتفكير في أمرما يشغل باله كثيرا. 
المثير والانتياه 

حيط الغرد الاعتيادي في'حياته.اليومية بالآلاف من 
المثيرات الختلفة؛ ويكون من:اللستحيل أن يستجيب لكل 
هذه المثيرات .ما يمكن أن تسبب له من تعب وإرهاق» ومن 
هنا يكون اختيار المثيرات أمرا طبيعيَاء فيستجيب الفرد إلى 
بعضها استجابة عميقة ويتفاعل معهاء ويمر ببعضها 
الآخر مر الكرام: أويستجيب لها استجابة سطحية:؛ بينما 
لا ينتبه لغيرها مما قد يشكل الغالبية العظمى منها. ولا تعد 
الفئة الأخيرة مشيرات بالنسبة إلى هذا الفرد ولن يكون لها 
وجود في خبراته. ترى ما الذي يجعل فردا ما متلقيا مثيرا 


الر, 1 بين ل ات القديمة والجديدة من أهم أسس الابتكار 


دون غيره؟ يشكل الانتباه عاملاً أساسيًا في هذا المجال. 
فالانتباه هو تركيز الذهن في عدد محدود من اللثيرات في 
فترة زمنية معينة؛ وقد يكون هذا التركيز مقصودا من قبل 
الفرد أو مفروضًا عليه من الخارج. وفي هذا الفخصوص 
وبين نجل وسنيلكروف-(506 .300 ماومع 
010176:1977,224-5 إلى مجموعتين مهمتين من 
العوامل؛ لهما دورهما في جلب انتباه اللرء للثيرات معينة 
دون غيرها: حجان الحموحة الول امير كا 1ن 
وتتعاق المجموعة الثانية بالقرةا نفت»: 

العوامل المتعلقة بالمثير: تتضمن العوامل المتعلقة 
باللثير خصائص المثير الأساسية؛ منها الشدة والحجم 
واللون والتباين والحركة والتغيير والجدة والتكرار. ومع 


. . الفيصل ‏ العدد 5557 


تجمع خصائص كثيرة في مثير معين يزداد احتمال انثياه 
الفرد لهذا المثير. فالدعاية الضوئية تجلب انتباه الفلرد 
لحركتها والوانها الزاهية. 
العوامل المتعلقة بالفرد: تتضمن العوامل المتعلقة بالفرد 
حالته النفسية خال حدوث المثير. كما تتنضمن فهذه 
المجموعة الحاجات والاتجاهات والتوقعات والدوافع 
والخبرات السابقة. فالشخص الذي يريد ان يشتري قميصا 
على سبيل المثال ينتبه للقمصان في المعارض أكدرإننا 
ينتبه لأي شيء آخر. : , 
تجمع المشيرات في اتجاه واحد: إن وجود المثيرات| او 
تجمعها في اتجاه واحد يولد الإنارة والتبصر في العلقل 
الإنساني بإيجاد علاقة ما بين هذه المثيرات؛ فقرد كو لم 
[ يتنبه لوجود العلاقة بين الحصول على / 3 
ْ والصناديق عندما كان مولي ظهره بعض هذه 
ا | الصناديق الموجودة في الغرفة. على أنه تبطير 
في هذه العلاقة عندما كانت الصناديق جمليعا 
والموز في اتجاه واحد وأمام بصره. . فيوضيع 
الصناديق بعضها فوق بعض» وبحصوله غلى 
الموز انحلت المشكلة. وكانت الحالة نفسلها 
ا بالنسبة إلى العصيء» إذلم يتبصر في تركيب 
ني هذه العصي بعضها ببعض إلا عندما كالت 
جميعا أمام مرآه. 1 
انشغال الفكر الكلي بالمشكلة: على ان 
الإنسان يختلف عن الحيوان من حليث 
الذاكرة» إذ يتميز الإنسان في الاحتفلاظ 
بخبراته في ذاكرته فترة طويلة من الزمن» فيس تخلدم 
خبراته السابقة؛: ويتامل في الآمر» ويكون العلاقة بيها 
وبين المثيرات الجديدة التي يتلقاها عن طريق حاسة امن 
حواسة. وإذاما كان أمر ما يشعل باله كتيراء ويبحت لمن 
حل لهء فإنه قد يربط بينه وبين أي شيء آخر يراإ أو 
يسمعه أويتحسسه أويشمه أو يتذوقه هنا وهناك. ٠‏ وامن 
أجل أن يشغل أمر ما بال الإنسان لابد أن يعيشه بكل| ما 
أوتيه من إمكانات. أي أن يحتل هذا الأمرجزءا من 0 
أينما دب وحلء فلا يفكر إلا به في كل أن وحين» في 
زمان ومكان. وهذاما يجعل الإنسان في تحفز لتلقي 
الإلهام» وتكوين الارتباطات الجديدة. وإذا. دخلت المشكلة 
التي هوواقع فيها أحلامه؛ فإن ذلك يعني أنه منشغ ل بها 


انشغالاً تاماء ون الانشغال إنما وصل إلى الدرجة 
القصوى التي يمكن أن يصل إليهاء وما بعد هذا الانشغال 
الكثيف الركز إلا إنارة في الذهن كإنارة البرق السريعة» 
تمر بالبال مرأ خاطفا سريعا جذاء وما عليه إلا أن يخطفها 
خطفا سريعا ٠‏ فيكون تسجيل الأفكار ‏ إذن -ضروزيًا جذا. 
ا و اليه 3 كتيل لا رمستريدة تابون أبن 
؟ وإلا فإن الخطفة السريعة هذه معرضة للنسيان لا 
مسق ل الو ال ري ا 
ينفع الندم عند ذاك شيئًا 
وتظل هذه الذاكرة فعالة في أثناء اليقظة عندما يختلي 
لش شمر ن بنفسه في الفراش قبل النوم أو بعده. كديا 
يدخل الحمام؛ أو يحتل مقعدا في الحافلة أو 
يوجد في أي مكان آخر. ومهماتظهر | 
المشكلة منسية في الظاهرء ومهما ينشغل : 
المبتكر عنها بقضايا أخرئ غيرهاء إلا أنها 
تمر بمرحلة من الاختمارء وتكون محفوظة !7 
في لاشعور الفرد؛ وقد تففز إلى الشعور في 
وقت يقابل فيه الإنسان مثيرا جديدا كفيلاً [| 
بإثارته والتبصر في إيجاد علاقة جديدة. 
وتبيت هذه الذاكرة فعالة حتى في أثناء 
النوم. وقد يظهر التبصر على شكل رؤيا. 
ومن العلماء من توصلوا إلى إيجاد 
العلاقات بين المشيرات التي شغلت بالهم في 
النهار في أحلامهم. وقصة أوتو لوي 0110 
أللا06 | معروفة ة للباحثين في ميدان علوم 
الحياة. يذكر في تأريخ الاكتشافات أن هذا 
العالم كان يجري تجارب مضنية مستمرة على الخلية 
الحيوانية سنوات طويلة لا يستطيع حل المشكلة التي كانت 
تشغل ذهنه بأي حال من الأحوال؛ واستطاع أخيرا أن 
يحل هذه المشكلة في رؤياه فأفاق من نومه؛ وسجل 
ملاحظاته في الظلام؛ ذ ثمنام مرة أخرى. على أنه لم 
يستطع أن يقرأ خط يده بعد أن نهض من نومه في 
الصباح. وهكذاء فقد نسي الحل الذي انتظره بصبر فارغ 
سنوات طويلة. على أن هذا العالم كان محظوظًا جدا. فقد 
رأى الرؤيا نفسها في الليلة الثانية. وما إن أفاق من نومه 
في هذه المرة حتى أضاء المصابيح» وعجل بالذهاك إلى 
مختبره: وسجل رؤياه بالكامل دون أن يدع أي مجال 
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للنسيان. لقد حصل هذا العالم -نتيجة أعماله هذه على 
جائزة نويل العالمية الشهيرة: 

تشبه قصة اختراع آلة الخياطة القصة السابقة. 
يذكر اونيل |25 ,0”0611,1995 قصة إلياس هوي 
© 1935| مع غيرها من قصص الاختراعات في 
الأحلام؛ إذ كان مخترع آلة الخياطة «هوي» قلق جدا؛ لأن 
جهوده في تركيب الخيط بالإيرة كانت تبوء بالإخفاق على 
الرغم من المحاولات المضنية التي كان يبذلها. لقد أوى 
المخترع إلى الفراش بعد عمل متعب» ورأى في منامه أنه 
قبضر عليه من قبل رجال قبيلة وحشية» وأخذ إلى رئيس 
القبيلة الذي أمره إما أن يصنع آلة خياظة متكاملة» أو أن 
يفتك يه. فباءت محاولات «هوي» في 
النوم بالإخفاق أيضا. ازداد رئيس 
القبيلة غضبّاء وأمر بالفتك به. وتقدم 
يجال القبيلة نحوه؛ وهم يخملون في 
أياديهم الرماح. 0 هوري في هذه 
اللحظة أن الرماح مثقوبة. أفاق المخترع 
من هول ما رأى ا بو ايان 
الإبرة كالرماح؛ وينبغي إجراء ثقب في 
هذه الإبرة» وتركيب الخيط فيها من هذا 
الشقب» وهوما يحصل الآن في آلة 
الخياظة. 

وهناك أمثلة أخرى من غير لوي» 
وهوي ممن توصلوا إلى اختراعاتهم في 
الأخلام. يذكر عن :توماس 
أديسون مهؤألع 35 مخترع 
المصباح الكهربائي أنه قال إن أفضل أفكاره كانت تأتيه في 
نا النوم . وذكرالفيزيائي المشهور ألبرت أنشتاين -ام 
مزه أومع ثروه كلامًا شبيهًا بذلك. لقد كتبت القصاصة 
الشهيرة شارلوت برونتي 87046 01231101186 قصتها 
اللشهورة جين آير 8ع 306ل بناء على ما شاهدته من 
أحلام خلال النوم. ذكر الملحن ايجور سترافنسكي 
/516 5131/10 01امرة أن أعستسة طريقة لحل مشكلات 
الألحان الموسيقية هو النوم عليها. 

ومن أجل أن يشاهد الإنسان شينًا ما لابد أن يكون هذا 
الشيء قد ركز فيه تركيزا تاماء وفكر فيه تفكيرا عميقًا 
وظويلاً»وشغل ذهته كثيرا . إن الانشغال الزائد بمشكلة ما 
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يدفع الإنسان إلى التوصل إلى أقكارة المبتكرة سواء أكان 
ذلك خلال اليقظة أم في أثناء النوم. يحافظ المخ بالانشغال 
الزائد على فعاليته فترة طويلة من الزمن. زتلهم قعالية الخ 
المسنتامرة الإنسان الأفكار الجديدة والحيك. ون أحزا 
المحافظة على فعالية المخ الدائمة لابد من التفكير الععميق 
بأمرمن الأمور. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تحث على 
هذا النوع من التفكير: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكّرون. 
يونس: 2 . وقوله سبحانه: إن في خلّق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. 
الذين يذكزون الله قيامًا وقعودًا وعلى جُنُوبهم ويتفكرون 
في خلق السموات والأرض. آل عمران: .1951-١9٠‏ 
فالآيات مثيرات للفرد سواء كانت ععبارات موجودة في 
القرآن أوأي شيء من خلق الله موجود 1 
على الأرض أو في الكون. 
المثيرات في الحضر والريف 

تختلف المثيرات في الحضر عنها في 
الريف من حيث العدد والنوع؛ ويختلف ١‏ 
بذلك الحضري عن الريفي في تلقيه 
للمثيرات المختلفة. فاللثيرات قليلة في 
الريف ومعظمها طبيعي؛ ويستجيب 
الريفي بناء على ذلك استجابة عميقة لهذه 
اللثيرات. أما المثيرات في المدينة فتكون 
كثيرة جداء ولا يمكن للساكن في اللدينة | 
أن يستجيب استجابة عميقة لكل هذه 
المثيرات؛ ذلك لأن الاستجابة لكل هذه 
المثيرات إنما تنظلب صرف طاقة كبيئرة» وتتعب الجهاز 
العصبي لدى الإنسان؛ ولهذا السبب تكون استجابة المدني 
للمثيرات بشكل عام استجابة سطحية. 

المثيرات في الصيف والشتاء 

تختلف المثيرات من فصل إلى آخر. يكون النمارفي 
الصيف طويلاً: بينما يكون في الشتاء قصيراء ويتساوى 

مع الليل في الربيع والخريف. ونا كان الإنسان يعمل في 
النهار ويأوي إلى بيته في الليل فإن المثيرات التي يتعرض 
لها في نهار الصيف الطويل أكثر مما يتعرض له في نهار 
الشتاء القصير. ويتعب الإنسان في أيام الصيف أكثر مما 
يتعب في أيام الشتاء . لقد حدت هذه الوضعية بعالم 
الاجتماع دوركهايم إلى أن يعر ارتفاع نسية الانتحار في 
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أشهر الصيف عنها في أشهر الشتاء إلى كثرة المثيراات 
التي يتلقاها المنتحر في أشهر الصيف. 
المثيرات في الطفولة والمراهقة 
يعيش الجنين الإنساني في بيئة آمنة مطمئنة في راحم 
الأم. تكون مشيرات الجنين في هذه الإينة محدود جد زد 
ا الفثرات عن طريقٍ 9 
جيب للموئرات سيق بزيادة الحركة 0 ليد 
الإنساني بعد الولادة ا ا 
بمجموعها جديدة بالنسية إليه؛ فيتعلم عنها ما يصل إإليه 
عن طريق حواسه الخمس. ويميز الوليد منذ البدايةأبين 
نوكين من المقيرات؟ ل 00 
وتلك التي تولّد لديه الألم فيتجنبها. فتكوز 
| استجابات الوليد لهذه المثيرات في بذاية 
الأمر أفعالاً انعكاسية لا إرادية. 
تتضمن بيئة الطفل الأولى في الأشسرة 
عددا محدودا من اللثيرات موازنة 
بالبيئات الأخرى الموجودة خارج أهذه 
| الأسرة. ومع نمو الطفل المطرد وتعلمه 
المشي» وانتقاله من مكان إلى آخر» تؤداد 
المثيرات التي يستقبلها في البيت أؤلاً» 
وفي البيئة الخارجية التي د تخبط هذا 
البيت ثانيًا . يحاول الطفل أن يكت يكتشفا كل 
8 مااجحيظ يه من أشباء ما هو مروة يمن 
دافع حب الاستطلاع. ومع تعلمه اللغة 
يبدأ بالتعبير عما يصل إليه عن طريق حواسه أوما يفكربه 
بالألفاظ. ويسأل مسو د ابرح د 3 
والنبات والأشياء والكون. وتكون أسئلته في كثير| من 
الأحيان مريكة للكبار الذين يحيطون به. تكون الإجابات 
عن أسئلة الأطفال؛ بالشكل الذي ماقي مله إل بد اليا 
مفيدة في تنمية إدراكه للواقع الذي يعيشه. يمر الطفل يفترة 
يقلد فيها الكبار فيما يقومون به من اعمال وما يتحدثول به 
من أقوال. ويشكل التقليد المرحلة الأولى من الابتكار. 
يتميز طفل اليوم بأنه أوفر حظًا من طفل الأمس] بما 
ا ع و وي تؤدي| هذه 
الوسائل وعلى رأسها التلفاز والحاسوب دورا مهما فيا نقل 
2 كثيرة موجودة خارج البيت إلى داخل البيت. ينتبه 


الطفل إلى هذه الأجهزة منذ السنوات الأولى من حياته» 
ويتابع ما يعرض فيها من برامج متنوعة. فالتلفاز 
والحاسوب يتضمنان مثيرات غنية لا تعد ولا تحصى» 
وتتميز هذه المثيرات بأنها تتغير بسرعة كبيرة: تغلب 
الأفلام والألعاب: ولا سيما الكارتونية منهاء أنظار 
الأطفال لما فيها من خيال وافر وحركة سريعة» وألوان 
زاهية تسر الناظرين. يتطلب جميع الإنتاجات التي 
تعرض في التلفاز والحاسوب اصلا الابتكار. ومن هنا 
تؤدي هذه الأجهزة دور مهمًا في تنمية الابنكارلدى 
الأطفال- 

ومع عمررياض الأطفال 3 تتوسع بيئة الطفل كثيراء» 
وتزداد المثيرات التي ب يستقبلهاء ويزداد الخيال لديه في هذه 
الفترة الزمنية؛» ويصل إلى أقصى مستواه في عمر 
الخامسة. والخيال والتفكير مثيران داخليان تتم فيهما 
تصفية المثيرات الخارجية وترشيحها وتطويرهاء وتنظيمها 
بطريقة صالحة للخزن في الذاكرة الإنسانية» ومقبولة فى 
كثير من الأحيان من الطفل ومن يحيط به. :. 

تتوسع بيئة الطفل لا يكسبه من سهولة في الانتقال مع 
تقدم العمر. وتزداد الثيرات كثيرا في عمر المارسة 
الابتدائية بما يتعلمه من قنزاءة الكتب المختلفة: وما يصل 
إليها من مجلات وجرائد متنوعة. تحتل الحكايات لدى 
الأطفال مرتبة خاصة بين المنشورات لما فيها من خيال 
خصب يغني خيالهم الكامن 

وفي فترة المراهقة تتوسع بيئة المراهقين كثيراء وتتميز 
الاهتمامات الجديدة ة لديهم وتتكون الهوايات وما يولع به 
وتتطور شينًا فشينًا . تتطور صداقاتهم وتتقوى مع أقرانهم؛ 
ويتعلم المراهق أشياء كثيرة من هؤلاء الأقران» ويكون 
تأثيرهم فيه كبيراء وتتكون لدى المراهقين أحلام البقظة 
حيث يبنون لهم قصورا من الخيال؛ والخيال مفيد جدا إذا 
أمكن عكسه على شكل نواتج علمية أو أدبية. يتعلم 
المراهق ويمتص القيم والمعايير الاجتماعية من الأشخاص 
المهمين في حياة الفرد كالوالدين والمادرسين والقادة 
والمقريين: ويكون هذا التعلم والامتخاص من الأهبية 
بمكان إذا كان هؤلاء الأفراد بشكل خاصء والمجتمع 
بشكل عام؛ يولون أهمية كبيرة للابتكاروالأعمال البدعة 
والنواتج الرفيعة» ويسعد المراهق بمشاركة الآخرين في 
الخبرات واللشاعر والاتجاهات والأفكار. ويكون من 


يف يثاو الاجتكار لدز الصغاروالخيار؟ 


المرجح توجيه المراهقين في المدارس إلى الأعمال الذهنية 
والعملية الجماعية التي من شأنها البحث والتقصي؛ ذلك 
لأن الراهقين المبتكرين يتميزون من غديرهم بدافع شديد 
إلى حب الاستطلاع» والبحث عن مثيرات جديدة» 
والكشف عن كنه الأسرار التي تحيط بالأشياء التي 
يجهلونها. : 

يدخل المراهقون الجامعة في المرحلة اللتأخرة من 
المراهقة» وينمو تفكيرهم المجرد نموا مطردا في هذه 
المرحلة. وينمو معه التفكير المنطقي والتفكير المبتكرء وتزداد 
القدرة على الفهم والصياغة النظرية؛ ويستطيع المراهق 


حل 
مع عمر رياض الأطفال تتوسع بينة الطفل 


في هذه الفترة حل اللشكلات المعقدة؛ ويتبلور لديه 
التتخصص ويتضح. ويخطو المراهق خطوات جدية نحو 
الاستقرارفي المهنة. وتزداد القدرة لديه على التحصيل» 
وتتطور سرعته في القراءة كثيراء ويستطيع - ننيجة لذلك - 
استيعاب مصادر المعرفة التزايدة أكث رمن أي وقت 
مضى. ويسبب التطور المعرفي والتقاني (التكنولوجي) 
حصول 5 أليوم على فيض من المعلومات أكثر مما كان 
يحصل عليه من سبقوه قبل عقد أو عقدين من الزمان. يهتم 
الطالب الجامعي بالقراءات في التتخصص من ناحية» وفي 
الثقافة العامة من ناحية ثانية» وفي الأدب من ناحية ثالثة» 


الفيضل العدد كران 


أنور طاهر رضا 


ويحتل الجمع بين هذه الأنواع من القراءات معما 
للمراهقين من هوايات ورغبات اهمية كبيرة من زاوية 
الابتكار. 

تؤثر وسائل الإعلام كثيراً في هذه الأيام في المراهقين 
لانتشار المذياع (الراديو) والتلفاز والحاسوب في كل مكان؛ 
ويحتل الحاسوب بشكل عام؛ وشبكة المعلومات 
(الإنترنت) بشكل خاصء أهمية كبيرة في إيصال الطالب 
إلى عالم المعرفة والمثيرات الجديدة والغنية المتنوعة؛ ومن 
مصادرها الأولى. وهذا الأمرمهم جدا من وجهة نظر 
الابتكار. 

ومع انتهاء فترة المراهقة يدخل الإنسان مرحلة الشباب» 
فيزاول الفرد المهنة؛ ويصل إلى التوازن في نضجه 


إلياس هاو 


الجسمي والعقلي والعاطفي والاجتماعي. وكلما كبر الفرد 


سنا تراكمت الخبرات لديه ٠‏ ومع الزيادة في العمر وتأثير 
المجتمع بعاداته وتقاليده وأعرافه. يقل الخيال لدى الشبان» 
ويميلون إلى الواقع الذي يعيش ونه. يميز دي بونو 
5 همهلا بين نوعين مختلفين من 
الابتكار لدى الصغار والكبار؛ فالابتكار لدى الأطفال 
يرجع إلى قلة الخبرة؛ إضافة إلى ما لهم من قابلية على 
الخيال الذي لم يطمسه المجتمع بعد؛ ذلك لأن كثرة 
الخبرات تحد من رغبة الفرد في النظر إلى الأمور من 
زوايا مختلفة. ويرجع الابتكار لدى الكباز إلى الزيادة في 

الخبرات التي تتراكم مع مرور الأيام: 0 

هذه الخبرات مهمة جدا فإنها تقيّد الفرد كثيراً؛ فينظر إلى 
الأمرر من منظار هذه الزاوية الخاصة. وكما أن استشارة 
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الصغار للكبار ضرورية جداء فإن استشارة الكبار للشابار 
فيما يجابههم من مشكلات مهمة أيضا من زاوية الابتكار؛ 
فالمتعار يز دونهم بأفكاز تلقتعيء فى مذل هذه امو اقلكء 
ويؤكد عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الحقيقة بالثات 
مشيرً إلى الاستشارة بالرأي بحديثي السن» ومعللاً ذلك 
بأن العلم ليس على حداثة السن وقدمه؛ ذلك لأن الله تعألى 
يهب العلم لمن يشاء. 
علاقة المثيرات بالابتكار 
يولّد الإنسان وهو مزود بنظام عصبي فريد في نواه 
بين الحيوانات لكونه وصل إلى القمة في التطورء ويتطل 
هذا النظام يقذوات الاتصال الخمس بالعالم الخارجي لذلهم 
كنه ما يجري فيما يحيط به وإدراكه. وهو بنظامه أهذا 
يتفاعل مع البيئة اللحيطة به فور ولادته. 
والأشياء التي تنقلها هذه الحواس إلى النظام 
العصبي هي مشيرات» وتكمن غرابة الإنسان|في 
أنه يمرن .هذه المثيرات في نظامه العصللي. 
وليس هذا فحسبء بل يرشحها من الدماغ بشلكل 
قد يختلف عن أصلها كما ونوعاء ثم يخزنهاافي 
ذاكرته. وكلما تعرض الإنسان إلى مثيرات 
أكثر, كان مخزونه أوفر» وكان جهازه العصلبي 
أكثر تطورا. وهويعود إلى مخزونه لكي يقيم 
علاقات بين هذه المثيرات من ناحية» والمثيرات 
الجديدة التي يتلقاها في كل آن وحين من ناحلية 
1 .وقد تكون ن هذه العلاقات بسيطة أو معقدة. 
وكلما زاد تعقد هذه العلاقات» كا ن الابتكار أوفر حهْنًا. 
فالإنسنان لا يولد مبتكرًا أو مبدعا أو مكتشفا أو مخترعاءايل 
يكتسب ذلك فيما بعد. وكلما كثرت المثيرات التي يتلقاها 
الإنسان من البيئة» نما هذا الجهاز العصبيء وكان أقلدر 
على تكوين علاقات جديدة؛ وكان أكثر حظ في الابتكارا 
يرتبط المثير إد ن بالابتكارارتباطًا وثيقًا. ونفيد زيادة 
أعداد المثيرات الابتكار كثيراً م ابتكار المحرومين امن 
المثيرات فيكون محدودا جدا. وتنويع المثيرات مهم كأهلية 
زيادة أعداد المثيرات. لقد حاول بعض الباحثين توه توضليح 
العلافية بين ارات والايتكار على شكل امعادلة 
تكتته من عمحدة عذا فحز : ابتكر هول وويكر 
6 :نه الا 0 اقل المعادلة الآتية للاختراع امن 
أجل توضيح هذه العلاقة: 


الاختراع > ( المثير+ نظام عمل الدماغ )الهذل. 

تبين هذه المعادلة اميه اللثيرات والهزل في الاختراع 
الذي يتطلب الابتكار» بر أفية المسقل اكتكر من 
المثيرات. على أن المعادلة كل واحد؛ وعدم وجود عنصر 
منها يؤدي إلى الخلل فيها. إذا قبلنا الاختراع نتيجة من 
نتائج الابتكار» فإن المعادلة تظهر أن المثيرات إنما تشكل 
نقطة البداية للابتكار. ومن دون هذا اللشيران يحصل 
الابتكار. 

هل يولد كل مثير استجابة ابتكار واحدة فقط؟ 

إذا كان امثير ولد اممجاية عند فرد فقد لا يُولّد هذا 
المثير استجابة عند فرد آخر. ووجود المثير بالنسبة إلى 
شخص معين رهن بإثارة هذا المثير استجابة ما. فكل مثير 
يتلقام الفرد يولد استجابة معينة مادام 
أن الإنسان قد ظقآه. فاكثير الجيذ هو 
ذاك امثير الذي يولد سلسلة من 
الامتجابات»والمثيز الأحسن طرها 
يثير سلسلة من الاستجابات التي 
تؤدي إلى سلسلة أخرى غيرها. 
وتختلف نوعية الاستجابات ايضا من ! 
شخص إلى آاخر. وجودة الاستجاية 
في كثرة ما تثيرمن استجابات لدى 
الفزدتفسه أو لدى الأقراة الآخرين» 
فتكون بذلك كالحجارة التي ترمى في 
يحتيرة ماه راكدة فتقير أمواجاء 
وتتلاطم هذه الأمواج بعضها ببعض» 
فتثير أمواجا ل غيرها. 

تبنى الاستجابات علئ إيجاد غلاقنات أوارتباطات 

جديدة بين الاستجابة الجديدة والاستجابات الأخرى 
الموجودة في الذاكرة. وكلما كانت الارتباطات كثيرة فى 
الكم؛ كان الاحتمال عالياً في ظهور نوعية الاستجاية؛ إذ 
إن هناك علاقة إيجابية عالية بين الكم والكيفء فكثرة كم 
الأفكار تحسن الجودة. إن الكم يولد الكيف عاجلاً أم آجلاً. 

عندما ينتبه اللرء إلى مثير جديد موجود في الطبيعة؛ 
فإن سلسلة من الأفكار تتفتق في ذهنه؛ وتدوم فترة من 
الزمن. ومن هنا يكون استقبال المثيرات مهما جذا. فكلما 
كنانت هذه اللثيرات أكشر عددا كان احتمال تشكيل 
غلافات وارتباطات جديدة أككر. ففكرة واحدة قد تولد 


كيف يثار الابثكار لدى الصغاو وا لكبار؟ 


أفكارا كثيرة» شأنها شأن حبة تولّد سبع سنايل» فيكل 
سنبلة مئة حبة» ويلهم :الله من عباده من يشاء أفكارًا أخرى 
غيرهاء 
كيف يستقبل المبتكرون المثيرات؟ 

لاشك أن المشيرات التي تولد أفكارا مبتكرة تختلف من 
شخص إلى أخرء ويرجع السبب إلى أن لكل شخص 
تراكما متشابكا من الخبرات؛ فريدا في نوعه؛ ويختلف عما 
هو موجود لدى شخص آخر. فما يكون مثيرا لشخص» 
ويولد استجابات معينة يولد استجابات اخرى غيرها 
لشخص آخر. وهذا الانفراد في الاستجابات هو الخروج 
على المعتاد المألوف الذي يكمن فيه سر الابتكار. 

يتميز المبتكر من غيره بأنه يكون ملاحظًا جيداء ومدققًا 
في الأمر أكثر من غيره: ومتأملاً 
ومتفحسنا كيف قما يراد هذا للبتكر 
لايراه غيره:؛ وينتيه لا لا ينتبه له 
اكد رمالا يكير قدره بسر هو 
تكون عيون قلويهم مفتوحة؛ 
ويتبصرون بها ما لا يتبصره 
الآخرون. يظهرون حساسية أكثر 
من غيرهم. فالمبتكر هو ذلك الللاحظ 
| الجيد لما يتلقاه.من البيئة من مثيرات» 
والتفحص والمدقق في ما يلاخظه من 
9 مثيرات» والملستجيب لا يتفحص 
ويدقق من مثيرات مهما كانت قيمتها 
الظاهرية تبدو لغيره بسيطة وتافهة. 

توصيات 

انطلاقا مما سبق يمكن تقديم التوصيات الآنية: 

-توفير المتيرات الكثيرة في البيئة التي يعيش فيها 
الطفل؛ فقلة المثيرات تؤدي إلى حرمان الأطفال من كثشير 
من الخيرات التي قد تكون سببًا في إثازة الابتكار لديهم. أما 
الزيادة في المثيرات فإنها رهينة بإثارة الابتكار لذيهم. 

- تعليق الصور والمناظر الطبيعية في غرفة الطفل» 
بخاضة بن بنك انرا ات حي رانم عن 

تنويع الشيرات الذي يتسرسن لها الأطفان في بيهم 
التي يعيشون فيها. فالتنويع يشمل الكتب والمجلات 
والصحف والأفلام والشرائح والمسجلات 
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أنور طاهر رضا 


- التوجه نحو استخدام التقانة (التكنولوجيا) الحديثة 
وخاصة جهاز الحاسوب وشبكة المعلومات (الإنترنت) لما 
فيهما من مثيرات غنية جدا لا تعد ولا تحصىء ومتنوعة 
تنوعا هائلاً جا تشمل جميع ما يمكن أن يرغب الإنسان 
أن يطلع عليه. 

- تدريب الصغار منذ نعومة أظفارهم على تلخيص 
الأفكار باستخدام ألفاظهم الخاصة؛ كأن تعطى لهم ققرات 
من كتابات معينة؛ ويطلب منهم تلخيصها بشكل معين 
بطريقة فردية أوجماعية. وتوازن اللخصات بعضها 


التطوير» وبعبارة أخرى تحتاج الأفكار إلى أن تمرامن 
مرحلة ما يسمى بالاختمار» في اختمار الأفكار إيذاع 
وابتكار. 


يحيط به وتوجيه أسئلة لكشف دقة انتباهه بعد زيارة 
صديق للعائلة أوسوق أو أي مكان آخر. 


من الوعد المطلوب؛ ليصرف الوقت المشبقي للتفكير من أجل 


- دعوة الطفل إلى أن يكون ملاحظًا ومراقبًا جيدا 9 


- اللعب بالدمى والألعاب التي تحتاج إلى بناء وهدم بثير 


ببعض» ويكافاً الجيد منها. - عدم ترك أسئلة الأطفال 
تعويد التلاميذ منذ السنوات من دون إجابات مهما كانت» 
الأولى من المدرسة الابتدائية والإجابة عنها بالشكل الذي 
الوقفة المبتكرة عند كل شيء يفهمونه. وإثارة أسئلة مستفرة 
موجود في هذه الطبيعة. تكون وتوجيهها للأطفال؛ 0 
الوقفة المبتكرة غلى شكل تأمل تلك الأسئلة التي تكون من اللوع 
وتفحص وتدقيق وتركيز دقيق المفتوح لكي يتوجه إلى البحث 
وتفكير عميق في موضوع معين والاستقصاء والدراسة المنظطة. 
ترة قد تستغرق عدة دقائق. 4 توجِي هالاطفال إلى 
- تعويد الصغار منذ نعومة - وثيقة اختزاء آل القياطلة الاحتكاك المباشر بالطبيعةأوما 
أظفارهم أَخَذ اللاحظات الثامة فيها من السهول والهضلاب 


وتسجيلها في دفتر عن كل ما يجدونه في الحياة أو يقرؤونه» 
ويكون الاحتفاظ بهذ الدفاتر سر ريا طوال الحياف كيا 3 
إلقاء النظر في محتويات هذه الدفاتر بين فترة وأخرى يكون 


والأودية والجبال والكهوف والصحاري والبحار والأنهال. 
-مضصاحبة الأطفال في زيار الألحواق والمحالات 
التجارية» وتفحص المعروضات المختلفة وما فيها من أذ ياء 


مفيدا من زاوية الابتكارمن حيث إنها تشكل مثيرات»: جديدة؛ ودراسة مزاياها وخصائصها. 
وتساعد على إيجاد علاقات جديدة بين المثيرات المختلفة. توجنيه انتياه اللتفل نحر البحعاء: وما فيّها من تجوم 
الأفكار التي تراود الإنسان لا تأتي مرة واحدة كسس وقد 
وبالكامل. ولوكان الأمر كذلك لما كانت هناك مشكلات -توجيه انتياة الطفل تح الخيوانات والنيانات ( أهميتها 
على وجه الأرض. إن الأفكار إنما تقفز إلى الفكر بين فترة الطبيعية في حياة الإنسان. 
وأخرى بشكل خاطفء ثم تختفي مباشرة. ويكون تسجيلها -توجيه انتباه الطفل نحو المظاهر الطبيعية التي تثلمل 
كروره: أبن ومتى نت دون أي باع في الوقت 5 لكر ال والغنيسوم والأمطار والشلوج والاياح 
تعويد التلاميذ إنهاء واجباتهم البيتية قبل فترة مناسبة والعواصف والزلازل والبراكين. 
المراجع 
زهران: حامد عبد السلام. علم نفس النمو (الطفولة والمراهقة). القاهرة: عالم الكتب 381ام, | 
لاعانام رونمل مم8 امعوواط علزولا برنعا! _قموالةءااممخ 0مة ذقاماءمار هاا ؛بزوماة ييه (1977) .ا ,0/6 نوااوم58 ٠١‏ .1 بواووع - 
36-40 ,(29)4 ,ازق0ه1 نزوةامؤع ردم “,ااا ل18© ولأرناامة 0" (1996) .8 ,ثراو تؤمع - 
قمالاده ععميونا تممدومفا .عقعل! برعلا عتدع 2 ها وماكامأ15 المععاقا أه عبرمم فطا ووأكنا :بزاأماتلهء0 5نروا/ة5 (1993) ع 0 3 
ممقلا كانه انزءل! .8/316 عره/ا 512/4 ماثال (1998) .0 ماوع /اا مه 0 ,ألهكا - 


.م66 زاأةع/اأونا 01070 :0020 ,قاهع | أنارع0 1نا6 )هج 62855ن5 (1995) -ك ,و60 غ .اا ,ارم ع0 .8 ,الاق '0 - 
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و 


قا نامقهمم بتاعا ,أمعالماء 1 ع5ملاذااع6 أوالأعاثه,ة/ (1999) .1 ع روماه - 


محمد خاينس 


كياب ومولة لله 


خحَافِيقمٌ وإكبائ وجوت علماء الديو الجوسنيين 


أنس كاريتش 
سراييقو- البوستة والهرسك 


إنه لمن المستحيل أن تجد في تاريخ الفكر ونشاطات علماء الدين الإسلامي في البوسنة والهرسك في 

النصف الأول من القرن العشرين شخصية مفكرة يمكن تشبيهها بمحمد خانجيتشء من حيث الموهبة 

والمعرفة وعدد المصنفات المنشورة وجودتها والنشاطات الاجتماعية والسمعة. نقول هذا آخذين في 

الحسبان آفاق أعماله وتنوع اهتماماته المتبينة في ما نشر له من الكتب والبحوث والرسائل والمقالات 

والتحليلات والترجمات والوعوظ والمناظرات والدوريات وهو لا يزال على قيد الحياة: ثم كثرة 

مخطوطاته المكتوبة باللغة العربية والبوسنية التي ينشر بعضها الآن للمرة الأولى. ومما يزيد من قيمة 
ما ذكرناه أن خانجيتش قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وهو ابن ثمانية وثلاثين عاما. 


بالنظر إلى قصر حياته والإشعاع 
الفكري الذي دام ما يقرب من سبعين سنة 
هنذ مساتة حسام 144٠م‏ حلت بوبنا هذ[ 
يمكننا تشبيه هذه الشخصية البوسنية 
المسلمة بشهاب كبير؛ وذلك أن خانجيتش 
قد برزوأشرق إشراقا قويا ثم احترق 
بسرعة وهويضيء الافاق الكثيرة» كما 
يمكن تشبيهها كذلك بالقمر إذ إن عملة لا 
يزاليضيء في سماء فكرنا الإسلامي. 

ما الخصائص والمقومات الدائمة لفكر 
خانجيتش ونشاطاته الاجتماعية؟ 

عند المحاولة لوضع إجابة صحيحة عن 
هذا السؤال نبدا من الافتراض أن 
خانجيتشء قبل كل شيء عالم؛ لأن 
خانجيتش» بسيرته وأعمالة» هر أحد علماء 
الدين البوسنيين الذين اكتملت لذيهم جميع 
الصفات التي تحملها هذه الكلمة بمعناها 


الصحيح. 


بعد إنهاء المدرسة الإسلامية الشرعية 
العليا في سراييفو عام ام التحق 
خانجيتش بأقدم الجامعات الإسلامية ‏ 
الأزهر الشريف في القاهرة, فانهى فييا 
دراسة العلوم الإسلامية عام ١17١م‏ 


بدرجة الامتياز: وكان مدرسوه وزملاؤه 
يخاطبونه احتراما بلقب الشيخ .ولا أدل 
على ذلك الاخترام من أن كتابين عليهما 
تعليقاتة نشرا حينذاك في الفاهرة تحت 
رعاية الارسين المتخرجين في الأزهر» 
فجاء في مكان بارز من غلاف أحدهما أن 
خانجيتش خادم السنة النبوية(١)؛‏ وفي 
غلاف الكتاب الآخر أنه العالم الفاضل 
الأستاذ الشيخ(١).‏ 

وعاد خانجيتش إلى البيوسنة وهو 
يتمتع بمكانة علمية رفيعة: وكان في 
الرابعة والعشرين من عمره. 

دور علماء الذين في المجتمع 

و أنه اليوم في مقدور الباحثين ل 
يكنبوا عن خانكيتق وأعمالهالمكتوية 
المحفوظة؛ وكذلك عن مجموع نشاطاته 
الاجتماعية التي يشهد عليها كثيرون» من 
لقان الحافظ محمود أفندي تراليتش» إلا 
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أنه لا يجوز لنا أن نفضع عند تقدير 
نشاطانه الاجتماعية تنابيس الحاضن 
نقول هذا لعزّفتنا أن محمد خانجيتئ كان 
يشارك الجمعية الإسلامية في مصيرها 
السيئ في عهد المملكة اليوغسلافية وعهد 
الدولة الكرواتية المستقلة على حد السواء. 
إن الفترة التي بين عامي ١910‏ و 1944م 
والتي اشتغل فيها خانجيتش بوصفه 
شخصية مفكرة بارزة قل ما كانت تعطي 

من الفرص للتأثير في ذلك المصير فضلاً 
عن تغييره أو صياغته بشكل مقبول. ٠.‏ فيما 
قبل الحرب العالمية الثانية وفي أثنائها كانت 
النشاطات الاجتماعية لكبار علماء الدين 

من البشائقة ناتجة في الغالب من 
الاضطرار وسوء الأوضاع العامة؛ لامن 
الاختجان الحر: إلا أن خاتجيش حدن 
بنشاطاته الاجتماعية قد بقي في تاريخ 


شلتوت (ت: 1371م)(5): 1 

ترى كيت زبيري ان العوامل 
الاجتماعية التي تسببت في انهيار علماء 
الدين ودورهم في اللجتمعات الإسلامية 
الحديثة كثيرة؛ كالاعتقاد الذي فرضه 
المثقفون الحداثيون بأن علماء الدين عقام؛ 
وبلا معارف فعالة؛ وأنهم منعزلون عن 
الحياة وال تمع؛ لأنهم؛ كما كان مترددًا في 
كل مكان؛ متأخرون عن الزمان والحداثة. 

في تفسير القرآن في أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين نشأ 
النزاع: وتنا اله كيت وير في فلكم 
«إن اسباب الفراغ في فكر علماء الدين 
عديدة ومن أكثرها وضوحًا الاعتقاد السائد 
بأن من يأتي بأي فكر فعال أصيل لا يحتمل 
أن يكون إلا من ضفوق غين علماء الذين. 
إن الانخفاض العام لمكانة العلماء المسلمين 


الجد والشهامة والسرعة في العمل هي 

التي مكنت خانجيتش من إنجاز كل هذا 

الكم من الأعمال الصالحة والقيمة في 
حياته القصيرة 


البوسنة والهرسك شخصية كبيرة؛ وذلك 
لكونه البادئ بنشر الييانات المشهدورة ضد 
جرائم السلطات الكرواتية على الصرب 
واليهود والغجر واليتشتائفة وعدرهم من 
الشعوب المضطهدة في البوسنة والهرسك 

في أثناء احكم الكرواتي فيهاء 

نعود لنؤكد مرة أخرى أن خانجيتش 
كان ينتمي إلى طبقة علماء الدين» وكانت 
نشاطاته الاجتماعية تنبع من هذه الصفة؛ 
في وقت بدا فيه علماء الدين يفقدون 
مكانتهم المستحقة والمكتسبة على مدى 
القرون ليس في البوسنة والهرسك 
فحسبء بل في العالم الإسلامي كله. 

ومشكلة غياب علماء الدين عن 
المسرح الاجتماعي يتطرق إليها اليوم 
الكثير من المؤلفين» ومن بينهم كيت زبيري 
26011 16816 في رسالة الدكنوراه التي 
كتبتها عن مدير جامعة الأزهر محمود 
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الذي حدث بصورة خاصة في هذا القرن - 
باستثناء العلماء الشيعة في إيران ‏ أكيد ولا 
شك في ذلك» وأما أسبابه فلاتصعب 
معرفتها فمنذ أن بدأ محمد علي في مصر 
بعملية التحديث المؤلة في أوائل القرن 
التاسع عشرء مؤسسا المؤسسات الحديثة 
التي كانت تسعى إلى تخطي الؤُسسات 
الدينية التقليدية قبل سعيها إلى القضاء 
عليها ‏ وكانت العملية نفسها جارية كذلك 
في الدول الإسلامية الأخرى- بدأ تأثير 
العلماء المسلمين يتقلص»(4). : 
والحقيقة الأخرى التي لا تقل اهمية عن 
الأولى؛ هي كما قال محمد عرقون ‏ 
نشوب الصراع في القرنين التناسع عشر 
والعشرين بين العلمانيين العصرانيين 
وعلماء الدين من أل اللرأقبة على ما 
يسمى بالثروة الرمزية للإسلام. إن كلا 
الجانبين يعترفان للإسلام بقيمه الخالدة» 


لكنهما ينازع بعضهما بعضا في | اع 
من أجل حق الاحتكار على تفسير تلك ال 
والمراقية الاجتماعية عليها. 
ومحمد خائجيتش بوصفهم غاما متظليزًا 
كان يعمل أيضًا في الفترة التي بدأ يلها 
علماء الدين يفقدون مكانتهم والدورا ذي 
أدوه 4 في البوسنة على مدى القرون: إِذ لم 
يعد علماء الدين هم [الفسرون اللوحيللون 
للإسلام وإنما تنازعهم فيه دوائر فكرية 
بوسنية كثيرة هذا الحق؛ بل اغتصلوه 

منهم. 
لا رهبانية في الام 


. وفي الثلاثينيات من القرن العث : 
بدت الأوساط البوسنية الفكرية العصرآانية 
في ترديد مقولة: «لا رهبانية في الإسلام»» 


واللقصود به نفي الحاجة إلى علماء الدين. 
وممن كتبوا عن ذلك من زاويتهم الطبليب 
محمد علي متيليفيتش من طوزلا في كتابه 
«الإسلام على ضوء الحق» (طوزلا» 
4م الذي نشر فيه بحثه في أهذا 
الموضوع. 

رذ هل مسكل هذ الانكارلدورعلطناء 
للسنة 377١م».‏ ص ”7 )١-‏ التي كانت 
تصدرها الشيخة الإسلامية في البولدنة 
والفرسسك ريالة بالسران لس اول 
زهبانية في الإسلام». ٠‏ وتبين اللهجة اللجادة 
التي تغلب في مقالته أنه يريد أن يرد لحلى 
هؤلاء الذين روج وا لمقولة عدم وجلود 
الرهبان في الإسلام بقصد الإنكار المظلق 
لدور علماء الدين في المجتمعات الإسلاءلية. 
مدافعا ره علماء الذين: 
«كثيرا ما نسمع مقولة «لا رهبائي 2 
الإسلام» التي ذكرناها في ا 
يستعملها الناس في محلها وفي غير محلها. 
قري تصني أن مكنافا أن ك0 سنا )لد 

حق الشروع في شرح المسائل الديئية 
ووضع الحلول لهاء وذلك بزعمهم ان 
الإسلام لاايقبل الرهبان؛ وأن جمليع 
السلين متساوون في ذلك الحق حت إن 
كانوا غير مؤوهلين في علوم الدييل». 
(ص١).‏ : 

ثم يقول: «صحيح ان الإسلام لا يعرف 


الرهبانية التي عند | السيحيين:؛ لكنه غير 
صحيح أنه لا يقبل وجود ع لماء الدين وهم 
المؤهلون وحدهم لشرح المسائل الدينية. إذ 
لايجوز لأي واحد أن يغني في الأزقة 
فضلا عن ان يشرع في شرح المسائل 
الدينية» كما يقول المثل». (ص ١‏ 0 

ثم يمضي خانجيتش في مقالته ليخدد 
الفارق بين عالم الدين الإسلامي والراهب» 
فيقول: «إنه يقبل عدم وجود رهبانية في 
الإسلام؛ بينما أن وجود علماء الدين فيه لا 
بد منه؛ مشيرا إلى أعداء الشيوخ وعلماء 
الدين». وينهي مقالته قائلا: «من هذا كله 
يتبين أن أعداء علماء الدين النذين يأخذون 
لأنفسهم حق شرح المسائل الدينية المهمة 
ليسوا على خق وليسوا اهلا لذلك: وإذا 
وجهت لهم اللومة قالوا : لارهبائية في 
الإسلام. ومع أن نكل مهنة تحتاج إلى 
المعرفة والأهلية يرى الكثيرون أن فهم 
المسائل الدينية وشرحها يستطيع أن يقوم 
بها كل إنسان حتى إن كان جاهلا في علوم 
الدين الإسلامي». (ص١).‏ 

إن هذه اللقالة التي كتبها خانجيتش 
للدفاع عن علماء الدين والفهم الصحيح 
انوزهم في الجصبع الإمسادمي هي مز 
أحسن المناظرات المكتوبة في البوسنة عن 
علماء الدين بحيث إنها حتى اليرم -وبعد 

صص ([كخرهن سفن مله عل تكفويةا 

يمكن استعمالها للإجابة عن السؤال: ما 
دور علماء الدين في المجتمع البوسني 
المسله؟ 

لقد كان خانجيتش يعود إلى هذه المسألة 
في مناسبات مختلفة ٠‏ وكان يلاحظ بوضوح 
نشأة طبقة من الفكرين العلمانيين في 
البوسنة والهرسك الذين كانوا يأبون منافسة 
علماء الدين في شرح الإسلام؛ بل كانوا 
يرفضون الدين على الإطلاق. 

ولقد كتب خانجيتش عن ذلك في مقالته 
المشهورة: «تجديد الإسلام» التي صدرت 
قبيل مماته (إنشرت في ١١‏ يوليو/تموز عام 
م في مجلة الهداية؛ السنة ٠‏ العدد 
١-1١1١)يقول:‏ «عندنا في البوسنة 
والهرسك فئة من الناس ليسوا مسلمين إلا 
باسمائهم. إنهم نشؤوا في اسر مسلمة» 


انهيار الخلافة الإسلامية هز 
أوشت]اط عتمتا الذي 
والمؤسسات الإسلامية 
التعليمية والثقافية؛ مما نتج 
منه ظهور أفراد عوضوا 
بعملهم عن فقدان المؤوسسات 


الإسلامية العامة 


وأنهوا بعض المدارس أو أنهم لم ينهرها 
إطلاقاء ثم بدؤوا يتحمسون لثقافة الغرب 
لمعاصرة والحضارة الحديثة والقوانين 
العلمانية. يقولون: إن الشريعة الإسلامية 
لا تناسب الظروف الحالية؛ ولا يمكن بناء 
الدولة والنظام الصحيح على أسسهاء وإن 
أحكام الإسلام عاجزة عن أن تسعد الناس 
ذا يجبا تركها ونبني كل شيا من الغرب: 
إذ بجا على كل شعب ب مسلم ان يختار 
لنفسه القوانين التي تناسبه وإلا فمصيره 
لهلاك. ويقول بعض هؤلاء لا بأس أن 
يتمسك الناس بالدين وأحكامه إذا لم تكن 
تخالف الحضارة الحديثة. أما الآخرون 
فيرون ذلك أيضا مضرا وغير لازم. على 
كل حالء هؤلاء فئات كثيرة تربط بينها 
رابطة واحدة وهي عدم المبالاة بالإسلام إن 
لم نقل: إن بعضهم أعداء صرحاء له. 
ويرى أن بعضهم قال بجواز الاعتناق 
والدعوة إلى معتقدات مختلفة حتى إن 
كانت غير إسلامية: هذا مع أنهم لا 
يتنازلون بصورة علنية عن اسمائهم».!! 
شهادات معاصريه 

ومن شهادات معاصري خانجيتش 
الذين كانوا على معرفة جيدة بأعماله 
وشخصيته» 

ما قاله عبدالله شكاليتش في مجلة 
الهداية ضمن الخبر عن موت خانجيتش: 
«فقدت الهداية رئيسها للسنوات الطويلة» 
ومرشدها الحكيم وداعيها المواظب. توقف 


وتم كا فيلس حيلله مِموَلَهَائَةَ 
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محركها الرتيس الذي كان يذفعها ويمهد لها 
الطريق ويحدد لها الاتجاه الصحيح»(3). 

أما حازم شعباتوفيش فقد لقب محمد 
خانجيتش بلقب شمس العلماء في البوسنة 
ويقول: ا#زاستنادًا إلى علمه ومعرفته للعلوم 
الإسلامية يعد خانجيتش من نخبة علماء 
الدين الإش لامي في البوسنة غلى حذى 
القرون الخمسة الاضية»(ة). 

أما محمد فوتشاك فيقول عنه: «إن 
خانجيتش عمله كثير؛ يفوق ما عملته أجيال 
كاملة؛ ولا شك أننا بموته نفقد رجلاً 
ومسجساهدًا وان لا بولك سثله خلال 
قرون»(/). 

ويقول قاسم دوبراتشا: «اتبع خانجيتش 
في دراسة العلوم الإسلامية منهج القرآن 
الكريم والمديث النبوي الشريف: لكان 
يدرس جميع مراة العلم الإبلاامي كمادة 
واحدة يتكون الدين الإسلامي من جملة 
أقسامها :هذا النهك ناه قد عه كذلك 
المدارس الإسلامية التقليدية من زمن بداية 
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التعليم الإسلامي: حين كان جميع ما يعد 

من الإسلام من الأحكام والمبادئ» عقائدية 
كانت 3 اجتماعية 0 أخلاقية) يعد د غلم 
واحذا ‏ علم الإسلام»(8). 

ويقول إبراهيم تربيناتس في شهادته: 
«كان خانجيتش افضل واعظ لناء فحالما 
غاد من الأزهر بدأ بتشاطات وأسعة 
يستفيد منها الناس كافة: ينفع البعض 
بصفته مدرسا في المدارس الإسلامية 
والبعض الآخر بصفته واعظا ممثازا في 
المساجد»(1). 

يقول مصطفى بوصولاجيتش؛ وهو 
طالب من طلاب خانج يتش في مدرسة 
الغازي خسروبك الإسلامية: «كان 
خائنجيتش موسوعة حية للعلوم 
الإسلامية»(١١).‏ 


الغازي خسرويك؛ يقوله: «عندما اننقل 
عام 35177 ام إلى المكتبة شرع في الحال في 
العمل بكل طاقاته؛ لانه كان يعرف من ذي 
كل ها فكي عله لتطوير هذه المؤنتسة. 
وقد كان أول همه عمل فهرسة جيدة للكتب 
الموجودة في المكتبة: فبدأ بالعمل الذي لم 
يكن مو مياه وتحيطلل إذ وجب عليه 
الاطلاع على كل كتاب ثم وصفه . ولإنجاز 
هذا العمل كثيرًا مآ اضطر إلى قراءة كتاب 
بكامله والرجوع إلى عدد كبير من المعاجم 
والفهارس كي يجد جميع المغلومات اللازمة 
عند تسجيل الكتب. وكان خانجيتش 
يستوعب كل هذا العمل بمهارة بالغة 
وسرعة:؛ وقد ساعده على ذلك كثيرا 
معرفته الواسعة بالكتب الإسلامية عامة. 
وقداوص ف كل مد سسيحة أقواء عمل 


لم يكن خانجيتش راديكاليا إسلاميا متطرقاء 

ولا ثائرا أو متمردا. بل كان ساعيًا إلى 

مداواة الأمراض الاجتماعية لدى المسلمين 
في بلاده بالحكمة والموعظة الحسنة 


أما حمديا #رخول ينض تح 
بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 45٠٠‏ سنة 
على إنقناء يسجد الشازي خسرويف في 
سراييفو: «وفد إلى سراييفو بتلك المناسبة 
عدد كبير من علماء الدين؛ والتقى 
خانجيتش بكل.واحد منهم. يبدولي أنه منذ 
ذلك الوقت تصادق صداقة خاصة مع 
المرحوم سالم أفندي مفتيتش. أما 
الاحتفالات فقد كتب عنها خانجيتش شيئًا 
باللغة العربية. وأما سالم أفندي فقد كان 
يعزف مله باللغة العربية» وكان يمدحة 
حتى قبل عودة خانجيتش من القاهرة. إنه 
من المعروف أن سالا أفندي كان قليل 
الكلام؛ ولكنني أتذكر جيدا أنه: على غير 
عادته؛ تكلم مرة ساعة كاملة عن قدراته 
وإللامه بمختتلقف مسائل العلم 
الديني»(١١).‏ 
أما الحافظ محموةثراليكقن فياضق 
عمل خانجيتش في منصب مدير مكتبة 
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في اللكتبة 514٠‏ كتابًا أغليها بشكل 
المخطوطة. ودون لكل كتاب عنوانه واسم 
مؤلفه وموجز محتوياته. اما الخطوطات 
فقد ذكر نوع الخط فيها ومقاس الصفحة 
واسم الناسخ وزمان ومكان النسخ. أما 
المخطوطات 141 ية بخظيد الؤلف فقد 
ذكر ذلك ذكرًا خاصا. وأما الكتب المطبوعة 
فقد ذكر مكان وزمان طباعتها. إن أغلبية 
الورقات (دون كل كتاب على ورقة خاصة) 
جاء فيها ذكر المراجع عن مؤلف الكتاب: 
ممايسهل العمل عند مظالعة التنهزس 
واستعماله. ولأغلبية الكتب ذكر الوقف 
الذي تنتمي إليه؛ وذلك لأن مكتبة الغازي 
خسروبك مؤلفة من عدد من المكتبات 
العامة والخاصة في سراييفو؛ وهذا الأمر 
يعطي قيمة خاصة لعمل خانجيتش(1١).‏ 
والبحوث الحديثة الثي تتناول مختلف 
نواحي تاريخ البوسنة والهرسك في الغرن 
العشرين تؤكد ككذلك تأكيدًا واضحًا أن 


محمد خانجيتش كان عالما مشهورا. فيقول 
مصطفى إماموفيتش: «إن خانجيتش)من 
أعظم علماءٍ البوسنة على ملدى 
القرون(؟١).‏ أما شاكر فيلاندرا فيقؤل: 
«إن خانجيتش قطب روحاني وسيااسي 
للشعب البوسني ولا سيما منذ عام 175١م‏ 
حين عين رئيسا لرابطة الهداية؛ وحرل ما 
سمي بالإسيساق السسرابيقي علام 
لني( .)١‏ 

كان خائجيتش بمجموع أعماله الا 
مثققًا تقافة واسعة؛ نقول هذا لعلمنا|بآنٍ 
أعماله (وهي أكثرمن "5٠‏ عملا منثلورا 
وتهو ١5‏ عملا غير منشور: إضافة|إلى 

عدد كبير من الخطوطات غير المنشوارة) 
تتناول جميع الموضوعات التي كان يتناولها 
من كان على مستّواه من علماء الديز] في 
العالم الإسلامي في القرنين الناسع علدو 
والعشرين: , 

كانت الأعمال الشفابجة كيان عالناء 
الدين في هذه الفشرة ونشاطاتهم العامة 
متنوعة؛ لأن أصتحابهنا وَجِدوا 5 
عالم مصاب بيتغيرات عميقة هائجة نْ 
انهيار الخلافة الإسلامية عام 15 قد 
هز أوساط علماء الدين هزا عنيقا حتى| بدا 
لهم من شدته أن العالم القديم يتلاشى ]من 
دون رجعة. وأصالت الأزمة بلكل 1 
المؤقسسات الإسلامية التعليمية والثقافلية, 
مما نتج منه ظهور أفراد عظماء من|بين 
العلماء يعوضون بعملهم عن فقدان 
المؤسسات الإسلامية العامة وتشتتها: 

فرد ومؤسسة 

إن محمد خانجيتش بالنسية إلى البوآخة 
والهرسك هورجل من هذا النوع بالذالت- 
فرد ومؤسسة؛ فهو مدرس في المدارؤس 
الإنتلاميةيؤلف:الكتب الدرسية» ووااعظ 
في الساجد يكتب ويلقي المماضرلات 
والوعوظ على أمتداد البوسئة والهرلبك 
(ذات مرة ألقى في منطفة بوسانسكا اينا 
0 
مقالات تحليلية من تاريخ الأدبا في 
البوسنة والهرسكء ويوشناق يحب وظنه 
يكنب البحوث حول انتشار الإسلام في 
اللومسنة والهو تلت وفوق كلك عله ان 


خانجيتش ل صحفي يمارس العمل الصحفي 
وَفقًالمتطلبات الزمآن: كرت أعتماله 
الأولى التي يتناول فيها قضايا من التاريخ 
الشقافني عام 178١م‏ في مجلة «نوفي 
بهار»؛ وبدءا بعام 19171١‏ م أخذت مقالاته 
تصدر في مجلة والحكمةةً التي نشر فيها 
لكاحا لالقاء ححا وح د 0 
أعوام لاحقة؛ كتابه «السنة». وبظهور 
مجلة « البلاغ» التي كانت تصدرها 
الشيخة الإسلامية في الجوسنة والهوست 
منذ عام 317١م‏ نشر فيها خانجيتث. ش أولاً 
سلسلة من اعماله عن تاريخ أدب 
البوشناق؛ تحت عنوان ل 0 
اللترسنة والورينك فيا مجكال 
الأدب», وهي هما تساك 
جديدة من كتابه «الجوهر 
الأسنى» الذي نشره باللغفة 
العربية عام ٠‏ ام في القاهرة» 
فأجرى فيها تغييرات عميقة 
بحيث يمكن القول يانها كتاب 
جديد؛ كما نشرفي «البلاغ» 
أعماله باللغة العربية. 

منذ سيل رابطة علماء 
الدين «الهداية» عام 575١م‏ 
كان خانجيتش عضوا في هيئة 
التحرير مجلة «الهداية»»؛ ثم 
أصيح ح رئيسًا لها عام لو ١م‏ كما كان 
على مدى السنوات الطويلة ريما إرابطة 
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الهداية نفسها. 
وبانتقاله إلى مكتبة الغازي خسروبك 
كان خانجيتش يكتب مخطوطاته باللغة 


العربية؛ وهو أغتى علماء البوسنة 
والهرسك في القرن العشرين بعدد 
الخطوطات باللغة العربية(3١).‏ 

إن القائمة بأعمال محمد خانجيتش التي 
يدث افيها كفا تعدا كل بن الحافظة 
محمود تراليتش والبروفسور أسعد 
دوراكوفيتش (راجع المجلد السادس 
للمؤلفات الختارة هذه) تؤكد أن خانجيتش 
كان على وعي تام بما يحيط به من 
خصائص الزمان والمكان والناس والاشياء 
والظواهر والقضايا والمشكلات... ولذا فقد 
كان يكتب بتدفق وبسرعة. يقول حمديا 


كرشيفلاكوفيتش: «كان خانجيتش سريعا 
للغاية في عمله؛.وهذا ما يمكن ملاحظته 
في بعض أعماله»(5١).‏ 

ويشير قاسم دوبراتشا كذلك إلى 
شهامته وسرعته في الكتابة إذ يقول: «إن 
الجد والشهامة والسرعة في العمل التي 
اتصف يها خانجيتش هي التي مكنته من 
إنجاز كل هذا المبلغ من الأعمال الصالحة 
والقيمة في حياته القصيرة»(7١).‏ 

مصادر فكر خانجيتش وعمله 

لنعد الآن إلى مسألة الكتب والمراجع 
التي استقى منها خانجيتش معارفه؛ والتي 
شكلت شخصيته؛ وجعلنه عاًا متميزا في 


من مؤلفاته 


الحديث والتفسير والفقه وغيرها من علوم 
الدين. 

عمق خانجيتش تعليمه النقليدي للعلوم 
الإسلامية واستكمله في الأزهر. وكان 
الحديث والتقالية الإسلامية عنامة تحتل 
الكائة الركرية في تعليمة واهتسايانة: مدا 
وم كا ان 0 
بوصلاجيتش الذي يقول: «في مدرسة 
الغازي خسروبك الإسلامية كان خانجيتش 
سؤر ا للعنة الطرنية والانك العسري 
والعقيدة الإسلامية والفقه وتفسير القرآن 
الكريم والحديث النبوي الشريف. ومن 
جملة العلوم كان الحديث أحب علم إليه. 
إنه كان متفوقًا في + جميع العلوم الدينية؛ لكن 
تفوقه في الحديث كان الأوضح. أظن أنه 
ليس من المبالغة إذا قلت؛ إن خاتجيتش أكبر 
الحدليح العاصرين من بين ملسي الذي 


كم باليقة | لخيلئه مَمَولفائة 


يعيشون في الجنوب الشرقي للقارة الأوربية 
على أقل التقدير. وفيما يخص الحديث كان 
لخانجيتش روح تبصر فوي وذوق تحليلي 
رقيق لم يكن لأحد منا مثله»(18١)»‏ بإصدار 
كتابه «مدخل لعلوم التفسير والحديث» 
الذي تم وهو لا يزال على قيد الحياة (جاءت 
الطبعة الأولى عام 1571م وهي طبعة 
خاصة لنوفي بهار» ثم جاءت طبعتان له 
عام ١1117١م)»‏ قدم خانجيتش نفسه في 

مجال العلوم الإسلامية في البوسنة 


والهرسك عانًا رفيع الشأن في علم التفسير 
والحديث والفقه. 
ولابد عند ذلك من تقديم الاعتراف له 


لأنه في فترة عمله الفكري المكثف 
التي دامت ثلاثئة عشر عاما ‏ إن 
لم تأخذفي الحسبان إلافترةما 
بعد تخرجه في الأزهر كان في 
مؤلفاته في مجال التفسير 
والحديث والفقه المكتوية باللغة 
البوسنية يستعمل من العبارات ما 
اتخذه العلماء في البوسنة 
والهرسك في الأزمنة اللاحقة 
مقياسا وأنموذجا لهم عند الكتابة 

في العلوم الإسلامية. 

ومن المعروف عامة أن إحدى 
المسائل الأساسية لكل علم مسألة 
مصطلحاته العلمية؛ أي وضع جهاز 
اصطلاحي مناسب له. وخانجيتش بصفته 
رانها فى متجال إنشكاء الصطلحلات 
البوسنية في علم الكلام والتفسير والحديث 
والفلقاة حا بكاكة ربلالة دحدوراة قيكة 

عنهء ذلك أنه بلغته ومتهحه وعمله التأليفي 
بين جيلين من العلماء في البوسنة 
والهرسك ‏ القديم الذي كان أبناؤه 
يستعملون في كتاباتهم ومحاضراتهم اللغة 
التركية والعربية؛ والجديد الذي يتقن أبناؤه 
المصادر الإسلامية التتليدية؛ لكنهم ينتقلون 
في محاضراتهم إلى اللغة البوسنية. كان 
مثات من خريجي مدرسة الغازي 
خسروبك الإسلامية منذ ثلاثينيات الفرن 
العشرين يتعلمون مصطلحاتهم الأولى في 
علوم الحديث والتفسير والفقه كما استعملها 
محمد خانجيتش في مؤلفاته المكتوبة باللغة 


مع معام 
ا 
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البوسنية. ويقول عن ذلك مصطفى 
بوصولاجيتش: «قبل وصوله إلى مدرسة 
الغازي خسرويك كانت ذراسة علوم 
الحديث والتفسير تجري باللغة العربية؛ 
وكان خانجيتش اول من بدا بتدريس هذه 
المادة باللغة البوسنية بحيث إننا أخذنا من 
الدروس خلال سك واخدةها كانت توازي 
ماتدرسه الاجيال السابقة خلال بضع 
محرا وكات لوال شو كيك 
ومفصلة»(5١).‏ 

من الكتب التي استقى منها خانجيتش 
للتعمق في علوم الحديث مؤلفات أبي محمد 
الرامهرمزيء وأبي عبدالله الحاكم وأبي 
نعيم والخطيب البغدادي وتفي 0 
الدين أبعي عمروبن صلاح اح ثم 
العراقي والسيوطي والنووي.. هذا 
بالسية إلى براجعه في غلم 
الحديث: وأمانالتينية إن 
مجموع اخ الحذين اللبوي 
الشريف فقد كان يستعمل كل 

أنواعها امنتغمالاً مكثهًا ‏ امسن 
والصحيح والستن والجامع: 

وكثيرا ما كان يرجع خانجيتش 
إلى كتب الحديث لكل من احمد بن 
حنبل وابي حنيفة والشافعي 
ومالك؛ وكذلك إلى الكتب الستة 
للبخاري ومسلم وابي داود والتترمذي 
والنسائي وابن ماجه: كما يدرس ويستعمل 
ويستدل بما ورد في كتب البيهقي 
والدارقطني والطبراني وإلخ.. وقد سبق لنا 
ذكر إخراجه لكتاب من كتب البيهقي محتقًا 
ومخرجا أحاديثه. 

كانت الجالات الحبية اخانجيتش 
بصورة خاصة في علوم الحديث الثقد 
وتراجم المحدثين ومسألة تواتر الأحاديث 
وغيرها. وكثيرا ما كان خانجيتش يحذر من 
قلة التواتر في الكتب الدينية 0 
العربية والتركية التي كانت متداولة في 
البوسنة والهرسك في وقته بشكل 
مجدوهات ومتوط أر جكايات اغارنا. 
في رسالته القيمة التي كتبها باللغة العربية 
تحت عنوان «نقد بعض الكتب الدينية 
وبيان عدم جواز الاعتماد عليها», والني 


١٠١ ؟‎ 
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نشرت بشكل متسلسل في مجلة «البلاغ» 
عنام 4م شرح خانجيتش بصورة 
واضحة القايسس الثى يجب غراغاتها عند 
اختيار المراجع. ورسالته هذه منشورة في 
كتاب أعمالة المشتارةبترجمتنا: فتلت 
أنظار القراء إلى ما له من قيمة علمية. 

إن مؤلفات خانجيتش في علوم التفسير 
كثيرة ومتنوعة؛ فهويراجع باستمرار 
مؤلفات الطبري وابن كثير والسيوطي؛ 
وكان تقديره لهذه المؤلفات عظيمًا؛ ولابد 

من ذكر تقديره لرواية التفشسيرذ ذات الطابع 
الشرعي. وكثيرا ما كان يورد في مؤلفاته 
عبارة «أحكام القرآن»: وهي متصلة 


+0 172 
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من مؤلفاته 

بالمؤلفات التي تتناول أحكام القرآن 
الشرعية بصورة حاذة قسى في اكد 
الشر عية. 

إشارة إلى المصادر التي راجعناها نجد 
أن أحب المؤلفين إليه في مجال ما يسمى 
بأحكام القرآن هو أبو بكر الرازي ال ملقب 
بالجصاص وأبوبكر بن العربي؛ كما راجع 
خانجيتش كذلك كثير | تفسير القرآن 
للقرطيي «الجامع لأحكام القران» ٠.‏ فنجده 
ينقل سطورا كثيرة من تفسير القرطبي. 
ويقول خانجيتش عنه: «بدلاً من الحكايات 
والأقوال الفارغة إنه أدخل في تفسيره 
البحوث عن الأحكام الشرعية وطريفة 
استخراجها من القرآن الكريم؛ وإضافة إلى 
ذلك جاء يذكر القيراواث والأعراب 
والناسخ والمنسوخ. (راجع الكتاب «مدخل 


ع2مجمةز معصبعور 


في علوم التفسير والحديث» ص 5ت»)., 
كثيرا ما كان يذكر كذلك الزمخ: 
وتفسيره «الكشاف» مْشَيرَا || 1 
ومنبهًا على عقائد المعتزلة فيه. ويقول| في 
الصفحة ”© من كتابه «مدخل في علوم 
التفسير والحديث» وهو لا يخفي قيمة اهذا 
التفسير: 

«يدخل التفسير المسمى بالكشافافي 
الصفوف الأولى للنفاسير التي تتنأول 
الروائع | الإبداعية للقرآن» وعيبه الوحيدا أن 
المؤلف أدخل فيه الكثير من آراء المعتازلة 
الشاذة». 
وتأثر خانجيتش تأثر أكثر بجلال الآين 
السيوطي وكتابه «الإتقانافي 
علوم القرآن»» فكان يفلدر 
تقنديرا نالعا وكان يضفه أنه 
عالم موسوعي في التفساير 
والحديث. وفي رسالته «تجديد 
الإسلام» (مجلة الهداية؛ اللمنة 
لا العدد ١5-١١‏ من 59 
يونيو/ حزيران 155 ١م:‏ ص 
5 95) يذكره على|أنه 
مجدد محتمل للإسلامافي 
القرن التاسع الهجري. 
كما كان تفسير القراان 
للبيضاوي «أنوار الك التنزيل» امن 
الكتب التي استخدمها 1 
استخداما مكثقاء فقد كان يستعمله بجالب 
المؤلفات الأخرى: في دروسه الخاصة 
بالمثقفين التي كان يعقدها لعائلات 0 
رة 

5 


واصدقائه. يقول فيض الله حجيبار؛ا 
مشيرا إلى لشكاطات خانجيتش الد 
التي تتبين تتبين من خلالها معرفته 
التقليدية: «ابتداء من ديسمبر/كانون الثاني 
مم حتى يوليو/تموز 144 ام كلان 
الحاج محمد أفندي خانجيتشس الأستاذافي 
لمدرسة الإسلامية الشرعية العليا ورئيس 
رابطة الهداية ‏ يعقد دروسه ويقوم بشرح 
كل من «مقامات الحريري»؛ وهو تاب 
قاسم الحريريء ثم قصيدة «البردة» لشراف 
الصلاة والسلام؛ و«المعراجية» للعلالم 


البوسني ثابت أوجيتشانين؛ و«الطريقة 
المحمدية»: وهو كتاب في الأخلاق للعالم 
الكبير الإمام البركوي؛ والتفسير للقاضي 
البيضاوي»(١؟).‏ 

ويتبين من استدلالاته بالأسماء الكثيرة 
للمؤلفين أن خانجيتش راجع كذلك تفاسير 
كل من أبن عطية والنسفي وأبي حيان وأبي 
السعود والشوكاني والآلوسي .كمايظهر 
في صفحات عدد من بحوثه انه كان يقدر 
محمد عبده ورشيد رضا وتفسير القران 
لهما «المنار». فعندما سمع خانجيتش عن 
موت رشيد رضا أبنه بمقالة (راجع مجلة 
خنرش بونان» اللسلة 1+ العدد 7 لسن 
مللدكه). 

توضح محتويات مخطوطة «دروس 
من و الفقه» لخانجيتش أنه أبدى 
اهتماما كبيرا بفلسفة الفقه الإسلامي. وبهذا 
المعنى عالج كتاب «الأشباة والنظائر» 
لزين العابدين بن إبراهيم ين نجيم. 

وكان خانجيتش يعقد دروسه من فلسفة 
الفقه الإسلامي اعتمادا على الذاهب 
الأربعة كلها. 

إن خانجيتش بهذا الخصوص: مع الأخذ 
في الحسبان ن اختلاف السياق ا 
متمم لحسان كافي بروشجاك الذي كان 
خانجيتش بالذات أول من قام بترجمة كتابه 
«روضات الجنات» من العربية إلى 
البوسنية. وكان حسان كافي بروشجاك 
ملهنمًا الحمد خانجيتش كدذلك عند تأليف 
مصففاته القيمة والكتب المارسية في العقيدة 
الإسلامية. وكتاب خانجيتش «علم الكلام» 
-.وهوركتاب مدرسي لادة علم الدين 
الإسلامي للصف الثامن في المدارس 
الثانوية (سراييفئ ١9174‏ م) يتكون من 
ثمانين صفحة لا يران خنى اليوم لهأهعنة 
بالغة. وفي مجال العقيدة الإسلامية له بحث 
بعنوان «النظرة العامة إلى نشأة الطوائف 
في الإسلام» (مجلة نوفي بهار» السنة ٠١‏ 
العدد ١‏ ؟؛ ص )١18- ١8‏ ويمكن النظر 
إليه على أنه تئمة لكتاب «علم الكلام». 

نشاطات خانجيتش الاجتماعية 

إن الفترة التي بين الحربين العالميتين 

وَإلف نول فليها خانجيتش إلى أكير 


شخصية عالمة مفكرة في البوستة والهرسك 
هي فترة تختص بكلمة «بين» فالمسرح 
الأوربي السياسي والاجتماعي في فجوة 
بين الفاشية والشيوعية. والبوسنة 
والهرسك في فجوة بين الصربية 
والكرواتية؛ والشيخة الإسلامية 
ومؤسساتها في فجوة بين التقاليد المعروفة 
لكنها عقيمة ومقتضيات الزمان الجديدة 
المجهولة. 

ولويكن خانجيتش راديكاليًا إسلاميًا 
ختطرفاء, ولا كاثوا أو متمريا وإنماكان 
يدعو إلى الدين بالحكمة والموعظة والمقالة 
المؤدبة والكلمة الطيبة. كان يسعى بعمله 
إلى «مداواة الأمراض الاجتماعية لدى 
المسلمين في بلاده». كان الحافظ إبراهيم 
تربيناتس وقاسم دوبراتشا يكتبان الكتب 


حفذهفده خافجيتهر :خيائه ومؤلقانهة 


الدراسة؛ فأعاد له خانجيتش الكتاب بعد 
يومين اوثلاثة وهويقول: إن علم التربية 
ليس بعلم) وفقا لذلك كان خانجيتش يعتقد 
أن المسلمين مصابون بالشهوات 
والأمراض الاجتماعية؛ لأنهم أهملوا 
الإسلام: وأن الحل بسيط كل البساطة ‏ 
عودتهم إلى الإسلام: . 

خانجيتش مقلدا مقتالا ذلك يمنت 0 
يقبل تجديد الإسلام؛ ولكن بشرط فهم كلمة 
الإسلام كشهادة الإيمان للمسلمين في 
أماكن وأزمنة محددة. ماذا يقصد خانجيتش 
بعبارة تجديد الإسلام بالضبط؟ من الأفضل 
أنتتركه يجيتا بننسه: «إن التجديد في 
الإسلام خلافًا للأديان الأخرى وذلك حسب 
0 اشام الخلصين؛ ؛لايجوز أن 


اعتقد خانجيتش أن المسلمين مصابون 
بالشهوات والأمراض الاجتماعية لأنهم 
أهملوا الإسلام؛ وأن الحل هو العودة إليه 


حول «الأمراض الاجتماعية للسلمي هذه 
البلاد»: كتب الأول وخانجيتش لايزال 
على قيد الحياة؛ وأما الثاني فبعد مماته لكنه 
على كل حال متأثر بخانجيتش؛ وكان كتاب 
تراتس كما عنوان «تضعة أمراض 
اجتماعية خطيرة لدينا»؛ وكتاب دوبراتشا 
بعنوان «أترك الشر».(١‏ ؟) كانت وعوظ 
خانجيتش كلها بلا استثناء» والجزء الغالب 
من رسائله وبحوثه كذلك؛ موجهة باتجاه 
إيقاظ المسلمين بهذه الطريقة. 

وإضافة إلى ذلك فقد كان خانجيتش لا 
يشغل باله في أعماله بمواجهة الإسلام مع 
اللذاهب الأوربية الفلسفية» ولا بالبحث عن 
الإسلام خارج الإسلام. 

ولهذا السبب نقول: إن خانجيتش كان 
مقلدا معتدلاً في تقليديته؛ وإنه لم يكن 
ساعيا إلى موازنة الإسلام بالمذاهب الغربية 
الك 3 و2 ة أعطى حمدي 
لادة 2 ا الناهج الحديقة 8 


يتم بالإكمال والتغيير لأن الإسلام كامل 
بنفسه:؛ ولايمكن التجديد إلا عن طريق 
العودة إلى أصالة الدين الإسلامي بإزالة 
كل ما تعلق بهامن الضلالات والفهم 
الخاطئ»(١١).‏ 

كنا استنتجنا من هذا الملقتبس وان 
خانجينش مقلد صارم لولم نأخذ في 
الحسبان أنه كان ناقدًا عاونا للمقلدين. 
فحين يمدح خانجيتش حركة الوهابيين» 
على سبيل المثال؛ يشير إلى الفوائد الكثيرة 
من نشاطاتهم("). والدليل على أنه ليس 
مقلذا صارمًا تقديره الكبير» الذي عبر عنه 
مراراء للطرق الصوفية التي لها فضل كبير 
في نشر الإسلام ولا سيما في الأماكن 
البعيدة عن المان(4 ؟). : 

عندما نقول: إن خانجيتش كان مقلدا 
معتدلاً فلا نقول: إنه صرح بتقليديته هذه 
وعبر عنها بصورة هندسية دقيقة:» وإنما 
نقصد بذلك أن الاعتدال حالة غالبة في 
موقفه من التقليدية الإسلامية. 
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وهكذا نجد في نصوصه الكثيرمن 
الأفكار التنويرية والإصلاحية؛ كما نجد 
فيها كذلك الموضوعات المحببة للمنورين 
مثل عدم جواز الاستعانة والاستغاثة 
بالموتى وزيارة القبور والمعابد لهذا الغرض 
ونقد عادة بناء النصب على المقابر وإلخ... 
ورأيناكذلك أنه ضد كر الأساطير 
والإسرائيليات فى الخطب وضد الميل إلى 
الأسناظير بصوزة خامة: 

يقول خانجيتش في مقالته الافتتاحية 
الجلة الهذاية» السنةالا من سيتمين/أيلول 

45 ام: «إننا ندين الجهالة والرجعية؛ 

ونطلب من المسلمين أن يكونوا من أولي 
الألباب «.فمما أفادت به 
التقارير في الاجتماع 
السنوي لرايطة الهداية 
لهذهالسنة أن يشض 
الرجعيين قاموا بطباعة 
منشوراتهم الباطلة والمبنية 
على أحلام بعض العلماء 
المزعومين؛ أو بالأحرى 


مهما ممربوكر 


بهاوصف خانجيتش منورا أومصلحًا 
وناقذا للمجتمع كثيرة؛ وبإمكاننا سرد مزيد 
منهاء لكنه إذا قيست اعماله بمجموعها 
فمن الأفضل وصفه مقلدا معتدلاً. 

كان خانجيتش يدافع بعزم عن مواقفه 
في مسائل الشريعة الإسلامية حتى خين 
فخل ذلك والداقطلة مع كياد ممثلي اللشيخة 
الإساتفيم مية. وله مناقشة من هذا القبيل مع 

مفتي البوسنة فهيم أفندي سباهو. 

كان المفتي قد دعا في مقالة له بعنوان 
«شرج المسائل الشرعية لدينا « (مجلة 
ناردنا أوزدائيتسا ‏ تقويمها لعام ام 
ص١3‏ - )١15‏ إلى شرح جديد للشريعة 
الإسلامية في المسائل التي 
لها طابع ديني محض» 
مثل الزواج المشترك والربا 
والتقاويم: قائلا: إنه يجب 
أن يتم ذلك وفقًا لتطور 
الحياة والعلوم الحديثة. 
ومماقال كذلك: إن 
الأحكام العامة لا يجوز 


على الخرافات التي لا مسهاء وما التفاضيل فلايد 
يقبلها الإسلام ولا العقل من تغييرهاء ثم انتقد بعد 
السليم. مثل هذه الحماقات ذلك مراقك محتفكة 
يدينها كل مسلم وكل إنسان من مؤلفاته خانجيتش من بعض 
عاقل». المسائل الراهنة. 

وبينما نجد خانجيتش في هذا المقتبس فرد خانجيتش على ذلك بمنشورة له 
منور | متسلما يجاهد هبد الرحسينة كتبها تحت العنوان نفسه؛ فقال منطلقا من 
والاعتماد على الأحلام ووكرامات» منهج العلم الإسلامي التقليدي الذي كان 
شخصيات مريبة نجده في المقتبس نفسه202 يعرفه معرفة جيدة: إن كل مسألة في 
مصلحا ينتقد التعفن والفساد في المجتمعء الإسلام هي مسألة دينية سواء كانت 


إذ يقول: «ومثلما تضرنا جاهلية ورجعية 
يعض الأفراد من جاتب» يضرا فساد 
بعضهم الآخرين من جانب آخر. ففي أيام 
الهلاك الشامل للمسلمين في البوسنة 
والهرسك هناك عدد كبير من المفسدين 
الذين يحسيون أنه قدخان وقت المتاع 
الأكبر لهم. المقاهي والملاهي تكتظ بالزبائن 
الذين يدنسون بأفع الهم الرذيلة صبيت 
الجماعة كلهاء ويجعلونها في أعين 
الأجانب جمع الهالكين الذين لا يشعرون 
بآلام إخوانهم». 

ومثل هذه الاقتباسات المفردة التي يمكن 
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متصلة بالإيمان أو العبادات أو المعاملات. 
ورفض إمكان تغيير محتويات الأحكام 
الشرعية عن طريق الشرح مستدلا على 
ذلك بالتعريف السائد لعبارة «شرح 
الحقفوق» ٠.وقال‏ أيضا؛ إنه لايجوزأي 

اجتهاد في الأمور التي أمر بها أو نهى عنها 
القرآن والسنة» كما رفض كذلك؛ سبدلا 
بأحكام الفقه الإسلامي؛ القول بأن الأحكام 
التفصيلية تقل اهمية من الناحية الدينية عن 
الأحكام العامة ومن ثم فإنها غير قابلة 
للتغيير. إضافة إلى ذلك دعا خانجيتش في 
هذه المنشورة وغيرها من منشوراته إلى 


قرا لزبا 1+ ردص ابيا 0 
البنوك: وأشار إلى أهمية الملابس الخاصة 
للمسلمين على أنها معلم ظاهري للدين 
الإسامي زه ): 

0 
المسلمين وعدم التشتتء إذ يفول: «ككان 
محمد صلى الله عليه وسلم لا يكفاعن 
الأنبين مهما كبرت ذنوبهم؛ بل يقول) في 
حديث له: شفاعتي لأهل الكبائر من ١‏ 
(مطبوعة تحت عنوان «الوعوظ» 
سراييفو؟155م). 

تيسير لا تعسير ا 

ثم نجده يسعى كذلك إلى تيسير الأمور 
لا إلى تعسيرهاء إذ يقول: «كان محمد هليه 
الصلاة والسلام؛ وهويسعى إلى تيسلير 
الأمور على اصحابه: يأمرهم بأداة افل 
العبادات ما تيسر لهم منها .فال أيه 
الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين فأوأفلوا 
فيه برفق». 

يشير خانجيتش؛ ضمن قوله عن صليانة 
المسجد (الوعوظء ص /١‏ مم إلىا ان 
المساجد هي مرآة المسلمين» إلا أنه بوطفه 
رجلا يعرف الظروف الثي يعيش فيهاء 
ويسعى إلى الجمع وعدم التشتت يشير|إلى 
أن المساجد في البوسنة والهرسك تعد حافيقة 
ثقافية تؤدي جزءا من وظيفتها حتى لهذه 
الطريقة» فيقول: «إذا كانت صيانة المساجد 
لاتتم للأغراض الدينية فيجب صيائتها 
كشهادات لماضينا الثقافي كي تكون ديلا 
واضحًا لعيرة أجدادنا وعملهم للصلالح 
العام». 

ولغرض جذب قلوب المستمعين كثيرا ما 
كان خانجيتش يحكي ضمن وعوظه بعض 
النكت والفكاهات الخفيفة. وهكذا مثلا حلكي 
قصة جحا واللص (الوعوظ؛ ض١ ١7‏ - 
؟3). 

كان خانجيتش في كل وعوظه ‏ حتى| في 
تلك التي تتناول البيع وإدارة الأعمال؛ 
يلتفت إلى أوضاع اللسلمين في البوشنة نة 
والهرسك. فمشيرا في احد وعواظه 
(الوعوظ: صن57١‏ وما بعدها) إلى 
ضرورة البيع وغيرهمن| ف 
والصناعات فيضرب خانجيتش مثلا 


البعة عدرين الخقاك الى كازردتي 
بتطوير البيع بين المسلمين: «كان عمر بن 
الخطاب يعد البيع أساسا لقوة الدولة» 
وعتصتو] أساسيا لقدرات الأمة 
واستقلاليتها. إنه قد تحقق اليوم بالكامل ما 
كان يخافه سيدنا عمر إذ إن السلمين في 
معظم بلادهم صاروا متعلقين بالأجانب 
في كل شيء» من الإبرة والخيط إلى أغلى 
وأهم المنتجات والأمور» ولذا فلا عجب انهم 
مضطرون الآن إلى التبعية والخضوع 
0 
أن يلتفت في 0 3 الكساد والفساد 
في اقتصاد المسلمين فيقول (الوعرظ: 
ص ؛4١5١)‏ وهويحرض على تطوير 
الحرف والصناعات: «إنه لخطأ كبير أن 
مسلمي البوسنة والهرسك؛ في الوقت الذي 
كانت أملاكهم واراضيهم 8 أيديهم» كانوا 
لا يسعون إلى أن يتعلم كل فرد من أفرادهم 
حرفة ويتأهل في مهنة من المهن ويشتغل 
بها. إن القول بأن فلان ابن فلان لا يحتاج 
إلى مهنة ولا شغل لأنه ابن بك أوآغا 
والذي كان متداولاً على ألسن الناس آنذاك 
لذنب كبير وعيب يهين كل مسلم عاقل» 
فهناك عند كبيس من أبذاء لات 
والأغوات احطزو] الوه إلى السؤال من 
الناس لحماقة آبائهم». 

وكان خانجيتش يميل إلى جذب الأمثال 
لتقريب أفكاره إلى أذهان من يقوله إليهم 
ا 

طريق وحيد . 

لم يكن خانجيتش مواجها بمشكلة 
الاشتراكية والشيوعية مثلما كان مواجها 
بها حسين جوزو إذ إنه غناش في الوقت 
الذي كانت فيه الاشتراكية والشيوعية 
مذهبين بعيدين عن البوسنة؛ أو إنها على 
الأقل كانت تبدو هكذا والوقت الذي لم يكن 
يحسب لهما فيه حساب جذي في أوساط 
علماء الدين. فبدلاً من إجراء المنافشة 
والحوار مع المذاهب العالمية مما كان واجب 
المبلحين من علفاء الاسات من أمفال 
حسين جوزو كان المقلدون المعتدلون من 
امثال محمد خانجيتش يقتصرون على القيم 


الداخلية للإسلام: ويعملون على النهضة 
الأخلاقية في المجتمع. وكتيرا كان 
خانجيتش يشير إلى هذه المهمة مثلما قال 
في إحدى مقالاته الافتتاحية لمجلة الهداية: 
«إن رابطة الهداية بعيدة عن السياسة فهي 
تعمل فقط لصالح المسلمين ساعية إلى 
تصحيح ما يحول دون تقدمهم وتطورهم 
الحر. إن إدخال الهداية في السياسة 
ووصف عملها بصفات السياسة لأمر 
خطيرء ولذا فيخطئ كثيرا أولثك الذين 
يقدمون أنفسهم للناس بهذا الشكل؛ ويظنون 
أنهم يكسبون من ذلك لأنفسهم رأسمالاً 
اننا . ولابد من تحديد اتجاه الهداية ودفع 
الأكاذيب الباطلة عنها»(؟). 

في أثناء الحرب العالمية الثانية 


كان خانجيتش مقلدا 
عدم ولم يكن 
يوازن الإسلام 
بالمذاهب الغربية 

الحديثة 


والأوضاع سيئة في البوسنة والهرسك 
يشجع خانجيتش الرايطة التي يرأطهاً 
فيقول: «إننا ندين الخوف وضعف القلب؛ 
ولن نسمح للمصائب مهما كانت شديدة أن 
تجعلنا جبناء وضعفاء القلب فنتخذ خطوات 
قد تؤدي بنا إلى وضع أسوأء وتساعد 
أعداءنا. نحن نحب وطننئا ولاانتركه حَتى 
عند المصساتت: اححدادنا ينوا هذه اكاتزم 
الله عز وجل وتعظيمه إلى يوم القيامة. وإن 
دمر العدو الوحشي مسجدا من مساجد 
فَأيناوْنا الأفاضل قادرون على تجديده؛ إذ 
إنه إذا كان الشكل أو الهيكل مدمرًا فلا 
يزال الروح حيا ونشيطاء وهو الذي تتدفق 
منه القوة. ولذا ننصح المسلمين ألا يبدوا في 
حبهم لوطنهم ودينهم أي ضعف أو 
خوف»(12١).‏ 

وكان خانجيتشء وهو يتبع قول العلماء 


منمت خا يلف حيائه ومؤلفائة 


المقلدين «ععظ نفسك ثم الناس»» لا ينتابه 
الضعف ولا الخوف. فعند البلايا الشديدة 
والمختلفة التي أصابت المسلمين في البوسنة 
والهرسك في أثناء الحرب العالمية الثانية 
بقى في بلده ولم يتركه لحظة. إنه منذ عام 
ام كان على رأس رابطة علماء الدين 
«الهداية» وكان المبادئ الآول والمؤلف 
الرئيس لبيان الرابطة الشهور ضد جرالم 
الكروات الفاشيين الذي أصدره مجلس 
الرابطة في اجتماعه المنعقديوم ١4‏ 
أغسطس/آب من عام ١‏ 14ام. وبهذا 
الشكل بدأ ما يسمى بالبيان السراييفي ١7‏ 
أكدوبر/تشرين الأول ١154م‏ وما والاها 
من البيانات نفسها في كل من موستار ١١‏ 
أكتوبر/تشرين الأول ١54١م‏ وتوزلا 
١‏ اديسمبر/كانون الأول 14١‏ ١م:‏ وبيلينا 
"ديسمبر/كانون الأول ١‏ 115١م؛‏ وبريدور 
ع سبتمبر/ايلول م 

إل عقا لس في اله رسنة ولوقت 
يقدرون ما عمله خانجيتش في أثنا ء الحرب 
العالمية الثانية. وهذا الأمر أكسب له شرا 
رمكائة عالية ين الاين مما اذى إلى أل 
تولى هو نفسه قيادة ما يسمى بلجنة 
الكاخص الفدومي اللي مسبت ي 75 
أغسطس/آب عام ام وكانت هذه 
المئؤسسة تضم جميع ما كان للمسلمين 
البوسنيين أنئذ من المنظمات والجمعيات 
والرابطات: وهدفها إنقاذ القيم المادية 
والروحية للمسلمين؛ وتامين بقائهم في هذه 
الأنحاء في ظروف الخرب الشرسة 
والمصضائب الشديدة. وكانت تعمل اللجنة 
كذلك على التغلب على الخلافات بين 
المنظمات والجمعيات المسلمة. وحسيما يفيد 
الحافظ محمود أفندي تراليتش الذي شارك 
في تلك الوقائع كان عمل هذه اللجنة يتتصف 
لاث خصائص هي: 

كانت اللجنة هي التي عرفت العالم 
الإسلامي بأوضاع المسلمين في البوسنة 
واليرسك” 

-كانت اللجنة تدعم ماديا وبالأسلحة 
المسلمين الذين كانوا يدافعون عن منازلهم. 

كانت نشاطات اللجنة وجها منظما 
وَحَيدا تين امول المسلمين في البوسنة 


الفيصل ‏ العدد ع ث6 ١٠١‏ 


والهرسك حينذاك؛ مما جعل لها أهمية بالغة 
بالنسبة إلى اوضاعهم النقفسية 
والسياسية(8١).‏ 

كان خائجيتش يمارس نشاطاته 
الاجتماعية ممثلا لعلماء الدين؛ وكان يعبر 
عن احتياجات المسلمين والدين الإسلامي 
في ذلك الوقت. وكان عمله على وضع 
الدستور الجديد للمشيخة الإسلامية بهدف 
توفير مكانة أفضل لمؤسسة الأوقناف 
والمذارس الإسلامية وغيرها من المؤسسات 
الإسلامية في البوسنة والهرسكء لاعتقاده 
أن إعادة تنظيم الطائفة الإسلامية من 
الناحية الدستورية والإدارية ستؤدي إلى 
تحسين وضعه المسلمين والدين في البوسنة 
والهرسك انذاك. 

هذا المعنى كان يخذر مستمعيه وبأمرهم 


بأهمية الحفاظ على كرامتهم والدفاع عن 
شرفهم: إذيقول في احد وعوظه؛ وهو 
يحذر فيه من سوء استعمال المسلمين في 
الانتخايات آنثذ؛ وهو أمن يحتمل وقوقة 
لكون الذائن ققزاء ,ارق عل الله وحدد 
جاء هذا التحذير ضمن قوله عن الجهاد 
والشجاعة وهو كما يلي: «كان أبطالنا 
القدامى يقاتلون وهم يغنون: «لا موت بلا 
أجل»: ولوكنا نحن نؤمن بالأجل والقدر 
في الرزق مثلهم لما كان بعضناء وهم 
يخافون على رزقهم؛ يعطون اصواتهم لغير 
من تحبه قلوبهم إن كانت لهم قلوب؛ وما 
سمع من المسلم قول مثل: أعطي صوتي 
لمن يطعمني». 

يقول الحافظ محمود تراليتش وهو 
يصف سلوكه: إنني لم أرقط الحاج محمد 


المراجع والهوامش 


أفندي خانجيتش إلا بالجبة أو المعطاف 
الطويل. عمامته اللفوفة بعناية ودقة بالغتين 
كانت دائما نظيفة ولامعة؛ وقد كان يلبسلها 
بطريقة خاصة تفيد الشرف والاحترام. 

كان محمد افندي خانجيتش يحتارم 
تيارات خاصة للإسلام في البوملنة 
والهرسك» وقد نشرعام 514 ام في مجلة 
البلاغ التي تصدرها المشيخة الإسلامية 
البوسنة 

والهرسك (السنة 5 العدد 23 

ص537١/5١١)‏ مقالة بعنوان «مسالة التكايا 
في يوغس لافيا» وقف فيها موقف الاعتدال 
منهاء كما أن له أعمالاً كثيرة عن الصوة 
وشعرائهم ومفكريهم. ويذكر في أعماله 
الدور الإيجابي للسنوسية في شمال إفريقية: 
وغيرهم ممن دوا دورا مثل دورهم. 


.١‏ هو كتاب «حياة الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي: القاهرة 
لني ان 

'. هو كتاب «الكلم الطيب من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم»: القاهرة 1"44اهار:115مء 

". كيت زبيري 25/1 216»: بحشها بعنوان «محمود شلتوت رالعصرانية الإسلامبة» نشر في المجلد 
الثاني من كتاب «القرآن في العصر الحديث». أعده أنس كاريتش: سرابيفؤ /49اى ص51 

4 المصدر السابق. ص51 

5. عبدالله شكاليتش: في مقالته تحث عنوان «حداد الهداية». مجلة الهداية: العدد ؟. ". سرابيفو 14 
سبتمير 44ةاى ص41 

5. حازم شعبانوفيتش في مقالته «شمس العلماء الحاج محمد أفندي خانجيتش», مجلة الهداية: العدد . 
*؛ سراييفو في 544/3/19ام: ص 42 . 47 ويقول شعبانوفيتش أيضا: أظن أنه ليس من المبالفة إذا 
كلت: إن في العالم الإسلامي كله يقل اليوم عد علماء الدين الذين يمكن تشبيههم بالحاج محمد أفندي 
خانجيتش». 

/. محمد فوتشاك في مقالته «حياة الحاج محمد أفندي خانجيتش طالبا في الثانوية وفي الجامعة». مجلة 
الهداية. العدد ؛*: من 1564/4/15م: ص97. 

قاسم دوبراتشاء في مقالته «خانجيتش كهالم الدين»: مجلة الهداية . ؟؛ سراييفو في ؟١‏ سبتمبر 
قاف صن 89 1ه 

إبراهيم تربينائس. في مقالئه «أفضل واعظ لنا», مجلة الهداية: الغدد ‏ *: سرابيفو في 1١‏ سبتمبر 
كلاف ص 01 اث 

14 مصطفى بوصلاجيتش في مقالته. «خانجيتش كالمدرس» مجلة الهداية: العدد ". ؟؛ سراييفو في‎ ٠١ 


اسبتمير 344ام ص 75 
.١‏ حمديا كرشيفلاكوفيتش في مقالته «صدافتنا». مجلة الهداية, العدد ". ؟؛ سرابيفو في 4! سبتعبر 
كلاف ص كا 


.١‏ الحافظ محمود تراليتش. ؛ في مقالته «مكتبة الفازي خسروبك بإدارة الحاج محمد أفندي خانجيتش». 
مجلة الهداية: العدد؟.” ؛ سراييفو في 11 سبتمير 54ام: ص 41 

ا مصطفى إمامؤفيتش؛ | بشائقة اللاجئون: سراييفو 1555م ص 145 

4 شاكرفيلاندرا, سياسة البشانقة في القرن العشرين. سراييفو 1414م ص!151, 

6 . انظر مقالة عثمان لافيتش بعنوان «مخطوطات محمد خانجيئش في مكتبة الغازي خسروبك؛ حوليات 
مكتبة الغازي خسروبك: العدد ؟14/1؛ سراييفو 301ام, 

"1 حمديا كرشيفلاكوفيتش, المصدر السابق. ص.لا. 

.. قاسم دوبراتشاء في مقالته «عمل خانجيتش في رابطة الهداية ونشاطاته الاجتماعية العامة». مجلة 
الهداية. العدد '.: 1444/9/14 ض 11 

8 مصطفى بوصلاجيتش, المصدر السابق, ص 54.55 

4 المصدر السابق. ص54. 

.فيض الله حجيبايريتش؛ مقالته بعنوان «الحاج محمد أفندي خانجيتش ونشر الثقافة الإسلامية 


( الفيصل_العدد وه 


عندنا»: مجلة الهداية, '.؟ من ؟1 سبتمير 1544م ص؛:4, 

.١‏ راجع كتاب الحافظ محمود تراليتش «البشائقة البارزون»: سراييفو 141م. 

؟1. محمد خانجيتش: تجديد الإسلام. المضدر السابق. ص 894 .78, 

*". المصدر السابق, ص59 

4 المضدر السابق. ص/"”, 

5.. فكرت كارتشيتش. في كنابه «الناحية الاجتماعية الشرعية لحركة الإصلاح الإسلامياً». 
سراييفر: .قفا ص؟١1.‏ 137 

١‏ مقالة افتتاحية لمحمد خانجيتش بعنوان «على مشارف رمضان»: مجلة الهداية: السنة ؛ في 
أكتوبر .45ام العدد !؛ ص4". 

. محمد خانجيتش. في مقالته بعنوان «في بداية السنة الرابعة للهداية, مجلة الهداية: العدد ١.؟:‏ إلن 
اسبتمبر 147١م‏ ص؟. 

8" شاكر فيلاندراء الدصدر السابق, ص68!. إن نشاطات خانجيتش الاجتماعية والبيانات التي بادأها 
ثم تعيينه على رأس لجنة الخلاص القومي وإلخ. ...إن هذا كله أحسن إشا إشارة إلى موقفه مما سلي 
بالدولة الكرواتية المستقلة؛ إذ إن ميله إلى الكرواتية لم يكن ميلا بنفسه ولا لنفسه وإنما كان 
مضادا لليوغسلافية. مثله في ذلك كمثل غالبية المثقفين المسلمين البوسئيين حينئذ. نعتقد أنه بهذ 
المعنى يجب فهم مقالته الافتتاحية المجلة الهداية من 14 يوليو ا6ام (العدد )1٠١4‏ والتي قال ذ 
«أراد الله ععز وجل أن يهب نا كنعمة منه في هذه الظروف الصعبة دولة كرواتيا المستقلة. 
الذي أراد أن تكون تلك الدولة الجديدة والحديشة والقوية بإذن الله تعالى ئعمة حئى لمسلمي يذه 
الأنحاء». 

ومما يؤكد كذلك أن خانجيتش كان لا يدعم دولة كروائيا المستقلة لكونها دولة كرواتية مستقلة. 
وإنما لظلم السلطات اليوغسلافية السابقة نحو المسلمين قوله التالي: «بعد عودة المسلمين 
منازلهم عام 11م لم يكن بامكانهم أن يسمعوا ويروا إلا: قل مسلم هنا وهنا. احترق بيت فلآن 
هنا وهنا. سحقت قرية مسلمة هنا وهنا. وفي كل مكان يسمعون الوعيد مثل: ليس هذا عام 1914 
سننتقم عن عام 1116م وإلخ... المسلمون مخدوعون بالحل الظالم لما سمي بمسألة || 
الزر ا 0 
أملاكهم, 

والمسلمات المتحجبات اللاني كن محفوظات في بيوتهن مثل الجواهر بدأن يخرجن منها ليكسلن 
خبزهن اليومي ببيع الصوائي التي ورثنها من آبائهن أو للسؤال من الناس». 

«ومع أن المسلمين البوسنبين هم من أبناء هذه البلاد إلا أن يوغسلافيا لم تكن تبدي أي شكر لوفائهل 
بل كانت تنظر إليهم نظرة الغرباء الذين يجب التخلص منهم بآية طريقة وطالما كانت تخبرأم 
أقلية». 

ولنقل أخيرا إن خانجيتش . ومعه فئة من علماء الدين وهم يصدرون البيانات المذكورة . قد 7 
بشكل علني في وجه جرالم دولة كرواتبا المستقلة: مما وفر له مكانة خاصة في تاريخ البوسكة 
والهرسك. 


مسابقة الفيصل 


أسماء الفائزين في مسابقة العدد (9.0؟) 


الفائز الأول: أيمن محمود السمري. مصر. 
الفائز الثاني: صالح محمد صالح الميموني ‏ اليمن. 


)١(‏ فرغانة: مدينة إسلامية شهيرة في أزبكستان. 
(؟) الدايوتومات: نوع من الطحالب المجهرية الوحيدة 


الخلية ذات مظهر زجاجي شفاف. 


() دييجو فيلازكيز: رسام إسباني شهير من فناني 


جكج2 - سس ا سس د 


ما٠٠»ربمفون/ربوتكأ‎  ه147١نابعش‎ 

الفائز الثالث: هنادي بكرو بنت حافظ ‏ سورية. 
الفائز الرابع: محمود زكريا سعيد جلغوم ‏ الأردن. 
حل مسابقة العدد (:5؟) 

القرن السابع عشر. 

(4) التكويخ: طريقة يتم بها صيد الصقور في الخليج العربي. 
(ه) ضدان لما استجمعا حسنا والضدٌ يظهر حسنه الضدُ 
قائل البيت هو: دوقلة المنبجي. 


أسئلة مسابقة العدد 59 


ضع علامة || أمام الإجابة الصحيحة: 


)١(‏ روبرت كوخ: 


(؟) من قائل هذا البيت: فيا لك 
(*) الأوبال: 
(4) الكوكلوكس كلان: 


حجر كريم 


الاسم: 
العنوان: 


. الإجابة عن جميع الأسئلة بشكل صحيح. 
-لا تقبل إلا الإجابات المدونة على هذه 


القسيمة. 

إرسالها خلال 5؛ يومًا من بداية الشهر 
العربي الذي صدر فيه العدد. 

أن يكتب المتسابق اسمه وعنوائه كاملاً 
داخل القسيمة. 

أن يكتب على الظرف (مسابقة العدد .....). 


1141١ الرياض‎  ) ” ( ص.ب‎ 


[] عالم بكتيريولوجي ألماني اكتشف الجرائيم التي تسبب التيفوئيد والسل والكوليرا. 
[] فيزيائي وفيلسوف نمساوي أنكر وجود الزمن المطلق والفضاء المطلق. 

من ليل تقاصر طولّه 
تتغير ألوانه تغيراً جميلاً 
[ ] جمعية سرية أميركية» عنصرية النزعة؛ نشأت بعد الحرب الأهلية لترسيخ سيطرة البيض على الزنوج. 
[] عشيرة من المهاجرين الإنجليز سيطرت على حصن كلوكس العسكري بالقوة ونسبت إليه. 

(5) (الاستشراق) كتاب شهيرمن تأليف: 


وما كان ليلي قبل ذلك يقصر [ ] قيس بن ذريح [_] عمر بن أبي ربيعة. 
أداة لقياس مقدار الجهد الذي تبذله الرئتان في التنقس. 


[] إدوازدسعيد []حمدالجاسر. 


ص.ب: 


طريقة اختيار الفائزين 


تفرز جميع القسائم التي ترد من القراء. 

يتم استبعاد القسائم التي تكون ناقصة الإجابات. 

تجمع الإجابات الصحيحة؛ وتعمل قرعة بينها للفائز 
الأول: وقرعة أخرى للفائز الثاني, ثم قرعة للفائز 
الثالث, وقرعة أخيرة للفائز الأخير. 

ترسل الجوائز إلى أصحابها فور الوصول إلى 
النتيجة؛ وتدفع بالريال السعودي أو ما يعادله 


الجائزة الأولى: 

نا ١‏ (الف وخمسمئة ريال سعودي). 
الجائزة الثانية: 

0.0 (سبعمئة ريال سعودي). 
الجائزة الثالثة: 

كن (خمسمئة ريال سعودي). 
الجائزة الأخيرة: 


بالدولار الأمريكي. (اشتراك للدة عام في مجلة الفيصل). 
عنوان المجلة: 
المملكة العربية السعودية. هاتف: 55؟509؛ / 45517.97 ناسوخ: 4540/4١‏ 


حاليا فو الأسواؤ 


الشج الما 
قات 


وسخي_الإصااقي 


تأليف 


ما٠.../ها١5؟(‎ 


وى الخطوو الطبر والشويعة الإسلامية 


مراجعة: أحمد المكينسي 


فاس ‏ المغرب 


١هالموافق‏ لشهر يوليو /تموز عام 31515١م‏ 
وهو العدد الثامن من سلسلة شهرية اسمها «المعرفة 
للجميع» تصدر عن ثلة من العلماء المبرزين في 
عدة تخصصات علمية بالرباط في المغرب. 

تمت الإشارة إلى نبذة من حياة المؤلف الدكتور 
عبدالحميد سحبان في الغلاف الأخير للكتاب؛: وهو 
حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية تحت 
عنوان «البيعة في الإسلام» بكلية الدار البيضاء 
للحقوق والعلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية» 
كما حاز الإجازة في الأدب العربي من كلية الآداب 
التابعة لجامعة سيدي محمد ابن عبدالله بفاس عام 
8 ام. ويهتم بميدان الفكر السياسي الإسلامي. 
لد مجموكة من 'الدرّاسات متشورة مِالجِرَآئِد الوظنية 
والمحلية وكذا أخرى لم تنشر بعد. كما يهتم بميدان 
الإبداع الادبي. 

صدرت له بصدد هذا الموضوع مجموعة 
قتصصية بعنوان: «التعويذة» الطبيعة الأولى 
57م.م. كما ستصدر له قريبًا رواية بعنوان 
«الهجرة المعكوسة». 

يقع الكتاب في ١57‏ صفحة من الحجم الصغير. 
قدم له الدكتور أحمد رمزي عضو أكاديمية المملكة 
المغربية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 
السابق. هذا التقديم الذي أعرب فيه صاحبه عن 
أهمية هذا البحث وجدارته بالمتابعة لكونه موضوعا 


له جوانب علمية طبية 
2 9 0 
وقانونية تشريعية 

زرع الأمضاء البخرية 


ودينية فقهية. كما 
استعرض المقدم 
التطورات التي عرفها 
العلم والطب ولاسيما 
ميدن زرع الكلى 
والقلب وبعض 


147 
بين التطور الشسى والشريهة ال ملاسية 


الكسوفحاه الأخرى زوع الأعضاء البشرية 
كالكبد والرئتين.. ع التطور الطبى والشمريعة الأسلامية 
وحسب رأي الدكتور ...عبد الحميد سحبان 
رمزي هناك عقبتان الال 
اتشتان مازالتا | 0000 
فمكرشكان) تطبين يوليو 1455م 


جراحة غرس 
الأعضاء وهما: 

قلة توافر الأعضاء السليمة القابلة للغرس» 
فالجمهور لم يتقبل بعد ان يؤخذ عضومن جسم 
أحدهمء بل يريد أن يظمئن إلى كمال الجسم الميت 
الآخذ طريقه إلى الدفن. 

تعلق سلامة الفريسة يقضايا قبولها أوررقضها 
من قبل الجسم المستقبل مع استعمال الأدوية. 
ويضيف مقدم الكتاب أن الخبراء مازالوا يبحثون 
عن حل لهذا الإشكال. وعد موضوع الكتاب شائقا 
وخطيرا. 


31 ٠ 4 4+ الفيصلالعدد‎ 


مراجعة: أحمد المكينسي 


يتصممن الكدّاب حمسة مزاحت هق خاضًا 
بمشروع القانون المغربي المتعلق بنقل الأعضاء 
البشرية وزرعها. 
المبحث الآول: زدع الأعضاء 
استعرض المؤلف في هذا البحث الأسرار التي 
متازالت تلف الجسم البشري» وأشار إلى كتاب 
أَلكسْينسن كارليل «الإنسان ذلك المجهول» !وأنه. 
على الرغم من التقدم الكبير الذي عرفه الميدان 
العلمي والطبيء مازالت هناك عدة أسرار تهم هذا 
الكائن (الدماغ ‏ الخلايا...إلخ) كما تحدث عن ماهية 
الإنسان» وعرف الجسم الإنساني بانه مجموعة من 
الخلايا والأعضاء والأجهزة تقوم كل منها بوظيفتهاء 
ولها متطلبات لأداء هذه الوظائف 
من غذاء وطاقة ووسط يحيط بها في 
توازن دقيق» في اعتماد واستجمام 
مع الآخرء فإذا اختلت وظيفة عضو 
أثّر ذلك في أداء الأعضاء الأخرى 
لوظائفها بدرجات متفاوتة». . ومن 
بين التعريفات التي أوردها المؤلف 
قوله: إن «الإنسان مخ يحمل تفمن] 
إنسانية. .». 
وبخصوص مص طكح زرع 
الأعضناء التشرية أوعتزسهاكر 
باقتراح الدكتور محمد أمين صافي 
بضرورة استبدال عبارة «غرس 
الأعضاء» بعبارة «زرع الأعضاء 
البشرية» في بحثه المقدم إلى الدورة الرابعة لمجمع 
الفقه الإسلامي «المجلة عدد:؛ الجزء الأول عام 
٠(مص: .»١75‏ ويرى المؤلف ان عبارة 
«غرس الأعضاء» هي الأصوبء كما أن المعاجم 
العربية اللغوية تؤكد ذلك؛ ولسان العرب ياتي بلفظة 
الإثبات (الجزء 5 ص4 ١5‏ الجزء 4 ص ١5١‏ دار 
صادر طبعة 1337١م).‏ أما غرس الأعضاء فيقصد 
به نقل عضو سليم من جسم متبرع (معط أو مانح) 
سواء أكان إنسانًا أم حيوانًا أم أي كائن حي وإثباته 


55:1 العدد‎  لصيفلا‎ ١ ١ ٠ 


زراعة اليد قد تكون بديلآً للأجهزة التعويضية 


في الجسم الُستقَبل (الآخذ أو المتلقي) ليقوم بأداء 
وظائف العضو التالف. أما عناصر غرس الأعضلاء 


5 المستقبل (بكسر الباء) 
- الغريسة أي العضو المنقول 
أما الغرائس فمختلفة وهي: 
الغرائس الذاتية: وهي المتمثلة في تحويل غريشة 
الجسم نفسه من مكان إلى اخرء كما هو الشان بنقل 
جزء من جلد صاب بحروق أو جزء من 
العظام.. إلخ... 
الغرائس المتماثلة: وهي نفل 
غريسة أخ توآم. 
الغرائس المتجانسة: وتسملى 
غرائس متباينة؛ لأنها تؤخذ من 
إنسان إلى إنسانء أو من حيوان 
إلى حيوان من النوع نفسه (أرناب 
الغفرائس الدخيلة أو الغريبلة: 
وهي تلك الغرائس المنقولة بين 
نوعين حيوانيين مختلفين (كالنفل 
من قط إلى كلب) أو من حيوان إلى 
إنسان» وهذا الصنف ‏ حسب 3 لل 
الكاتب مازال في طور التجرية - 
وقد أورد المؤلف دليلاً عللى 
استخدام عظام الحيوانات كسقالة لعظام الإنسان 
من خلال كتاب المؤرخ زكريا القزويني الذي ذكلر 
في كتابه: «عجائب المخلوقات وغرائف 
الموجودات» أن من خواص عظم الغنزير أنه 
يوصل بعظم الإنسان؛ ويلتثم سريعاء ويستقيم من 
غير اعوجاج. 
وقد خلص المؤلف إلى أن ميدان الزرع يطال 
كذلك غرس الأعضاء والغدد التناسلية» وهو يد+ 
ضمن ما يسمى بالتلقيح الصناعي. كما أشار 3 


زوع ا عضاء البشرية بيى النطوى ]لطبو والشميعة الأسلامية 


المؤتمر الرابع لمجمع الفقه الإسلامي الخنصص 
لموضوع زرع الأعضاء البشرية المنعقد في جدة 
بالمملكة العربية السعودية بتاريخ ١‏ ١فبراير/شباط‏ 
مم لم يدمج موضوع الأعضاء التناسلية 
من قررازه النهائي: وهودليل دامغ كما يقول 
الأستاذ سحبان ‏ على استبعاد إدخال هذه الأعضاء 
ضمن مجال الزرع المباح شرعا. 

كما تضمن هذا المبحث الأول إشارة إلى مدى 
تحمل الغرائس لنقص التروية الدموية بنوعيها الدافئة 
والباردة أو التبريد» وقد وضع جدولاً بين فيه المؤلف 
زمن تحمل بعض الأعضاء القابلة للنقل والزرع. 

غرس الأعضاء في التاريخ 

لقد عرفت الإنسانية منذ التاريخ أشكالاً بدائية 
لطريقة غرس الأعضاءء وقد مارس الهنود تقنية 
الرقع الذاتية بشكل بارع منذ ٠٠١‏ سنة قبل الميلاد. 
ولاتزال هذه الطريقة تستعمل مع بعض التعديلات 
الطفيفة عليها. وفي عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم وفي غزوة احد حين اصيبت عين قتادة بن 
النعمان رضي الله عنه أتى بها الرسول صلي الله 

عليه وسلم فردها عليه بيده الكريمة» فكانت أصح 

عينيه وأحسنهماء أخرجه البيهقي وابن عدي 
والطبراني وأبونعيم وأبويعلى. ِ 

وإن كان هذا الأمر ‏ حسب رايي ‏ يدخل في باب 
معجزات الرسل والأنبياء» فإن الدكتور محمد علي 
البارفي عرضه المقدم للدورة الرابعة لجلد مجمع الفقه 
الإسلامي حول زرع الأعضاء البشرية بمجلة االجتمع 
عدد: ؛ جزء اول ص؛ 4 ينعت عملية الرسول صلى 
الله عليه وسلم بأنها أول عملية زرع للعين -13018م8؟ 
0 وإعادة الزرع في التاريخ القديم. 

وفي هذا المبحث قام المؤلف بسرد مختلف 
العمليات المقامة منذ القرن ١‏ حتى قرننا الحالي» 
وبالخص وص زرع القلب من طرف الدكتور 
كريستيان برنارد عام ام بجوهانسبورغ 
(جنوب إفريقية) ثم عدّد مختلف عمليات الزرع بعد 
هذا التاريخ إلى الآن. 


زرع القلب من أولى تجارب عمليات زراعة الأعضاء 


وفي فقرة موت الدماغ أشار صاحب الكتاب إلى 
أن أول من نبه على موضوع موت الدماغ كان 
المدرسة الفرنسية عام 155١م‏ التي سمته «مرحلة 
ما بعد الإغماء»» ثم أعقبتها المدرسة الأمريكية عام 
م والمقصود بموت الدماغ هو توقفه نهائيًا 
عن العملء وعدم قابليته للحياةء فإذا مات المخ 
والمخيخ من أجزاء الدماغ: لا يمكن للإنسان أن يحيا 
حياته العادية الطبيعية الواعية» كما أن موت جذع 
الدماغ تتأكد به نهاية الحياة الإنسانية عند معظم 
الأطباء الغربيين. كما يورد المؤلف تعريف الدكتور 
مختار مهدي «أن توقف القلب عن العمل لا يعني 
بالضرورة الوفاة (فترة الاحتضار)؛ كما أن استمرار 
القلب في العمل بعد المخ لا يعني الحياة» (مجلد 
مجمع الفقه الإسلامي عدد: (") الجزء الثاني ص 
١‏ ). وفي آخر المبحتث الأول أورد المؤلف 
علاداك لكين درك الدماغ: ذلك ان التحقق من 
النوع من العمليات بالكثير من العناية ‏ يعد أساس 
مشروعية نقل الأعضاء البشرية. 

المبحث الثاني: 
مشروعية نقل الأعضاء البشرية 

يقع هذا المبحث بين الصفحة 5٠‏ إلى الصفحة 
9 وفيه يتعرض الكاتب إلى موضوع مشروعية 
نقل الأعضاء البشرية التي أدت إلى وقوع كثير من 


الفيصل ‏ العدد عو, 133 


عظم الحيوان قد 
يتصل بعظم الإنسان 

ويلتئم سريعا 
الجدل والنقاش بين رجال الطب والقانون حول مدى 
مشروعية هذه التقنيات. ويرى ان عليهم ‏ اي رجال 
الطب والقانون ‏ مواصلة أبحاثهم جنيا إلى جنب 
لتجاوز المشكلات المرتبطة بالموضوع. كما يطرح 
المؤلف إشكالية بالنسبة إلى المائح السليم هل سيضر 
ذلك بحياته؟ وبالنسبة إلى الميت؛ هل هذا البتر 
يصبح مساسنًا بحرمته؟ ويوازن بين القانون الجنائي 
المغربي ونظيره قانون العقوبات المصري فيما 
يخص هذا الموضوع. فالقانون المصري يشوبه عيب 
حص الأغتداء كل المحلامة الجسدية في الضبرب 
والجرح بينما نظيره المغربي باستعماله للفظة 
«الإيذاء» يكون قد جرم كل أشكال المساس 
بالسلامة الجسدية؛ ومن ثم فكل تقنيات الزرع 
مجرمة بمقتضى قانون العقويات المغربي. 

كما تناول هذا القصل أسياب إباحة تقل الأعضاء 
البشرية وزرعها وأولها الضرورة» أوحماية 
مصلحة اجتماعية جديرة بالرعاية. 


+58 الفيصل-العدد‎ 3 ١ 7 


القوانين الوضعية الخاصة 
بنقل الأعضاء وزرعها 

يستند القانون الفرنسي رقم 765-1١4١‏ بتاريخ 
” ”"يناير/كانون الثاني 3175١م»‏ ويطلق عليه قانوان 
كايافيه 1/30/64له0»: إلى تمييز كلاسيكي يميز بير 
نقل الأعضاء وزرعها بين الأحياء ونقل الأعض 
من الموتى» وهو التقسيم نفسه الذي اعتمده 
القانون المغربي الخاص بالزرع والنقلء أما قاذ 
الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان رقم 7" المؤرخ 
5 أبريل/نيسان 177 ١م‏ والقانون المعدل له رقم 
بتاريخ "١‏ يوليو/تموز ٠11١م‏ الخاص بال مملكة 
الأردنية الهاشمية والمتعلق بنقل الأعضاءالبشرية 
قاذ يخضع للتزويب المتعاق بتخصيص نانب للحديك 
عن النقل بين الأحياء وباب للحديث عن ال مانحين 


الأموات. 

وفى :هذا المبحث.يستعرض المؤلف الاحتياملاأت 
الخاصة بالمتبرع الحي والاحتياظات بالمتبرع الميبل» 
كما يعرف الموت وتحديد لحظة الوقاة. 

ويرى د. سحبان أن القوانين الوضعية الخا 
بهذا المجال متهيبة من الموضوع؛ وتحاول إعطاء 
الضمانات كافة للمتبرعين «الرضا الصريح» ممع 
وجود نصوص تتجه صوب توسيع دائرة المتبرعين 
عن طريق العمل بقاعدة «الرضا المفترض». 

المبحث الثالث: موقف الشريعة الإسلامية 
من التعويض الإنساني 

يرى المؤلف أنه ليس سهلاً توضيح موقك 
الشريعة الإسلامية في هذا الشأن لكون القضية من 
الأمور المستحدثة التي لا يمكن إيجاد موقف شرعلي 
ومحدد وصريح لها؛ فمعظم المالكية والحنفية 
والظاهرية يرون عدم جواز الانتفاع باجزاء جم 
الإنسان الميت منعا من انتهاك حرمة الآدمي لقوؤل 
الرسول صلى الله عليه وسلم «كسر عنظم الميت 
ككسره حيًا» حديث نبوي مروي عن عائشة رضلي 
الله عنها في سنن أبي داوود في كتاب الجنائز 
.)3١7(‏ بينما يرى جمهور الفقهاء (بعض الحنفيا 
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زوع العضاء البشرية بي. الخطور ]لطبي والشريعة الأسلامية 


وبعض المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية) جواز 
الانتفاع بأجزاء الآدمي الميتة» وقد عللوا ذلك بأن 
حرمة الآدمي الحي أعظم من حرمة الميت. 
القرائت المانعة 

: لزرع الأعضاء البشرية 

أورد المؤلف عدة آيات قرآنية دالة على هذا المنع. 
ومن بينها: وصوركم فأحسن صوركم. غافر: 235 
وكل تبرع قد يشكل تشويهًا لهذه الصورة التي 
أحسن: الله خلقها: 

جواز الانتفاع بالأعضاء البشرية 

أتى المؤلف بآيات قرانية» من بينها : فصل لكم ما 
حرّم عليكم إلا ما اضَطْررِثّم إليه. الأنعام: 115. 
والضرورة أن يبلغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع 
هلك أو قارب الهلاك (السيوطي الأشباه ص:85). 

وهناك تحليل فقهي محايد ٌ 
بين القبول وعدمه وله اتباع» 
وقداجاء الكاكتب يشنهنادات:هذا 
التيار. 

أما عن التحليل الفقهي غير 
المجوز للانتفاع من الأعضاء 
البشرية فاورد الكاتب عدة 
أسئلة تتعلق بمسؤولية الإنسان 
عن جسده:؛ هل هو مسؤول 
عن بنخلافقهة هل له الحق 
الكامل في التصرف في أعضاء جسده؟ في حياته 
ويعد مماته؟ ومدى تدخل القانون الوضعي 
والنشماري لحمائة الإسنان ان جقسهة زوكيداهذا 
التيار الفقهي المعارض على الآيات القرآنية من 
خلال قوله تعالى: فليَعَيرنٌَ خَلْق الله» ومن يتخذٍ 
الشيطان وليا من دون الله فقد سر خُسْرانًا مبِيناء 
النساء: ١0١5‏ ويتاء: على حديث رسول الله صبلى 
الله عليه وسلم: «إن هذا الإنسان بنيان الله ملعون 
من هدم بُنيانه». 

حرمة الميت: وفي هذه الفقرة يؤكد المؤلف 
الاتجاه المحعارض للزرع من الميت اعتمادا على 


هل يحق للإنسان التصرف في أعضاء جسده؟ 


نصوص فقهية وأحاديث نبؤية من بينها كما رواه 
ابن ابي شيبة ص55 :١‏ «اذى المؤمن في موته 
كأذاه في حياته». 

الاتجاه المجيز للتعويض الإنساني: وهو يعتمد 
على القاعدة الشرعية المستنبطة من النص القرآني 
التي يعتمد عليها الفقهاء المعاصرونء المجيزون 
وهي الضرورات تبيح المحظورات استنادا إلى 
الآية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا فلا إثم عليه.إن 
الله غفور رحيم. . البقرة 2000 

وقد ختم المؤلف هذا المبحث بإعطاء نظريته في 
هذا الموضوع تحت عنوان: الترجيح الشخصي في 
المسألة: اعتمد فيه المؤلف على حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبادة بن الصامت 
قال: «من تصرف من جسده بشيء كفر الله تعالى 
عنه بقدره من ذنوبه»» وفي 
رواية أخرى: «من جرح في 
جسده جراحة فتصدق بهاء كفر 
الثنه عسل وجل أغقه مكل هما 
تصدق به». مع ضرورة أَخة 
الاحتياط والحيطة استنادا إلى 
قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة. البقرة: .١55‏ كما 
اعتمد على روح الآية: فكأنما 
أحيا الناس جميعًا. المائدة: ؟5. 
أي أن من أنقذ نفسا بشرية مشرفة على الهلاك 
فكأنما أحيا الناس جميعًا. وحرمة الحي أعظم من 
حررمَة ألّيت: 

وختم الكاتب هذا المبحث بقرارات مجمع الفقه 
الإسلامي في مؤتمره الرابع المنعقد بجدة بالمملكة 
العربية السعودية بتاريخ ١١‏ فبراير/شباط 5/8/8١م‏ 
حول إجازة زرع أعضاء الجسد وتحريم نقل أعضاء 

أما الحالات غير الماكورة فتبقى محل نظر» 
ويجب طرحها للاراسة في الدررات القادمة 
للمجمع. 


الفيصل ‏ العدد ع # 1١1‏ 


مراجعة: أحمد المكينسي 


المبحث الرابع: 
موقف الشريعة الإسلامية 
من موت الدماغ 

وهنا يعرف الكاتب «الموت» 
فقهيا: بأنه انقطاع الحياة عن 
البدن انقطاعا تامًا كليَا وكاملاً. 
واشترط الفقهاء لذلك اليقين» 
ولهذا اعترضوا على مفهوم 
«موت الدماغ» اخذا بقاعدة 
«اليقين لا يزول بالشك». 

أما مفهوم الموت من الوجهة 
الطبية قيعرف بواحد من 
شرطين: إما بحدوث توقف لا 
رجعة فيه على القلب والتنفس» 
وإما بتوقف جميع وظائف الدماغ 
ككل توققا نهائيًا لا عودة منه. 

وفي الباب الثشالث بين 
التعريف الطبي والفقهي لحقيقة الموت آراء العلماء 
والفقهاء والأطباء المأختصين في هذا المجال» 
ويخلص المؤلف فى آخر المبحت الذكور أن الوفاة 
شرعا تتأكد يإحدى العلامتيت: 

إذا توقف القلب والتنفس. 

إذا تعطلت جميع وظائف الدماغ؛ وأخذ هذا 
الأخير في التحلل. 

المبحث الخامس والأخير: 

في انتظار صدور قانون خاص بزرع الأعضاء 

في هذا المبحث ألح الكاتب على ضرورة إصدار 
قوانين خاصة بالنقل لحماية هذا الموضوع من 
النصب والاحتيال والاتجار في الأعضاء البشرية» 
وللحيلولة دون جعل جنوب العالم قبلة المشترين من 
كتماله: 

وحول القانون المغربي الخاص بنقل الأعضاء 
البشرية وزرعهاء أشار الكاتب إلى أنه سيصدر 
قريبًا وأنه يتسم بالحيطة والحذر والاحتياطهء وأنه 
تأخر في الصدور على الرغم من كون المغرب 
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نقل الكلى من أوسع عمليات ‏ !7 
زراعة الأعضاء انتشار 
وأكثرها أهمية 


يعرف عمليات زرع الأعضاء 
ولاسيما زراعة الكلى. 
وعن الأمور التي يجب على 
هذا القانون مراعاتها يقؤل 
المؤلف: 
يجب أن يكون نص القانؤن 
مطابقا لروح عقيدتنا الإسلاميلة. 
_ الكة الأحعياظات اللازالة 
للحد من كل تلاعب أو مضابة 
في ميدان 0ت 
تحديد الوفاة حقيقة 
ويقول المؤلف عن الشف الجل 
المجتمعي مع النصء ٠أي:‏ جفل 
النص سهلاً مع المتبرع الحلي 
أي: عدم تعقيد مسطرة المنح أو 
7 التبرع. والشيء نفسه بالنسية 
' إلى المتبرع الميت (الموافقة في 
حياته) أو إذن العائلة في حالة عدم التمكن من 
معرفة موقف المانح قبل وفاته. 
كما يتحدث د. سحبان عن المسطرة القضائية في 
(ف؟ )١‏ والمسطرة الطبية في (ف١)‏ ومسطرة 
التفاوض مع العائلة في (ف5١).‏ 
وفي الأخير أورد المؤلف فقرة يدعو فيها إلى 
مواكبة التقدم العلمي وشروطه ومحاربة المرضص 
وحماية العاملين في ميدان زرع الأعضاء البشراية 
مانحين واطباء؛ مع ضرورة العمل يالرظا 
الصريح لا الرضا المقترض الموما إليه في مشروع 
النص (ف5١).‏ 
ومن الصفحة ١5”‏ إلى ١57‏ ملحق عن نص 
مشروع القانون المغربي المتعلق بنقل الأعضلاء 
البشرية وزرعها مترجما من اللغة الفرنسية إلى 
اللغة العربية قام بها المؤلف بلغة رصينة وجيدة. 
والخلاصة: أن المؤلف قد وفق في هذا الموضاوع 
السهل الممتنع املين ان يتناول هذا الموضوع بالدراشة 
من طرق المتخصصين المسلمين لاحقاء 


.- 


حدوكهة كاحدوهة 


القاهزة 2 مصر 


هذا كتاب جميل حقاء يمثل بالنسبة إلى الرسامة 
هلا بنت خالد؛» خطوة متقدمة في رسومها للأطفال» 
ولكتايتها أيضنا.. 

كتاب «دوهه» لسن ما قبل الملارسة فكرة بديعة 
بحقء وإن كان هناك من سبقها إليها: فرانك بوم في 
أمريكاء وهو صباخب ستلبئلة ماحز أو3 الشهيزة التي 
كتب منها تسعة عشر كتابّاء وفي العربية أصدرت 
شخصيا سلسلة بعنوان «غنوه وحدوته» في خمسة 
عناوين» ترجمت فيها أغنياتنا الشعبية الشهيرة إلى 
قصص درامية؛ ونشرت مع كل أغنية الكلمات 
والنوتة الموسيقية؛ ومن بين هذه العناوين: «يا طالع 
الشجرة»» و«بايا جاي إمتى؟» «أنا الغراب النوحي» 
«يا ليل ياعين مااعرفش اكدب شفت الضفدعة شايلة 
مركب» و«علي عليوه ضرب الزميرة».. فالفكرة 
الملشتركة بين هذه الأعمال و «دوهه يادوهه» هي 
استثمار الأدب الشعبي؛ وعرضه على الأطفال 
وتحبيبه إليهم.. خاصة في السن المبكرة؛ وهذا الكتاب 
بالذات يصلح لمن هم قبل الست سنوات» بل ربما قبل 
سن الثقلاث سنوات.. ذلك ان الصغير قادر على 
ترديد هذه الأغنية البسيطة الجميلة العذبة» ويحفظها 
عن ظهر قلب.. وها هو ذا يجدها في كتاب غاية في 
الأناقة والجمال؛» ويفتح عينيه على رسوم بديعة 
وألوان. جذابة.. إنه كتاب يتقف عينيه» دنا أذذ 
في هذه السن المبكرة.. (هناك خمسة عناوين 0 
لي في الخط نفسه تمت كتابتها ورسمها وهي تحت 
الطبع؛ وكلها اغنيات وحكايات تدور حول اسم 
«علي» في اغانينا). 

وبامستطاعطا أن تق ف عند الغلافيه وهند قل 


رسومهاء ونكشف عن 
أَوَجَة الجمنال في هذه 
اللوكات..ومن المفكد 
أننا توت تكون أمام 
معرض رسوم؛ لم تُعلق 


الصغير وتنبه عينيه دوفة يأ دوقة 
وحواسه على مدى هلا بنت خا 
الجمال الذي يمكن أن 

9 7 الرياض: 
يكمن في ار لق مطابع الفرزدق؛ ل ١‏ 
واللوحاتء وتعالوا بنا 0 

اه 

نجرب هذا مع اللوحة 
الأولى التي هي بعرض 


الصفحتين» وتحمل الكلمتين «دوهه» يا «دوهه». 
نحن أمام لوحة؛ يغطي الليل المساحة الأكبر منهاء 
ذلك أن الجزء العلوي منها يمثل السماء وقد تنائرت 
نجومها.. والزرقة دكناء إلى حد ماء وتخف كلما نزلنا 
يمجن إلى ما كعفبووطخط الزركة يركه الؤلكده 
يتركز عليه البصرء إذ يشدنا وجهه الهادئ البريء» 
في نومه العميق؛: ؛ وقد زهت ألوان الغطاء بشكل 
جذاب مناسب» وهي ألوان ليست بصارخة أو 
صاخبة:؛ وليس أحلى من عينيه مع أنهما مغلقتان؛ 
وفمه مع أنه مقفل» ووجهه يشع صفاءً وبهاء ورواء» 
ولانظن أنفسنا نتجاوز الحدود إذا شبهناه بالملائكة 
الذين لم تحظ أعيننا برؤيتهم وان حاولنا دائمًا أن 
نتخيلهم: كما أننا رأيناهم في لوحات عالمية كثيرة 
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مراجعة: عبدالتواب يوسف 


وشهيرة. وبيننا تيار قوي يحرم علينا أن نرسمهم؛ 
ونحترم وجهة نظره؛ لكن ها هي ذي رسامة لا تخرج 
عن هذا السياق وترسدم لنا ملاتكية الطفولة. 

ولنا أن نقشور أنا غريية+ فلك بالكماب» و قتحة 
على هاتين الصفحتين ليشاهدهما طفلهاء وتترنم 
بالكلمتين وترددهماء وسؤال: 

- هل يمكن للطفل ان ينسى هذه اللحظة مدى 
الخترة 

ان متعتها ستبقى ما بقي» وعلى مدى الحيأة؛ وهو 
يضفر حنان الأم بالإيقاعات الشعبية» وهذه اللوحة 
كارف قر لكل عييفة زلف رشوب والعتية ..إننا 
نخلق بذلك علاقة إيجابية بالغة الأهمية 6 
بين الصغير والكتاب في سن مبكرة» 
وهو هدف غاية في الخطورة: بالنسبة |[ 
إلى أُجَذَال جِدَيْدَة يلق الكتاب معهنا 
منافسة شديدة حادة من جانب 
«التعب» و«اللعب» و«الأتاري»» 
والعلاقات الاجتماعية متمثلة في ١|‏ 
الأقارب والأصحابء بجانب 
التلفزيونء و.. و.. لذلك فإن ربطه 
بالكتاب هنا رسالة ومسؤولية وواجب 
ثزاة عظحساء نان الئلة جوج اراة أن 
يهدي البشرية بعث إليها بالكتب. 
وخاتمها قرآننا الكريم» وكانت أولى 
آياته «اقرأي» ويؤلنا أن «أمة اقرأ لا تقرأ».. 

ولن نمضي مع اللوحات نحللها واحدة بعد 
الأخرئ. . بل إننا على ثقة من أن نقاد الفن التشكيلي 
أقدر منا بلا شك على أداء هذه المهمةء بل إن الأم 
ذاتها 0 الأب إذا ما تملى في الرسوم فسوف يجد 
فيها مواطن جمال اعتقد عن يقين أنها يمكن أن 
تفوتناء لكن كلمة او كلمتين عما نراه ونشاهده لن 
تكون مزعجة.. خاصة ونحن نريط الكلمات 
بالرسومء ونتوقف عند صفحتي «والكعية». 
و«بنوها» ونجد أنفسنا هنا في حاجة إلى أن نحني 
الراين إجلالاً؛ لأن هنا محاولة من «السيناريو» - أي 
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تتابع الصور والرسوم متناغمة مع الكلمات ‏ لكي 
نرسب في أعماق صغيرء قد لا يتجاوز عملره 
السنتين» العقيدة والإيمان» وهو لابد ان يطرح علينا 
ألف سؤال وسؤال عنهاء حول البناء؛ والممسطد 
الحرام؛ والطائفين» والحمام؛ و.. 
والصفحتان التاليتان رين | إضافة وتأكيد؛ إذ إذ لما 
م ب . وقد يسأل الصغير: أين الكعبة؟ أين 
مزم؟.. وتجيء الإجابة في صفحتين تاليتين: «لابا 
ا و«مكة»... وبابا قديما كان يذهب إليها راكها 
جمله أوناقته. .عبر الإسياواك والطائرات ييلات 
ألا ينسينا التراث والتاريخ؛ وملاحظة صغيرة لا 
9 يمكن أن تفوت قارئ هذه اللوطة 
«مكة»» ونعني بها هذه المثذنة 
الباسقة:؛ بعيداء في الطراف 
لأسن وأيساهةه المكتااء 
الساخنة» الضاربة باللون الأحمر| 
ونمضي مع الصفحات التي 
تحكي لنا ما نسميه «القصة او 
| الحكاية المدورة»؛: كل شيء يسلمنا 
إلى آخر يتصل به ويرتبط: الكعلكة 
التي جاءت في الزنبيل وضعت في 
المخزن» وهو يحتاج إلى مفتااح؛ 
سنجده عند النجار الذي يريداله 
ثمناء هوالفلوس.. والفلوس عند 
العروس: كم سيطرب عدر عل ةلطاع مودي 
الكلمات هنا! والعروس تتطلع لآن يكون لها اولاط.. 
والقارئ لصور الكتاب - ولذا أوبنمًا-هولمن 
«الأولاد».. الذين يحتاجون إلى الحليب الذي أهو 
الغذاء الكامل للرضع؛ وبه عناصر أخرى كثيارة 
يحتاج إليها الأطفال للنمو. ٠‏ ويطل علينا السؤال: 
- من أين يأتي الحليب؟ 
: هو لا بأتي -يا صغيري_من السوبر ماركت؛ إل 
أصلاً وأساسًا هويأتي من البقرة.. وفي هذه العلن 
المبكرة قد لا يكون الصغير قد رأى يقرزة. فقد تخولت 


حتى قرانا إلى مدن.. ترى من يحمل طفله من المانة 


إلى المزرعة والريف؟!.. من من صغارنا يرى البقرة 
وهي تأكل الحشيش؟!.. هم في هذه السن لا يعرفون 
غير حشيش ملاعب كرة القدم» وربما هو «ترتان» 
وليس بحشيش طبيعيء مما تبغيه البقرة: ولا تجده إلا 
فوق الجبل.. وهولن ينمو إلا إذا جاءه المطرء وهنا 
يأتي سؤال خطير بل ومدو: 

عمق أن المظل؟ 

والحكاية الشعبية أوعى من أن تقول أنه يأتي من 
السحاب بل تعلن في إيمان: 

«المطر عند رينا» 

وَتَعل و الصملاة وَزلدّشَاء يا مظرة نحي 

(وفي التراث الشعبي العربي 
في مصر: «يامطرة رخي 
رخي») وتأتي امناجأة الزاحة 
الضاحكة التي تجعل الصغير | 
يقهقه ضاحكا في كل مرة تصل 
به الحكاية إلى هذا اللدى.. 

- على قريعة بنت أختي (وفي 
مصر قرعة بنت اختي)؛ وفي 
اللوحة التي تحمل فيها بنت 
الأخت الولد الذي جاءت به لا 
نرى شعرهاء ونرى عبدالصمد 


من دون شعر.. 

لوك امه عبد الصيمة: : 

بسم الله الرحمن الرحيم «قل هو الله أحد. الله 
الصمد.» 


مامن ختام أروع ولا أبدع من هذه النهاية التي 
وصلت إليها «الأغنية/ الحكاية» التي أبدعها شعينا؛ 
وتحمل في طياتها كل ما يبغيه الطفل» وما نبغيه له؛ 
اهتدت إليه الفنانة المبدعة بحسها الإيماني» وقادها 
إليه أدبنا الشعبي وتراثنا الغنائي» وصاغته في 
سيناريو متكاملء تتللاحمت فيه الكلمات مع اللوحات 
في تناغم وتضافر رائعين. , 

قد يتور .يعن الناين أنذا تجامل هذه الزسامة: 
لكننا -يحق لم نفعل شينًا من هذا القبيل» فقط قرأنا 


حدوهفة جادوهفهة 


الكتاب يطريقة عقتلانية وفقيسة» قامحة 
و(الأغنية/الحكاية) بين أيدي الناس منذ عشرات 
السنين» لماذا لم يتوجه إليها أحد ويعالجها بهذا 
الأسلوب؟!.. لماذا لم تفهم من قبل بهذه الطريقة؟ 
الرسامة هنا وضعت يدها على أثر شعبي قديم؛ لم 
تؤلفه» ولم تضف إلى كلماته شيئاء لكنها اضافت إليه 
ما جعله ينبض بالحياة» ويشع بها ويمتلئ. بل أصبح 
يمثل قيمة أدبية وفنية رفيعة المستوى؛ عالية القدر.. 
وقد يجد بعضنا أنفسهم على غير هذا الرأي» وريما 
اتخذوا منحى آخر» إلا أننا -ولنا خبرات سابقة أشرنا 
إليها من قبل نشهد الله أنه ما من مجاملة» وإنما هي 


من الرسومات الواردة في الكتاب 


محاولة للإضاءة» يعلم الله أنه ما من مقابل لها من 
جائب الناشرء أومن جانبها... لقد انفعلنا بهذا العمل» 
والذين يسلمون لنا بجانب من الريادة في تقافة 
الأطفال وأدبهم يعرفون يقينًا «أن الرائد لا يكذب 
أهله».. 

وإذا ما كانت لنا من نصيحة للرسامة المبدعة «هلة 
بنت خالد» فهي: 

على ضيقنا بالنصائح وفي مقدمتها هذه النصيحة 
ذاتها التي نسديهاء لأن الفنان لا يطيقها ‏ نقول: ليتها 
تتخصص في الكتابة للسن المبكرة» لأنها تتفوق فيها 
على نفسهاء لا مقارنة قط بين كتابها «التعليمي» عن 
الأسنان وكتابها «دوهه يادوهه» الفني الرائع 
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تلقيت ببالغ الشكر والتقدير خطابكم الكريم الذي عبرتم فيه عن اسفكم 
لعدم مناسبة مقالتي وعنوانها «التربية الإسلامية.. الجوهر وال مضمون» 
للنشرفي مجلة «الفيصل» الفيحاء :لقد شعوت وأنا أقراً الخطاب بسعادة 
كبيرة لذلك الاهتمام الذي توليه مجلة الفيصل الكريمة للتواصل الدائم 
والبناه مع كتابها وقرائها الكرام. 

وانطلاقا من هذا التواصل فإنذ نني أطمع من مجلة الفيصل أن تبعث لي 
بالعدد /81؟ الذى ي فاتني اقتناؤه» ني حريص على متابعة أعداد الجلة؛ 
وذلكا لما تحويه عن معلومات نفيسة وأخبار حديدة وتحقيقات رائعة: 

ولقد تضاعفت سعادتي عندما فوجئت بتفضل مجلة الفيصل بنشر 
مقالتي (القاتل المتسلل) في باب بيئة بالعدد 15 لشهر سبتمبر/اكتوبر 
اام 

وح أن أبدي إعجابي الشديد بالملجهود د الذي بذل في إخراج مقالتي 
بهذه الصورة الرائعة؛ فجزاكم الله عني كل الخير. وأحب أن أشير إلى أنه 
قد ورد بعض الأخطاء الطبعية في المقالة وهي موضحة في الجدول 
المرفق. 

وفي نهاية رسالتي هذه لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم 
الامئنان لمجلة (الفيصل) على ثقتها الغالية؛ وإتاحتها الفرصة لكي أنال 


موضع الخظأ بيان الخطأ 


ص 14 السطر ١١‏ | وتنقسم المبيدات ثلاث مجموعات 


ص 2٠5١‏ السطر ١‏ | ويشهد العالم بأسره تسابقا حاذدًا حامية الوطيس 
ص 15 السطر 5١‏ | ويؤكد ذلك دراسة أجريت عام ٠191م:‏ وجدت تركيزات | ويؤكد ذلك دراسة أجريت عام :197م: (حيث) وجدت 


عالية 


ص 77 السطر7 | كذلك أشار البحث إلى وجود بقايا المبيدات الحشرية | كذلك أشار البحث إلى وجود بقايا المبيدات الحشرية المستملة 
المستعملة في أثناء تربية الدجاج مرتفعة في الدهون 


ص /77 السطر 5" | وياللأسف الشديد لا يوجد حصر 


ص 7١‏ السطر ” | ودخل به العالم في حرب عالمية ضد عدد من الآفات | ودخل به العالم في حرب عالمية ضد (العديد) من الآفاك 


والحشرات 
ص 74 السطر 77 | لذا فقد قام كثير من الدول 


ص 15 السطر 4؟ | فقدان التوازن الطبيعي بين الآفات والأعداء الطبيعية | فقدان التوازن الطبيعي بين الآفات والأعداء (الطبيعيين) 


لها 


ص١7‏ السطر 58 | غسل الفواكه والخضراوات بالماء جيدًا وفترة طويلة. 
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شرف النشرعلى صفحاتها العظيمة الجميلة التي أكن لها كل الحُب 
والتقدير.. 
وفقكم الله وسدد خطاكم وإلى الأمام دوماً. 


خالد حسن علي 

ش أبو عجيلة ‏ السراي ‏ الإسكندرية ‏ مضر 

التعرير: 
نشكر لك اهتمامك بمجلتك «الفيصل», وتدقيقك في مقالاثها 
وإرسالك لنا قائمة ببعض ما رأيته من أخطاء طباعية؛ بينما هي|في 
الواقع تصحيح لما ورد في مقالتك من أخطاء لغوية ونحوية؛ وتعمبما 
للفائدة نوضح لك وللأخوة القراء ذلك: 
١..الفعل‏ قسم وما يتفرع منه كانقسم واقتسم وتقسّم لا يتعدى بحرف 
الجر بل يتعدى بنفسه. ارجع إلى لسان العرب (قسم) يقول: «قسمت 
الشيء بين الشركاءء: وأعطيت كل شريك مقسمه وقسمه.... وقلسم 
الشيء يقسمه قسمًا فانقسم وقسمه: جزأه... وقاسمته المال. وقسطهم 
الدهر يقسمهم فتقسوا أي فرّقهم فتفرقوا, وقسمهم فرقهم قسما اهنا 
وقسما هنا....» وفي الحديث: قسمث الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» 


التصديح 


وتنقسم المبيدات (إلى) ثلاث مجموعات 
ويشهد العالم بأسره (مباراة) حامية الوطيس 


تركيزات عالية 


في أثناء تربية الدجاج (بنسبة) مرتفعة في الدهون 
وللأسف الشديد لا يوجد حصر 


والحشرات 
لذا فقد (قامت) كثير من الدول 


لها 
غسل الفواكه والخضراوات بالماء جيدا (ولفترة) طويلة 


تردود وتعقيباى ردود وتعقيبات ردود وتعقبيات ردود وتعقيباتردود وتعقيبات ردود وتعقيباتردود وتعقيبازردود وتعقيبات روود وتعقبيات ردود وتعقيبات ردود وتعقيبات 


وفي المعجم الوسيط: «القسه: (مصدر) يقال: هذا ينقسم فسمين 
[يراد به المصدر]. وقسمين [يراد به النصيب أو الجزء من الشيء 
المقسوم]. فالصواب: تنقسم المبيدات ثلاث مجموعات وليس إلى ثلاث 
مجموعات. 

'. استعملت حيث في غير موضعهاء لأن حيث للمكان اتفاقًا (انظر 
مغني اللبيب 140/١‏ (حيث). وحذفها أولى من ذكرها؛ وهو الصواب: 
فتبقى العبارة مستقيمة وصحيحة. 

*. استعملت كلمة مباراة في قولك: «يشهد العالم بأسره مباراة 
حامبة الوطيس...» خطأ لأن معنى المباراة في اللغة: باراه في الأمر: 
عارضه فيه وفعل مثل فعله. وكلمة المباراة التي تعني المنافسة بين 
فريقين أو فردين كلمة محدثة وضعها مجمع اللغة العربية. وليس كما 
استعملتها في مقالك. انظر لسان العرب (بري) والمعجم الوسيط [برى)؛ 
وكلمة تسابق هي الكلمة الصحيحة في ذلك الموضع. أما الخطأ الطباعي 
الذي يمكن أن نشير إليه فهو كلمة «حامية» التي كان ينبغي أن تكون 
«حامي» لأنها صفة. 

؛. استعملت كلمة «للأسف» بدون ياء التعجب؛ وهذا لا يجوز, فكلمة 
للأسف لا تستعمل إلا مع ديا» فتصبح يا للأسف, لأن هناك مواضع لا 


ردود وتعقيبات ردود وتعقيبات ردود وتعقيبات 


على مقي اننظانة 


.طالعت في العدد مفال «مفهوم الحداثة» للأستاذ شلتاغ عبود, وأرجو 
أن أضيف شيئا إلى ما جاء فيه. 

إذاكان القول بأن الحداثة فكر أوربي نمت في حقبة تاريخية معينة.. 

وحملت مفهوما أوربيا يعبر عن ثقافة الغرب فقد عدها بعضهم في عالنا العربي 

مشروعا ثقافيًا بمسمى التنوير» حتى أصبح هذا التنوير كلمة تتردد يظن انها 

أكثر قدرة على قيادة العالم ثقافياء خاصة بعد تفوق الغرب سياسيا وتكنولوجيًا 

وعسكريا. 


وفي رأيي أن: الحداثة أومسمى التنوير يحمل غطاء ثقافيًا يضعف من 
حركة الثقافة العربية.. لأن هذه الحداثة تمثل ثقافة الوافد الحتل» وهي تفتقد في 
لوقت ذاته إلى الأصالة. 


وهذه الحداثة أصبح يروج لها بالدعاية والإعلان بوسائل مختلفة منها مثلً 
الفيلم السينمائي الذي يغزو القنوات الفضائية.. وهوفيلم يقدم عالم الخيال 
والغامرات التي لا تحمل للمشاهد سوى العواطف البئذلة. 
لذلك هناك خطورة على العقل العربي من فكر الحداثة.. وينبغي أن ينذر 
ويحذرمنه لأن للأمة العربية ثقافتها والتي تنطلق من دين الإسلام.. دين 
التفكير والاعتبار.. دين الحرية والاختيار.. دين المناقشة والجدال الهادفا.. 


زدود وتعقيبات ردود وتعقيبات ردود وتعقيبات ردود وتعقيبات روود وتعقبيات ردود وتعقيبات 


يصح فيها حذف الحرف (يا) من أشهرها المنادى المتعجب منه. انظر 
«معجم الأخطاء الشائعة: تأليف محمد العدناني ص "؟ رقم 411١81‏ 

ه. كلمة عديد معناها في اللغة: النظير, والذي يعد من أهلك وليس 
معهم. يقال فلان في عديد بني فلان أي يعد فيهم؛ والعدد الكثير, 
والحصة والكثرة... لسان العرب (عدد) والمعجم الوسيط (عدد) 
والاستعمال الصحيج بدل كلمة عديد هو عدد أو كثير. وانظر معجم 
الأغلاط اللغوية المعاصرة للعدناني ص 5.1. 

. استعمالك كلمة «قامت كثير من الدول»: خطأ لأن فاعل قفامت 
مذكر والصواب أن تقول: قام كثير من الدول. ليتطابق الفعل مع فاعله 
المذكر. 

. قلت : فقدان التوازن الطبيعي بين الآفات والأعداء الطبيعيين لها. 
والصواب. الآفات والأعداء الطبيعية؛ لأن الآفات والأعداء لا تعقل فلذلك 
تعامل معاملة مالا يعقل: أضف إلى ذلك أن كلمة أعداء جمع تكسير وكل 
جمع مؤنث يجوز أن تعامل معاملة المؤنث. 

قلت: غسل الفواكه والخضراوات بالماء جيدا ولفترة طويلة. 
والصواب فترة طويلة بلا لام لأن فترة ظرف زمان منصوب ولا حاجة 
إلى دخول الام عليه. كما نقول عشية وبرهة وهنيهة وغيرها. 


اردود وتعقيبات 


بس 22 22  .‏ حبكتهت 


قو مقهوم الحصاثة 


دين القلم والقراءة.. دين العلم والحكمة.. دين البلاغ والكلمة الطيبة. 

وإذا كان الإسلام لين يدعو إلى التفكير الإيجابي والموضوعية الوافعية.. 

منطقا وفكرا وسلوكا؛ فإن ضعف الحاضر الثقافي العربي يحتاج إلى يقظة في 
ا 0 

التخطيط ودراسة الواقع الثقافي العربي؛ وتشخيص نقاط القوة والضعف» 
وحجم الخسائر التي احقت بالجتمع العربي حضاريًببسبب ضعف دور اثقافة 

في الحركة؛ وتحجيم الفكرء ونقص المعرفة؛ وفساد منهج التفكير, والعجز عن 
امتلاك آليات التنمية العصرية حتى أصبحت الأمة العربية كأنها تعيش زمنا لا 
تعرف فيه خصوصيتها. 0 

والحداثة تحاول بوصفها مذهبا فكريا تذويب الشخصية العربية وتحويلها 
إلى كيان عاجز لا يرى ذاته. ومن طبيعة الحياة أن الصراع بين البشرمنذ بدء 
الخليقة واقع وثابت؛ ويعبر عن تصادم في القيم والعادات والتقالييد والصالح؛ 
ووجود رغبة في الاستثثار على حساب الاخر. 

.دراسة ععلاقة الإسلام بالغرب في القرون الوسطى عندما كان 
الأوربيون يعانون من حركة الإصلاح الديني من جهة؛ ومن تمزق دولهم 
ودويلاتهم وضعفها وتعددها من جهة أَخرَي مما أدى إلى تخرقهم من جعلهم 
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جزءا من الذولة الإسلامية؛ بينما كان 

للإسلام حضارة راسخة في الأندلس وصقلية.. وما كان للإنسانية أن 
تغرف طريق التقدم والحضارة والعمران إلا من خلال ما تركه علماء 
السلفين. 

ثم جاءت مرحلة اختلال الموازين في الدولة الإسلامية وما اعنراها من 
ضعف وتأسيس النهضة الأوربية الحديثة. 

وقد شكلت الغزوات الصليبية إضعافًا للأمة وثرواتها وعفيدتها. وحدث 
التحول الخطبر من أمة علم إلى أمة معدمة حتى أصبحت اليوم توصف بأنها 
جزء من العالم النامي.. تستورد أكثر مما تنتج. 

وإذا وازنا بين الإسلام وقوانين الغرب نجد أن الإسلام ينظر إلى النفعة 
العامة والعدل والمساواة.. ولا عزلة فيه بين الدنيا والدين. لكن الغرب عزل 
الدنيا عن الدين؛ وجعل القوانين الوضعية أسابا لتنظيم الجتمع وتسيير شؤون 
الحياة. 

رفي الإسلام قواعد للعدالة الاجتماعية لاعوج فيها أو اضطراب؛ وهدفه 
تحقيق وحدة متكاملة في الكون والحياة والإنسان. لكن الغرب افتقد سمة العدالة 
الاجتماعية وجعل الإنسان أسير المادة والشهوة, فانتشرت فيه اليوم الجرائم 
الاجنماعية والخلقية؛ والتعامل بنظام الربا والاحتكار والاستغلال؛ وكل هدف 
الرابي الحصول على أكبر فائدة مالية . في حين أن الإسلام يكره أن يكون المال 
دولة بين الأغنياء في الأمة. 

- لم يواجه العسرب خطورة فكر الاسنشراق؛ والباحثون في شؤون 
الاستشراق يطالعون كل ما يتعلق بالدراث الإسلامي من جوانبه الدينية 
واللغوية والتاريخية كافة؛ والأدب والفلسفة والفن. 

وقام المستشرقون أيضا بدراسة القرآن الكريم والسنة الطهرة؛ رسيرة 
الخلفاء الراشدين؛ وتعاليم الإسلام وآدايه ومذاهبه ودرسوا تاريخ سكان البلاد 
التي فتحها المسلمون وأحوالها الاجتماعية والسياسية والإدارية. 

ولفكر الاستشراق كتب ومناهج وشمول ما بين نقد وتقريظ: وإعجات 
وهجوم؛ وله ألام وأدباء يسعرن إلى خدمة مصالح بلدانهم. ٠‏ ولهذا نري طعا 
في بعض تعاليم الإسلام؛ وتحريفا للتاريخ الإسلامي؛ وتشويهالمبادئ الإسلام 
وثقافته: وإيرازا لمعلومات خاطئة عنه وعن أفله. . وهذا الطعن هدفه إنقاص 
الدور الذي أداه ويؤبيه الإسلام في تاريخ الثقافة الإنسانية. 

وبعض الستشرقين ينظرون إلى الإسلام على أنه عدو الغرب.. أو العدو 
البديل للحضارة الغربية؛ بدعوى ان الإسلام: لا يقبل النعددية؛ ولا يلتزم 
الحقوق والواجبات...إلخ. 

وكلها شعارات تتحرك بتضليل فكري؛ وزيف اجتماعي؛ والشعارات لا 
تحقق للإنسانية إنسانيتهاء لأن التعصب والدمار والهلاك نمت من أفكار الغرب 
الاستعمارية؛ وسجل الفكر ا مادي دائم الانتهاك لحقوق الإنسان. فكيف يتحدث 
فكر الاستشراق عما يسمى نقاط ضعف في الإسلام؛ والإسلام يمنلك كل 
التوجهات الحضاربة برؤية موضوعية؛ وهو يمتلك منطلقات وتوجهات؛ 
وهناك ترابط وثيق بينها؛ لأن شريعة الإسلام تغطي امتداد الزمان واتساع آفاق 
لمكان عن وعي بالمرحلة والحضارة الإنسانية. 

والأمة في ماضيها المجيد لم تكن تقلد الآخرء لكن نمت حالة من الضعف 
لغياب الرؤية الجادة لبعض الشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والتعليسية والتربوية. ولن ينهض العقل العربي إلا بتحقيق التواصل بين 
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ماضيه وحاضره من أجل المستقبل الذي حققه الآخر بعلرمه وابتكاراته. والعقل 
الإنساني المتطور هو الذي يمتلك خصائص الحركة الإيجابية: لأن التجديد في 
الفكر رالحركة بحاجة إلى نظر وإطار فكري وعملي وحركة علمية تشمل شتى 
مجالات الحياة.. وتجديد العقل العربي يجب أن ينطلق من الإسلام كناعدة 
تأسيسيةة لأنه يرسم الحدود التي يجب البحث في داخلها وهو يرفض التخلف 
والفقر والتبعية والظلم والاستغلال؟ لأنه يمتلك قبما حضارية رفيعة. 
وإذا كان التراث العربي ضخما امندت آثاره عصورا طويلة؛ ة فهل لقف 
المجتمع العربي والإسلامي عند حدود الإعجاب بالتراث والوقوف والجموا؟ أم 
يتحرك نحو الاطلاع بفهم واتزود بخزات لتراث وزيطه بالمصروكل أب 
الحياة ومستجذاتهاء والتعمق فى ف للدم اليلق الاك يك العدارة يق 
المجتمع العربي والإسلامي مشاركا في الحضارة العالمية ليعدل من انحرافات 
او اعوجاجات تلك الحضارة لفائدة خير الإنسان؟ إنه ليس هناك تعارض)بين 
التراث والمعاصرة مادام التراث يعلي شأن القيم الأخلاقية والعلمية والأئية 
والجمالية الرفيعة. 
وفي عالنا العربي والإسلامي أسئلة حائزة؛ وحقائق غائبة هي لتي 
أضعفت الحركة؛ وعلى الأمة أن تنظر إلى نقاطمنها: 
-مقاومة أنصار البدع والتضليل والجمود الفكري. 
- مواصلة الجهاد العلمي من أجل نهضة العالم الإسلامي وتعزيز مكانته 
التاريخية في شتى المحافل الدولية وتطهيره مما علق به من شبهات وافترالمات 
من أفكار المستشرقين. ْ ِ 
- الإسلام ينادي في كل النصوص القرآنية والسنة الطهرة بالعلم وأهمطيته 
في حياة البشرية. . ودوره في اكتشاف أسرار الكون وعجائبه. 
-تحقيق شخصية العقل السلم من أجل خدمة قضايا الأمة خاصة في 
مجالات التربية والتعليم والثفافة. 
امتلاك سبل البحث والتحليل بحوار صريح لنلافي أسباب تؤلف 
الحاضر؛ لأن الأمة تمتلك وحدة الهدف والضمون. 
- التحاور بين بلدان الأمة من أجل الانفتاح والتغيير والتجديد والإصلاح] في 
كل المؤسسات مع تكامل سياستها لصلحة الجموع الإسلامي. 
- امتلاك روح الحوار الشامل خاصة في مجال الديمقراطية أو 5 
الإسلامية: إن جاز التعبير» من أجل امتصاص كل التوترات الراهنة؛ وتطوير 
روح المسؤولية العامة؛ وإرساء مبادئ التضامن الإسلامي 
امتلاك القوة من أجل الحافظة على الأمن لقو التري اإخااشي 
خاصة في ظل تطوير صناعة الأسلحة؛ وأساليب إدارة الصراع العالمي 
ووسائلهاء والعلاقات الدولية, ولاسيما أن خصوم الأمة العربية والإسالامية 
يستخلمون القوة العسكرية لكسر إرادة الأمة وفرض الشروط عليها. 
- امتلاك الفوة الاقتصادية لمواجهة تكتلات عالم اليوم؛ وهي تكنلات لا 
غير مصالحهاء والاقتصضاد والتكتواوجيا هما أساخة اليصر وعماد الس بل؛ 
لذلك يسعى الآخر لرسم سياسات وخطط تضعف من حركة الأمة. 
- على بلدان الأمة أن تقوم بقراءة جادة لمتغيزات العضر تحدق وحدة الأأنةء 
وتتكيف مع الواقع المعيشي. 
يحيى السيد النجار 


مصر ‏ دمياط ‏ شارع الجلاء ‏ محل أبو حجازي للصطف 
الرمز البريدي 541:1 


6 


رحيل الشيخ ابن عثيمين 


اه خم م 1 2 
يجائزة الملك فيصل العا لميك 
© ©» وو 


0-0 


فرناند ليجيه والفن الإفريقي 


افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 


محنة «الآداب « اللبنانية 


خاتمة المطاف : |[ 
امخطل 


الطبي 
عنت العري 


لآ 
إعلان أسماء الفائزين 
4 
4» 
ْ ظ 


1 ؟ 


انطلاق فعاليات الجنادرية (15) 

نيابة عن خادم الحرمين 
السمو الملكي الأمير عبدالله 
بن عبدالعزيز ولي العهد 
ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ورئيس الحرس الوطني في 
شوال الموافق ؟١‏ يناير/ 
تشرين الأول المأاضي 
فعاليات المهرجان الوطني 5 
للتراث والثقافة «الجنادرية» 0 0 
في دورته السادسة عشرة» 
ويتضمن المهرجان عددا كبيراً من الفعاليات الثقافية المنوعة 
التي تضم الأوبريت والندوات والمحاضرات والأمسيات 
الشعرية والعروض المسرحية والفنون التشكيلية وغيرها. 

ويتضمن اليوم الأول للمهرجان سباق الهجن الرئيس ثم 
الحفل الخطابي وإلقاء شعريا من الدكتور احمد السالمومن 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإشاامية؛ ثم قصيدة للشاعر 
الشعبي خلف بن هذال العتيبي ذ ثم اوبريتا غنائيا شارك فيه 
عه كاين دن دول مسجل النضارن الخليجي بالإسلافة 
للق الفنانين السعوديين» وكتب كلمات الأوبريت الشاعر 
مساعد . الرشيدي ولحنه الفنان السعودي رابح صقر. 

د النشاط الثقافي في يوم الخميس (؟١‏ شوال) بحفل 
خطابي يتضمن قصيدة ععن المناسبة للشاعر محمد هاشم 
رشيدء ثم الندوة التكريمية للأستاذ عبدالكريم الجهيمان 
الشخصية الثقافية التي كرمها المهرجان هذا العام. 

ومن المحاضرات التي يشتمل عليها المهرجان محاضرة 
بعنوان «الحوار العربي ‏ العربي» للدكتور اسامة الباز 
المستشار السياسي للرئيس المصري؛ ومحاضرة يعنوان 
«مستقبل المملكة بعد جيل» بمشاركة كل من وزير الحج إياد 
مدني؛ ووزير العمل والشؤون الاجتماعية د. علي النملة» 
والدكتور حمود البدر الآمين العام لمجلس الشورىء والدكتور 
صالح العذل رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية» 
ود. إحسان بو حليقة؛ ومحاضرة «الحركة الفكرية في جنوب 
المملكة» للاكتور عبدالله أبو داهش» وندوة: «الحوار 
الإسلامي ‏ الإسلامي» لكل من د.ع بدالله العبيد؛ 
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ود.عبدالعزيز عثمان التويجريء ود. عطا الله المهاجراني 
وحسين شحادة. 

ويشتمل المهرجان على عدد من الأمسيات الشعرية منيلا: 
أمسية شعرية فصحى لكل من الشعراء: أحمد الصالج؛ 
إسماعيل عقاب؛ وعبد الرفيع جواهريء ووليد قنباز. 

ومن عناوين المحاضرات الأخرى: «الإنسان والجتمع في 
الرؤية الإسلامية مقارنا بالأفكار العولية الجديدة» لكل ممن 
د. محمد عمارة؛ ود. سعيد بن سعيد؛ ود. عصام كوثل» 
ومحاضرة «الإسلام وإفريقية» للأستاذ أحمد ليملو 
و«مستقبل الاقتصاديات الإسلامية في عصر الاقتصلاد 
العالمي الجديد» بمشاركة كل من: دبعارف حسنء ود.محايد 
عمر شايراء ود. أحمد محمد عليء ود. عباس ميراخول, 
و«الشورى في النظام الإسلامي ومقارنتها بالنظم الغربية 
لأخرى» للحمد بن جبير رئيس مجلس الشورى؛ ومحاضلرة 
عن «العلاقات الدولية وقضايا الحرب والسلام في الرولية 
لإسلامية مقارنة بالأوضاع الدولية الراهنة والنظر :4 
إمكانية تطوير الأمم اللتحدة» بمشاركة كل من: د.عدنان 
الوزان» والاستاذ فهمي هويديء ود.الأخضر الإبراهيمي» 
ود.أحمد كمال أبوالمجد؛ ود.هيثم الكيلاني؛ : 
الموهوبين في العالم العربي التحدي والتطلعات» لكل ميل: 
د.عبدالله النافع: ود.فتحي جروان:؛ ود.عبدالله الأحملء 
و«الشورى في التاريخ الإسلامي وتطبيقاتها في المملكة» 
لكل من: د.بندر الحجارء ود. صالح بن حميك: 
ودعب َالرَْحِمن الأنصاري» ود. صالح الماللك» 
ود.عبدالرحمن الجعفري. 

وآمسية شعرية فضحى,أخررى للشعق] ء فاروق جويداة 
وإبراهيم الحضراني؛ ود.ص الح المالك» ومحمد بن علي 
العامري. 

ويشتمل النشاط الثقافي النسائي لهذا العام على نداوة 
بعنوان: «الإئسان والمجتمع في الرؤية الإسلامية مقارا: 
بالأفكار العولية الجديدة» بمشاركة كل من: الأميرة الجوهل: 
بنت فيصل بن تركيء والدكتورة حصة الزيد؛ والدكتورة عل 
الراشد؛ والدكتورة أفراح الحميضيء» وتديرها د .رقيلة 
المحارب؛: و«دور المرأة السعودية في التنمية الاجتماعيلة 
والاقتصادية» للأميرة الجوهرة بنت فهد بن محمد بن 
عبدالرحمن: وتديرها الأستاذة جواهر ع بدالعال؛ و«تمثلل 
المرأة المسلمة في المؤتمرات الدولية؛ ولا سيما الخاصلة 
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بالطفرل والوأة والأسرة: سروركة وعد الفنهرتشاتجحه: 
والإدارة للدكتورة منيرة عبدالعزيزء وبمشاركة كل من 
د.وفاء العساف» وإيمان السعدون» ود.نوال المسيري؛ وهناك 
أمسية طبائية أدبية تديرها د .موضي السبيعي بمشاركة كل 
من خديجة الصبان؛ ورسمية العيباني» وإنصاف بخاري» 
وندى القاضي. 

ويطرح معرض الفن التشكيلي المصاحب لمهرجان هذا 
العام قضية القدس والانتفاضة الفلسطنيية واللقدسات 
الأسلايةكيا أن متاك نقسية عش عضا سرامن 
متاق مناطق المملكة. 


رحيل الشيخ ابن عثيمين 
ققدت المكة الحريية 
السعودية والأمة الإسلامية 
يوم الأربعاء ١5‏ من شوال 
١ه‏ الموافق ٠١‏ يناير 
١‏ ٠٠م‏ فضيلة الشيخ محمد 
بن صالح العثيمين عضو 
هيئة كبار العلماء وإمام 
وخطيب الجامع الكبير 
بعنيزة» الذي توفي بمستشفى 
الملك فيصل التخصصي بجدة» عن عمر ناهز ١5‏ عام بعد 
معاناة طويلة مع مرض السرطان: وقد صلي عليه في 
المسجد الحرام؛ ودفن في مدافن العدل بمكة المكرمة. 
ولد الشيخ عام 41١هه‏ وقرأ القرآن على جده لأمه 
الشيخ عبدالرحمن السليمان الدامغ» ثم التحق بمدرسة تعلم 
فيها الكتابة والفقه والحساب وبعض فروع الأدب: ودرس في 
الجامع الكبير ‏ الذي أصبح إمامه فيما بعد على الشيخ 
محمدبن عبدالعزيز المطوع؛ كما درس على الشيخ 
عبد الرحيم بن علي بن عوذان حال توليه قضماء عنيزة» 
والشيخ محمد الامين الشنقيطي؛ والشيخ علي بن حمد 
الصالحي؛ وتوج دراسته على يد شيخين جليلين هما الشيخ 
عبدالرحمن بن سعدي وقد لازمه كثيراء والشيخ عبدالعزيز 
بن عبدالله بن باز رحمهم الله. وحصل على شهادة الثانوية 
من المعهد العلمي بالرياض سنة 514١ه؛‏ وواصل دراسته 
منتسبًا في كلية الشريعة. 
تولى الشيخ إضافة إلى إمامة وخطابة الجامع الكبير في 


الشيخ ابن عثيمين 


الملف الثقافج 


عنيزة التدريس في المعهد العلمي؛ ومكتبة عنيزة الوطنية» 
وفي كلية الشريعة واصول الدين» وإلفاء درس دوري طيلة 
5 عامًا في اللبسجد الحرام ضمن الدروس التي تنظمها 
إدارة الوعظ والتدريس بالحرم المكي لأعضاء هيئة كبار 
العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء وأهلن جمعية تحفيظ القرآن 
الكريم بعنيزة عام 5٠5‏ ١ه‏ وتولى رثاستهاء وقد فاز بجائزة 
الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام سنة 4١5‏ ١ه/‏ 1995م. 
وقد تجاوز عدد مؤلفات الشيخ 5٠‏ مؤلفا ما بين كتاب 
ورسالة؛ تعد مراجع في الفقه وأصوله والمصطلح ومن 
ابرزها: «فتح رب البرية بتلخيص الحموية»» و«تفسير ايات 
الأحكام»؛ و«الوصول في علم الأصول»: و«مجالس 
رمضان»»؛ و«الأضحية والزكاة»» و«المنهج لمريد الحج 
والعمرة»؛ و«تسهيل الفرائض»» و«شرح لعة الاعتقاد»: 
و«شرح الواسطية»؛ و«عقيدة ة أهل السنة والجماعة»؛ 
و«القواعد المثلى في صفات آللة وأتسائة المسنى»: و«نيل 
الأرب من قواعد ابن رجب»»؛ و«الضياء اللامع من الخطب 
الجوامع»: و«رسالة في كفر تارك الصلاة»؛ و«رسالة في 
سجود السهو»؛ و«رسالة في وجوب زكاة الحلى»» إضافة 
إلى الفتاوى. : ١‏ 

وكان ابن عثيمين يسير على منهج شيخه عبدالرحمن بن 
ناصر السعدي الذي يتبنى اراء شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم ويرجحهماء فلم يكن جامدا على مذهب 
بعينه؛ بل كان متجردا للحق. 

وعرف أيضا بالورع والزهد في الدنياء وحب الخيرء 
والعمل لمصلحة المسلمين والنصح لهم؛ وقربه من الشباب 
وحثهم على الأخذ بمعطيات التقنية الحديثة في العلم والمعرفة 
والدعوة إلى الله. 

وقد حظي الشيخ ابن عثيمين بحب الناس واحترامهم؛ 
ويذكر بهذا الصدد أنه لم تكد الدقائق الأولى تمر على وفاة 
لشيخ في جدة؛ حتى وصل الخبر إلى االصلين في الملسجد 
النبوي الشريف في أثناء بدء التفافهم حول حلقة الشيخ أبي 
بكر الجزائري العلمية؛ وفوروصول الخبر إلى مسامع الشيخ 
الجزائري ‏ الذي كان يتابع حالة الشيخ ابن عثيمين ‏ لهج 
يدعوله بالرحمة والمغفرة في دعاء التف حوله المصلون 
الذين انتهوا في الحال من صلاة المغرب؛ وتواصل الدعاء 
من الجتع ختواتونت الددوع الإقكانق) إلا العظاك حتتى 
نتشر الخبر في أرجاء الماينة المنورة كافة. 
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إعلان أسماء الفائزين 
بجائزة الملك فيصل العالمية 
أَعَلنَ صاحب النسمو الملكى 
الأمنيو خالا الفحضل )ذا 
عبدالعزيز أمير منطقة عسير 
ورئيس هيئة جائزة الملك 
فيصل العالمية والمدير العام 
لمؤسسة الملك فيصل الخيرية 
أسماء الفائزين يجائزة املك 
فيصل الغالمية لهذا العام | اللي 
(471 هارا .ام) الأمير خالد الفيصل 
بفروعها الأربعة. مساء الثلاثاء ١5‏ رمضان الماضي (؟١‏ 
ديسمبر/كانون الأول)» وقد حجبت جائزة الدراسات 
الإمساجسية ازمرة (لنكادمللة منذ تأسيسن الجائن وقان 
موضوعها الدراسات التي عنيت بكتب الفتاوى «النوازل» 
لعدم أهلية الترشتيحات للحضول عليها. 
وقد رحب صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في 
مستهل كلمته بالحضو رمن أصحاب السمو اللكي 
الأمراء والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين والمدعوين: كما 
رحب سموه برئيس وأعضاء مجلس الشعب الصومالي 
الذين حضروا هذه المناسبة؛ وقدم سموه شكره لخادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز» وسموولي 
العهد: وسمو النائب الثاني لدعمهم المستمر ورعايتهم 
المتواضلة والكبيرة لمؤسسة املك فيصل الخيرية ولهيئة 
جائزة الملك فيصل العالمية؛ ولجميع الأعمال الخيرية التي 
تقوم بها هذه المؤسسة وفروعهاء كما شكر جميع أعطناة 
لجان الاختيار الذين اجتمعوا مؤخرا في الرياض لاختيار 
الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية لهذا العام. 
بعد ذلك تلا الدكتور عبدالله العثيمين الأمين العام 
للجائزة تقرير الأمانة العامة للجائزة وأسقاء الفائزين. 
وقد نالت جائزة فرع خدمة الإسلام «الهيئة العليا 
لجمع التبرعات للسلمي البوسنة والهرسك في المملكة 
العربية السعودية التي أنشئت بأمر ملكي كريم سنة 
421 اك نتوجة للماسناة الكبيرة التي حلت بالمسلمين في 
لك اليلاد: وأسندت رئاستها إلى صاخب السمو الملكي 
الأمير سلمان بين عبدالعزيز أمير متظقة الرياض. 
وتناصف جائزة الأدب العربي وموضوعها 
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«الدراسات التي تناولت فنون النثر الأدبي الحديث» كل 
من الأستاذ الدكتور منصور إبراهيم الحازمي السعودي 
الجنسية والأستاذ الدكتور إبراهيم عبدالرحيم السعافين 
الأردني الجنسية. 
وفاز بجائزة فرع الطب وموضوعها «زراعلة 
الأعضاء» كل من الاستاذ الدكتور سير روي يورك 
كالن البريطاني الجنسية» أستاذ الجراحة» غير المتفراغ 
يجامعة كمبردج: والأستاذ الدكتور نورمان إدواراد 
شموي الأمريكي الجنسية؛ تاذ جراحة الصذر 
بجامعة ستانفورد» والأستاذ الدكتور توماس إيرال 
ستارزل الأمريكى الجنسية أستاذ الجراحة بكلية الطك 
بجامعة بتسبيرج 
وتناصف الأستاذ الدكتور ساجيف جون الكنداي 
الجنسية» الأستاذ في فسم الفيزياء بجامعة تو توروند 3 
والأستاذ الدكتور تشن ننغ يانغ الأمريكي الجنسيةء 
كاد كرسدى البرك المشطاين في كاعد تكر يرن 
بستوني بروك» جائزة العلوم وموضوعها «الفيزياء» 
ثم أعلنت موضوعات الجائزة للسنة القادملة 
(157ه/7١٠٠٠م)ء‏ فكانت كالاتي: الدراسات 
الإسلامية: «الدراسات التي عنيت بمقاصد الشريعة»؛ 
والأدب العربي: «الدراسات التي تناولت الأدب العريلي 
توا م لسار إ ‏ 
قضاياه»»: والطب: «الخلل الوظيفي لقصور القلب 
المزمن»» والعلوم: (الرياضيات). 
عقب ذلك عقد صاحب السمو الملكي الأمير خالد 
الفيصل مؤتمرا صحفيًا أجاب فيه عن أسئلة الصحفيين 
مؤكدا أن المؤوسسة والجائزة دائما تضعان جميع 
المعلو, مات أمام الجهات الإعلامية كافة في العالم العربلي 
وانحاء العالم للتعريف بها وبنشاطاتها وإنجازاتهاء 
واستبعد سموه إمكان إنشاء قناة تلفازية للمؤسسلة 
للتكلفة العالية لمثل هذه القناة» ولكن يمكن الاستعاضلة 
عن ذلك بتعاون المؤسسة مع بعض القنوات لتبث 
المئؤسسة من خلالها نشاطاتها. 
واستبعد سموه كذلك قيام حفل بمناسبة مرور 5 ” عامًا 
غلى تأشوى الؤسمنة الذي يوافق العام القادم؛ وة 
سموه: إنه في كل عام تة تقيم المئؤسسة احتفالاً لها 
خلال الجائزة. 


انطلاق الجامعة العربية 
المفتوحة 1 
وقع صاحب السمو الملكي 
الأمير طلال بن عبدالعزيز 
رئيس برنامج الخليج العربي 
لدعم منظمات الأمم التحدة 
الإنمائية (أجفند) ورئيس 
الجامعة العربية المفتوحة يوم 
الثلاثاء 4 يناير اللاضي في 
الكويت مذكرة تفاهم مع وزير التربية والتعليم العالي الكويتي 
الدكتور يوسف الإبراهيم» بشأن الحقوق ات 
والامتيازات التي تقدمها الكويت للجامعة المفتوحة التي أعلنت 
2 ديسمبر / كانون الأول الملاضي 00 م الكويت مقر لهاء 
ويتوقع أن تبداً الدراسة في الجامعة العربية المفتوحة في أكتوبر/ 
تشرين المقبل؛ وتبلغ تكلفتها في مرحلتها الأولى ٠"‏ مليون 
دولار» وسيضطلع برنامج الخليج العربي بمهمة تمويل الجامعة 
إلى جانب مساعدات فنية يتلقاها البرنامج من منظمات دولية 
في مقدمتها البنك الدولي؛ وتم ضمن الهيكل التنظيمي للجامعة 
وضع نظام صندوق للساعدة الطلبة غير القادرين. - 
كما يوقع الأمير طلال مذكرة تفاهم مع السيرجون دانيال 
رئيس الجامعة البريطانية المفتوحة ورئيس مجلس إدارة 
الجامعة المفتوحة العالمية. وذلك لدعم مجالات التعاون 
الأكاديمي والتشغيلي بين الجامعة العربية المفتوحة والجامعة 
البريطانية المفتوحة التي بموجبها ستستفيد الجامعة العربية 
من المناهج والمواد والحقوق الفكرية الخاصة بالجامعة 
البريطانية المفتوحة؛ إضافة إلى اعتماد الأخيرة الدرجات 
العلمية والشهادات التي تصدرها الجامعة العربية المفتوحة» 
من خلال برنامج مقنن للاعتماد يتضمن الإشراف على تنفيذ 
البرامج | الأكاديمية وتقويمها. يذكر أن الجامعة بنتيداً مرحلتها 
الأولى بأربعة تخصصات هي: إدارة الأعمال بفروعها 
المختلفة؛ وعلوم الحاسب الآلي؛ وتقنية المعلومات؛ واللغة 
الإنجليزية؛ وبرامج إعداد المعلمين؛ وتتنوع البرامج التي 
تقدمها ا التخصصات لتشمل البرامج التي 
تؤدي إلى الحصول على درجة البكالوريوس»؛ إضافة إلى 
برامج التاهيل والتدريب» وتقوم الجامعة بتقديم برامج التعليم 
المستمرفي التخصصات المختلفة وفق دراسة الحاجات 
المستجدة لمتطلبات سوق العمل في الدول العربية. 


الأمير طلال بن عبد العزيز 


للف الثقافخ 


الجهيمان: الشخصية الثقافية للجنادرية 
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن 
عبدالعزيز نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان في مؤتمر 
صحفي عقده في ١4‏ شوال الماضي بمناسبة انطلاق الدورة 
السادسة عشرة للجنادرية أن الأستاذ الأديب ع بدالكريم 

الجهيمان هو الشخصية الثقافية المختارة في هذا العام. 
ويغد الجهيمان بذلك الشخصية الثقافية السادسة التي يتم 
تكريمها في الجنادرية منذ بدء هذا التقليد في سنة 5١5‏ ١ه‏ إذ 
سبق تكريم كل من الأساتذة حمد الجاسرء ومخمد بن أحمد 

العقيلي» وحسين عرب؛ ومحمد حسن فقي ويحيى المعلمي. 

والآديب عبدالكريم الجهيمان يون 
: ا 
من مواليد شقراء؛ ومع أنه لا 1 3 
يعلم تاريخ ميلاده تحديدا إلى انه 48م 
يرجح هو نفسه أن يكون قد ولد : 
سنة 51 اه ويروي في كتابه 
«مذكرات وذكريات» ان له ابن آم 


سنة 1ه ويلومه على 10 
إخفائه الحقيقة؛ ورده؛ : «أن هذا عبدالكريم الجهيمان 
ليس كذيا: . ولاضرر فيه على أحد فهو كذب أبيض إذا كان في 
الكذب شيء أبيض». 

وبعد أن درس في كُنَّابِ القرية؛ ذهب إلى الرياض للدراسة 
في أحد مساجدها كما جرت العادة في ذلك الزمان» فتعلم النحو 
وعلم الفرائض وعلم الفقه وحفظ الأجرومية في النحو والرحبية 
في علم الفرائض وآداب المشي إلى الصلاة؛ وسافر إلى مكة 
المكرمة للاستزادة من العلم؛ فعمل في قوة الهجانة بمكة لتوفير 
متطلبات الدراسة؛ وواصل القراءة وطلب العلم على بعض 
المشايخ في الحرم المكي؛ وعند افتتاح المعهد العلمي السعودي 
كان من ضمن الدفعة الأولى التي اخنيرت للالتحاق به» وتخرج 
فيه سنة ١781١ه‏ (1171١م)‏ بعد ثلاث سنوات من الدراسة» 
وفي السئة نفسها رافق الشيخ محمد بن عثمان الشاوي في تربة 
مدة سنة: وعمل بعد ذلك مدرسا فى مدارس المعلى بمكة 
الكرمة في سنة 1707هء وبعد سب انتقل للعمل فى اللدرسة 
الفيصلية في حارة الشبيكة في مكة المكرمة؛ والتحق بعد ذلك 
للعمل في مدرسة تحضير البعثات والعهد العلمي السعودي. 
وبعد أن ترك مكة جاء إلى الدوادمي فعمل بالتجارة؛ ثم انتقل 
إلى الخرج لإدارة المارسة التي أنشأها الوزير عبدالله السليمان 
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في أواخر سنوات الحرب العالمية الثانية (171١ه)؛‏ ثم عمل 
في السنة التي تليها فترة قصيرة في مدرسة أنجال سموولي 
العهد آنذاك الأميرسعرد. وسافر إلى مصر ولبنان وفرنسا 
وهولندا وإيطاليا وسويسرا وبعض الدول الأخرى: وكان لذلك 
أثركبير في فتح مداركه؛ وتولى إدارة شركة للطباعة أنشأها 
الأستاذ عبدالله اللحوق بالمنطقة الشرقية باسم «شركة الخط 
للطنع والنشر»ء وصدرت عنها «أخبار ا فكانت أوك 
لبنان» ف بيات طبع في النمناء: وتولى لحي ركاسة 
تحريرها مدة ذ لاث سنوات» ثم جاء إلى الرياض فعمل مدير 
للتفتيش الإداري بوزارة المعارف في سنة 71/17 اه, » إلى جانب 
الكتابة في صحيفة ة «اليمامة»» وجمع الجهيمان ماكتبه في 
اليمامة في كتاب بعنوان «أين الطريق»؟. 

وبعد ترك «اليمامة» بدأ يكتب في صحيفة «القصيم»؛ وفي 
سنة ة ١ه‏ أعير للعمل في وزارة المالية» وشارك في إصدار 
مجلة لها باسم «المالية والاقتصاد». 

إوبعد ان أحيل إلى التفاعد انصرف إلى الكتابة والتأليف» 
وأيدى اهتمامًا كبيرا بالتراث: فشرع في جمع الأمثال 
والأساطير الشعبية؛ وعن أسباب هذا الاهتمام يقول: «أكثر ما 
دفعني إلى هذا الصنيع أن حياتنا بدأت تتغير. “وأن مجتمعتا .يدا 
في تطور جديد» وأن هذه الأجيال بدأت تجهل عن ماضينا 
الشيء الكثير.. فرأيت من الخير لبلادي أن أسجل هذه الدراسة 
التي إن أهملت في الوقث الحاض رفسو تذهنب في ظوايا 
النسيان». 

ومما ألفة: «دخان ولهب»» و«أين الطريق»» ودآراء فرد من 
الشعب»: و«أساطير شعبية من قلب جزيرة العرب»؛ ويقع في 
خمسة مجلدات»؛ وترجمت إلى اللغة الروسية» و«مكتبة الطفل 
في الجزيرة العربية»: و«مكتبة أشبال العرب» وهي من سلسلة 
من قصص الأطفال: و«الأمقال الشعبية في قلب جزيرة 
العرب» في عشرة مجلدات؛ و«ذكريات باريس»؛ و«دورة مع 
الشمس». وهما من ادب الرحلات؛ و«احاديث واحداث»» 
ورسالة صغيرة ياسم «محاورة بين لحية ومحلوقها»؛ 
و«مذكرات وذكريات من حياتي»: وهو سيرة ذاتية للأديب» 
و«رسائل لها تاريخ من شخصيات بارزة في المجتمع وتعتبر 
جزءا من تاريخ بلادي»؛ ويجمع رسائل مرسلة إليه في بداية 
حياته العملية قبل ستين عاماء وتحت الطبع ديوان بعنوان 
«خفقات قلب». 
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وألك العهيماق كتير من القررات الدراسية منفردا ومشاركا 
للأستاذ عمر عبدالجبار فى الفقه والحديث والطالعة والتهذيف 
وغيرهاء ويمارس حاليًا الكتابة في الصحف والمجلات وله 
زاوية بعنوان «أحاديث وأحداث» بالملحق الثقافي لصحيفلة 
«الجزيرة». وقد رشح الأديب عبدالكريم الجهيمان الباحك 
ناصر الحميدي لإعداد وكتابة نبذة من سيرته الذاتية وتقديمها 
في الأمسية الثقافية التي تقام تكريما له. 


دورة عن تزوير عار 

ينظم معهد الفيصل لتنمية الموارد | 
البشرية التابع لمركز الملك فيصل | 
للبحوث والدراسات الإسلامية ١‏ 


دورة تخصصية عن التزوير فى ||الدورة التنصصية مت التزويرا| 
5 * | مت المخطوعلات والوتانك 


المخطوطات والوثائق؛ وذلك في 
الفترة من "ذي القعدة الجاري إلى ١‏ 
"٠‏ من الشهر نفسه. 
وتهدف الدورة إلى كشف | 
المزورين وطرائق التزوير | 
والأساليب التي يتبعونهاء والكيفية ٠|‏ ا 
التي ُغرج عليها المخطوطات اغلاف النشرة التعريفية 

المزورة» وتزويد المتدربين بالمهارات 
اللازمة للتعرف إلى الخطوطات المزورة؛ وإطلاع المتدريِن 
على بعض التجهيزات الحديثة التي تساعد على كشف التزويل. 
وتعرف الدورة بالورق وأتواعه وتطوره التاريخي؛ والأحبار 
وأنواعها وطرائق تركيبهاء وأنواع الخطوط وخصائص كل 
منها. 
كما تتناول الدورة التتزوير في الرقوق والمواد التي يصنع منهاء 
وطرائق تزويرهاء واشكال التزوير في المخطوطات وكيفيلة 
اكتشافهاء والتزوير في الأدبيات المكتوبة؛ والتزوير في العطر 
الحديث وأدواته؛ وأسباب رواج تجارة المخطوطات حاليا. 
ويأتي عقد هذه الدورة للتنبيه على ما للتزوير من خطر على 
ترات الأمةمن المقطوطات والوثائق» وما يتعرضن له دآ 
التراث من هجمة شرسة بدوافع كثيرة منها ما هو عقائدعل؛ 
الهدف منه الطعن في الإسلام وتشويه صورته البهية؛ ومنها اما 
هومادي يتمثل فيما يقوم به ضعاف النفوس من الوراقإن 
وادعياء العلم وتجار الكتب من تزوير؛ طلبا للكسب المادي غير 
المشروع:.ومتها ماهو أنبي كأن ينتحل أحد الكتاب بعض لما 


جاء في كتاب لؤلف آخر وينسبه إلى نفسه؛ أوأن يقلد أحد 
لنساخ كتابة خطاط مشهور ثم يبيع ما كتبه بثمن باهظ بدعوى 
انتسابه إلى ذلك الخطاط |الشهور: وغير ذلك من أنواع 
الانتحال والسرقة الأدبية. 

ويقوم بتناول هذه الموضوعات أساتذة متخصصون من أمثال 
لأستاذ الدكتور قاسم السامرائي» والأستاذ الدكتور ع بدالستار 
الحلوجي؛ والأستاذ الدكتور عباس صالح طاشكندي؛ وغيرهم. 
وقد التحق بهذه الدورة عدد كبير من المتدربين من المملكة 
لعربية السعودية؛ وباقي دول مجلس التعاون الخليجي. 


رك إكراك العروي تايل 
كلفت الهيئة العربية المشتركة 
للتراث التابعة لجامعة الدول العربية 
عددا من الختصين للبدء في اتخاذ 
خطوات جادة وعملية لإنشاء شبكة 
عربية لمعلومات التراث المخطوط 
بهدف الحفاظ على التراث العربي 
لخطوط؛ وتمكين الباحثين من ”* 
تداوله آلياء وتنظيم عمل المراكز عباس طاشكندي 
العلمية البحثية اللعنية بجمع التراث 
وحفظه والتنسيق فيما بينها. وجاءت أولى خطوات الهيئة في 
مخاطبة بعض المراكز البحثية ومراكز حفظ التراث في الوطن 
لعربي؛ تدعوها للمشاركة في هذا العمل حسببانظاء وخظة 
تنفيذيين موحدين؛ تلافيا للتكرار. 

وقد بادرت بعض المراكز العلمية العربية إلى إجابة دعوة 
لهيئة العربية المشتركة لإنشاء شبكة عربية لمعلومات التراث 
لخطوط؛ وعلى رأس تلك المراكز مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية بالرياض؛ ومركز جمعة اللماجد للتراث 
والمخطوطات في دبي 

وفي حديث لجريدة الوطن السعودية مع الأستاذ الدكتور 
عباس طاشكندي -أمتاة علم الكتبات والمعلومات وعميد شؤون 
المكتبات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة» وأحد الأغضاءٍ الكلفين 
بالهيئة العربية الشتركة للتراث ‏ ذكر أن جدوى إنشاء الشبكة 
الغريبة لغلومات التراث المخطوط مرهونة باعنتضان ثلا 
مراحل: الأولى تتمثل في التتخطيط لوضع خطة شاملة 
تستهدف تعرف حجم التراث العربي اللخطوط المتوافر حول 
العالم وتفويمه (صناعة وتأليفا) بينما تهتم المرحلة الثانية 


الملف الثقافخ 


بوضع برامج التنسيق والتعاون بين المراكز العربية التي تضم 
مجموعات من الثراث العربي من خلال برامج حقيقية تتولى 
وضعها جهة مركزية؛ وتهتم المرحلة الثالثة بتداول النتصوص 
الاو سكجاز ها لاكذاول مانساء نما يتح إمكانات القطويز 
المستمر لهذه الشبكة. 


وفاة أمين عزالدين 

توفي مع مطلع عنام ١٠٠٠م‏ المفكر والمؤرخ البارز للحركة 
العمالية الصرية امين عزالدين عن عمر يناهز 8 عاماء 
وهوأحد أبرز القيادات الشعبية والعمالية؛ وقد أمضى عمره في 
خدمة الحركة العمالية المصرية. تولى عزالدين مواقع قيادية 
مختلفة في مصلحة العمل والضمان الاجتماعي؛ وكذلك 
لتنظيمات السياسية؛ كما سبق له العمل في مكتب الشؤون 
العربية برئاسة الجمهورية؛ وأسهم في صياغة التشريعات 
لعمالية حتى عام 117٠‏ ام؛ ووضع الأسس التي قام عليها اتحاد 
عمال مصرء وقد حصل امين عزالدين على ليسانس الاداب 
من جامعة القاهرة» وعلى الماجستير من جامعة أكسفورد 
لبريطانية في الدراسات العمالية» وألف عددا من الكتب يأتي 
في مقدمتها «تاريخ الطبقة العاملة الصرية» وذلك في ثلاثة ٠‏ 
أجزاء. 


برج أيوبي جديد 

كشفت الآليات والحفارات «مصادفة» في أواخر عام 
٠٠م‏ عن برج أثري؛ بينما كانت تعمل في حفر نفق للمشاة 
وبناء جسر للسيارات في الماخل الشمالي للعاصمة السورية 
دمشقء وقامت على الفور مديرية الآثار العامة بالتنسيق مع 
محافظة مدينة دمشق ورئاسة مجلس الوزراء بالعمل على 
إظهار هذا البرج والمحافظة عليه. 

وكشف الدكتور ميشال مقدسي مدير التنقيب في مديرية الاثار 
العامة السورية أن البرج يعود إلى العهد الأيوبي بي (عام 577ه) 
فير لتك الله سكام زو لحرن روي رج اك لال م 


متزا؛ وخرصهايصل إلى” مو 
ممتاز ويوجد امامه خندق عريض يتجاوز عرضه ١5‏ متراء 
وهومن الناحية المعمارية: برج مستطيل الشكل له قاعدة 
عريضة ومؤسس على تربة حرة قاسية جذاء وتصل ارتفاعات 
مداميكه إلى نحو 5٠‏ سم: كما أنه من الحجارة البيضاء الشذبة 
بشكل جيد مرتبط بالسور. 
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وعن مدى الاستفادة السياحية من البرج مع بناء الجسر 

والنفق قال الدكتور مقدسي: جرى العمل على المحافظة عليه 
بشكل كامل مع السورء وسيغطى البرج ويستحدث درج لدخوله 
وزيارته؛ إلى جانب إنارته بشكل تراثي جميل؛ وسيصبح مكانا 
مهمالجذب السياح» وسينجز هذا اللشر وع خلال السنتين 
المقبلتين؛ ومن ثم سيكون هذا البرج نقطة زيارة للسياح» حيث 
سيزار مع ما يجاوره من أوابد أثرية خاصة باب شرقي وكنيسة 
حنانياء وسيكون موقع البرج تحت ممر (رصيف) المشاة 
وبجانب نفق السيارات الذي يسير بجانبه؛ بحيث يشكل منظرا 
جميلاً للعابر بسيارته بجانبه إذ سيلاحظ ويشاهد البرج وهو 
لسرالقى بالسمارة. 


د 


تطالب اليونان بريطانيا منذ سنوات باستعادة الواجهة الشرقية 
لعبد «بارثينون» الذي شيد في القرن الخامس قبل الميلاد لآلهة 
الحكمة أثينا» وتؤكد أنها انزعت في عام ١١16م‏ على يدي 
اللورد توماس بروس ألجين الذي كان سفيرا لبريطانيا لدى 
لباب العاليء ولكن بريطانيا التي تحتفظ بالمسروقات في متحفها 
في لندن ترفض إعادتهاء وتقول: إن الأجزاء المنحوتة من 
الواجهة الشرقية للمعبد تم شراؤها «بصورة شرعية» من 
لإمبراطورية العثمانية التي كانت تحتل المنطقة انذاك. 

وقد تشكلت لجنة دولية لإعادة منحوتات بارثينون يتولى 
أمانة سرها الكندي ستيف أشتون الذي طالب الحكومة 
البريطانية بشكل رسمي في منتصف بيناير/ كانون الثاني 
لحالي باستعادة المنحوتات المرمرية» وأكد الفول: : «سنتجح» 
وفي عام 5١٠٠م‏ عندما تنظم الألعاب الأولبية في أثيناء 
ستكون هذه المنحوتات قد عادت إليها». 
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كارثة المخطوطات العراقية 
يشهد العراق كارثة حضارية لم عرف من قبل إذ بدأت 
مخطوطاتها العربية والإسلامية النادرة بالظهور في دمشاق 
وعمان في محلات بيع الانتيكات والحليٍ القديمة - إثر عملياكت 
تهريب واسع النطاق ‏ ومنها تنتقل إلى أوربا على أيدي تجار 
أوزبيين» كما تباع أيِضنًا إلى تجا ريهود. 
صرح بذلك لصحيفة الشرق الأوسط - في عددها رقم /٠15‏ 
الصادر في السابع من يناير عام ١١٠٠م‏ الخبير بشؤواز 
الخطوطك العبيةوالإسلامية يسم السد علي الي حان ل 
نمتشق مؤكذا أن مخطوطات نادرة تخص تاريخ العراق في 
العهد الملكي» ونوادر بالخط الكوفي» وأجزاء من القرآن الكرايم 
يعود تاريخها إل أكثرمن الف سنةه ومخطرطات 1 
تختص بالفقه والنحو» ومخطوطات تبحث في الجغرافيا 5 
والرياضيات كانت محفوظة في «دار صدام للمخطوطاتا» 
النابعة لوزارة الثقافة والإعلام العراقية: وفي مكتبات مدينة 
النجف؛ وفي مكتبة جامع الخلاني؛ وجامع الأصفية؛ وفي 
مسجد الحضرة القادرية؛ ومكتبة الشيخ عبدالقادر الجيلانيل- 
اخشفت يشكل غبريب: وظهدر قسممنها في عمنان ودمتكاق 
وأسطنبول: حيث تباع للمتاحف والمكتبات الغربية وللسهتإن 
بالخطوطات الإسلامية والعربية. 
وتابع السيد علي: «إنه خلال وجوده في عمان» وقبل مغادرته 
للاستقرارفي دمشق فوجئ بمن يعرض عليه بعش 
المغطوطات الإسلامية المهمة المهنزبة من العواق يقصد تقوييلها 
وبيعها في أوروباء ولدى تعمقه في البحث هناك وجد أن بعص 
المحلات التخصصة في بيع الأنتيكات والحلي القديمة تعرضص 
بعض المخطوطات الإسلامية الني يعود تاريخها إلى أكثرطن 
ألف سنة» إلى جانب مخطوطات وآثار ذهبية وفضية عبرية 
جرى تهريبها من كنس يهودية ببغداد والبصرة وبيعت لتاجر 
إسرائيلي يتردد عادة على محلات الانتيكات في عمان» وغد 
ذلك خسارة؛ إذ إن هذه الآثار والخطوطات هي جزء من تاريخ 
العراق والعرب والمسلمين». 


: المومياء ليست لرمسيس 
أغلن عض الباحئين في جامعة إيموري مطلع عام ٠٠.1‏ م - 
بعد دراستهم لعشر مومياوات أثرية محفوظة في مد 
إيموري باستخدا ام الأشعة المقطعية للكشف عن أسرارها ‏ نَ 
إحدى هذه المومياوات هي للملك رمسيس الأول مؤسس الأسزة 


صورة أرشيفية لمومياء 


الفرعونية التاسعة عشرة. وقد رد الدكتور زاهي حواس مدير 
آثار الجيزة على هذا الزعم مؤكذا أن المومياء االوجودة في 
متحف ايموري في مدن انا الأميركية؛ لايمكن أكون 
المومياء الخاصة باللك رمسيس الأول أو أي من ملوك الأسرة 
التاسعة عشرة. 

وقال الدكتور حواس: إن الأسباب .التي أت إلى هذا الاعتقاد 
ليست كافية؛ ومن بينها أنهم وجدوا أن أذرع المومياء موضوعة 
بشكل متقاطع على الصدرء وهو المتبع في النظام اللكي مشيراً 
إلى انه يمكن تقليد هذا الشكل في العصور التأخرة؛ كما أنهم 
يعتقدون أن المومياء تشبه مومياء ابنة الملك سيتي الأول. 

وأضاف أن المومياء ترجع إلى العصر المتأخر مشير أن 
هذه المومياء ليست للملك رمسيس الأول؛ التي كان من 
المفترض ان تكون داخل الخبيئة الملكية التي عثرت عليها عائلة 
عبدالرسول عام ١114م‏ في الأقصرء ولكن لم يتم العثور 
عليها ٠‏ وكان قد تم بيع يع المومياوات اللكتشفة في الخبيئة إلى 
متحف إيموري في أتلانتاء 


1-١‏ 7الئد مه تيا العربية» 
كانون الثاني الجاري قعاليات ند ندوة 
«الترجمة والثقافة العربية» التي 
بدات في الكويت بمشاركة عدد من 
الباحثين العرب» فقد قدمت خلالها 
مجموعة من أوراق العمل 
والدراسات. فليظ ” 

وقد تقدم الدكتور بسام بركة أستاذ بماوبرقة 
الأدب الفرنسي والترجمة بالجامعة 


لملف الثقافخ 


اللبنانية ورئيس تحرير مجلة «الثقافة النفسية» بورقة نحت 
عنوان «اللغة العربية واللغنات الأخرى» ذكر فيها أن التراث 
اللغوي عند العرب يحفل بالكثير من المفكرين والفلاسفة 
واللغويين الذين اهتموا بملاحقة العلاقة بين اللغة والذات» وبين 
المعنى واللفظ» وبين اللسان والفكر وكانوا ينطلقون في ذلك من 
نحن لقا | ي الكريم الذي يرون فيه أساس البياز ن؛ ومنبع 
البلاغة. كما شدد على أن الترجمة تعد عملية معفدة لا ترتبط 
بالكلمة ومقابلاتها فحسب. وإنما ترتبط بالخطاب وبعملية 
لتواصل: 

قدحي ا جد العرروة شاد رحعة أل 
ا د م 
اقتصرت على مسألة الصطلح؛ زكأن هذه الشكلة تنحصر في 
إظار اللغة العربية وفى غياب المفردات العملية المناسبة. 


آثار «الجوف ‏ حضرموت» 
صرح الدكتوريوسف محمد 
عبداللة رئيس الهيكة العامة للاثاز 
والمتاحف والمخطوطات في اليمن 
أن البعثة الأثرية الفرنسية ‏ اليمنية 
المشتركة المكلفة بالتنقيب عن الآثار 
في اليمن قد كشفت عن مواقع أثرية 
وتاريخية جديدة تنعلق بتاريخ مدينة 
الشحر بوادي كدري : 
وازدهارها بوصفها ميناء تجاريا نشيطا إبان العصر الإسلامي؛ 
إضافة إلى مجموعة من اللقى والقطع الأثرية التي يرجح أنها 
تعود إلى ما قبل دخول الإسلام إلى اليمن؛ وهي تتضمن أدلة 
جيولوجية وتاريخية على العلاقات والصلات التي كانت قائمة 
بين الممالك اليمنية القديمة في الجنوب الشرقي والشمال 
الشرقي من البلاد. 
وأوضح أن البعثة عثرت في نهاية موسمها الخامس للتنقيب 
على موقع مهم يعود إلى الفترة الإسلامية يتكون من: بقايا مبان 
وطبقات متراكمة؛ ولقى فخارية ومعدنية وزجاجية؛ تكشف 
مجتمعة عن قدم مدينة الشحر وعراقتها قبل الإسلام وبعده. 
وأشار إلى أن البعثة عد لإجراء تنقيبات بحرية في السواحل 
المحاذية لماينة الشحر. 
وذكر الدكتور يوسف أن بعثة فرنسية جيولوجية؛ عثرت في 
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مدينة مأرب بشرق اليمن على مجموعة من القطع واللقى 
الأثرية» تضم بقايا عظام وأواني فخارية؛ يرجح أنها تعود إلى 
العصر البرونزي؛ ويجري تحليلها حاليا في الختبرات 
الفرفصية؛ وقة تسهم فئتدعم الفرطيية للتاريخية والجغزافية 
القائلة بتواصل وادي الجوف (شمال شرق اليمن) ووادي 
حضرموت (جنوب شرقه). وان عمل هذه البعثة هوجزء من 
مشروع أثري كبير عنوانه «الجوف ‏ حضرموت»؛ يرمي في 
محصلته النهائية إلى التوصل إلى شواهد جيولوجية على 
الصلات الني كانت قائمة بين حضارة وادي الجوف وحضارة 
وادي حضرموت» إذيعتقد تاريخيا أن أودية مأرب والجوف 
وشبوة» كانت تصب 2 تصب منذ آلاف السئين في وادي حضرموت 


أكبر أودية اليمن. 


ياسمينة خضراء: رجل لا امرأة!! 

كشفت الكاتبة الجزائرية اللعروفة باسم ياسمينة خضراء التي 
شرح لها كك تر طاول ابه اغا الموب الأية ني 
تعصف بالجزائر» أنها ربكل وابدمه الحقيقي «محمد 
مولسهول»»؛ وهو ضابط سابق في هيئة أركان الجيش 
الجزائري» حسب ما جاء في آخر رواية لها تصدرفي ١5‏ من 
الشهر الجاري في فرنسا بعنوان «الكاتب» باللغة الفرنسية. 

وقد أثارت أول رواية لياسمينة خضراء بعنوان «موريتوري» 
عام ولداء ١‏ م تساؤلات في فرنسا وأورويا والعالم العربي؛ ؟حتّى 
إن بعض النقاد شككوا في أن يكون الكاتب امرأة بالفعل؛ لكن 
الكاتب أكد بعد سنتين أن ياسمينة خضراء هي في الواقع رجل. 

وفي مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية اوضح الكاتب ان 
زوجته هي التي أوصته بتقمص اسم مستعار حين قالت له: 
«أعطيتني اسمك لأحمله مدى الحياة: وها أنا أعطيك اسمي 
لتحمله إلى الأبد»؛ وياسمينة خضراء هو اسم الزوجة المركب. 

ويرى الكاتب أن تدخل الجيش الجزائري لوقف العملية 
الانتخابية عام 157١م‏ «كان شيًا جيدا»؛ و«لو تحرك الضباط 
الألملن لاتخاذ المبادرة نفسها عندما اعتلى هتلر السلطة في 
ألمانيا؛ ؟ لتفادوا وقوع محرقة ة اليهود». 

وأكد الروائي «ان الكتب أنقذنني من الخضوع؛ كتبت ستة 
كتب خلال الحرب مكنتني من التخلب على الفظائع»؛ مشددًا 
ع أنه يريد الاحتفاظ بالاسم المستعار «ياسمينة خضراء حتى 
النهاية». 

وروى المؤلف في كتابه الأخير «الكاتب» كيف انخرط في 
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الجيثر ل؛ بينما كان حلمه الوحيد هو أن يصير كاتبًاء وقال في 
الرواية التي أهداها إلى مدرسة أشبال الثورة: «إن القراءة 
كانت السبيل الوحيد لدينا للتسلية»؛ وإنه لكثرة ما قرأ الكتاب 
الكلاسيكيين مثل ألبير كاموء وجون شتاينبك» أصبح هو أَيضنا 
كاتا . 


0 


الفدية والمتحف 
اعتقلت شرطة 
ستوكهولم في الحادي 
عشر من يناير/ كانون 
الثاني الجاري ازبعة 
سويديين يشتبهفي 
تورطهم في سبرقة ثلاث 
لوعنات فنية تقر قيمتها 
بنحو ٠١‏ مليون دولار من 
المتحف القومي السويدي 3 
الشهرالاضي؛ وعلى 
الرغم من ذلك لم تعن |8 | 
الشرطة على اللوحات الوحة «الباريسية» 
التي لا يُعرف أمازالت في السويد أم لا؟ وتم توجيه التهمة إلى 
المشتبه فيهم على أساس كونهم شركاء في الجريمة؛ ومن 
الممكن مواصلة حملة الاعتقالات ت قرَيبا: 
وهذا الحادث يوصف بأنه أكبر سرقة فنية في تاريخ | 
ويتلخص في ان ثلاثة مسلحين اقتحموا المتحف بينما كان يغ 
أبوابه وقتلوا الحرآس غير المسلحين والزوال بمسدسآت وأسلحة 
آلية» وهربوا باللوحات الثلاث الصغيرة في قارب سريع كان 
ينتظرهم على مقربة من موقع الحادث. 
والأعمال الثلاثة التي تبلغ قيمة كل منها نحو عشرة ملايين 
دولار هي: «لوحة شخصية» للفنان الهولندي رامبرانك» 
و«محادثة» و«الباريسية» للفنان التاثئيرى ي الفرنسي رينوار. 
وتلقت شرطة ستوكهولم في التاسع من يناير/ كانون الثاني 
الجاري عرضًا ممن يعتقد أنهم سارقو اللوحاث أنفسهم؛ لدفع 
فدية مقابل استردادهاء ولكن تم رفض هذا العرض الذي وصف 
بأنه استفزازي. 


التراث الشعبي في دول الخليج 
أقام مركز التراث الشعبي للجلس التعاون لدول الخليج لعرزية 
بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في اطار 


مهرجان القرين الثقافي السابع في الكويت خلال يومي ١5(‏ 
و15١)‏ من يناير/ كانون الثاني الجاري ندوة علمية حول تجربة 
المركز المبدانية» كما ناقشت الندوة ما قام به المركز من أعمال 
ميدانية في دولة الكويت. 

وشارك عدد كبير من الدارسين والباحثين والمشرفين العلميين 
والمتخصصين في مجال التراث الشعبي في هذه الندوة التي 
قصدت إلى الوقوف على ما تم إنجازه؛ واستعراض التجارب 
وتطوير العمل الميداني من خلال اكتتشاف المعوقات وتدارس ما 
يطرأ على المجتمع الخليجي من تغيير. 

وقدمت في الندوة مجموعة من الأوراق هي: «مركز التراث 
الشعبي: رؤية مستقبلية» لآمنة راشد الحمدان: و«مشروع 
حاذات وتقاليد دورة الحبأة: الأهمية والعتفبات والتوظيف» 
لدلال الزين» و«عادات وتقاليد دورة الحياة وافاق توظيفها» 
التكدرر سوه عودة؛ و«مشروع جمع الحكاية الشعبية: 
الأهمية والعقبات» للدكتورة كافية رمضانء و«الخلفية 
التاريخية لأعمال التراث الشعبي في دولة الكويت» لصفوت 
كمال. 


معرض الفروسية العالمي 
افتتح معرض الفروسية الأول 
الذي نظمته مكتبة املك عبدالعزيز 
العامة برعاية صاخب السمو الأمير 
فيصل بن عبدالله بن محمد آل 
سعودوكيل الحرس الوطني 
بالقطاع الغربي ورئيس اللجنة 
المعرض في الفترة من ١5‏ حتى 
5 من يناير/ كانون الثاني الحالي» 
بمناسبة تدشين كتاب «فروسية» 
باللغتين العربية والإنجليزية؛ وزيارة رؤساء متاحف العالم 
للملكة العربية السعودية والاطلاع على أبرز المواقع الأثرية 
والمنشات الثقافية والعلمية بالرياض. 
وكان الهدف من المعمرض إبراز العلاقات الوطيدة بين 
الإنسان والحصان. تلك العلاقة التي كانت محورا لتطور 
الحضارة الإنسائية وانطلاقاتها إلى الكثيرمن حضارات العالم 
أجمع. 
وقد ضم المعرض 4٠‏ قطعة من نوادر القطع المعروضة في 


محبرة مزخرفة 
القرن السابع الهجري 


الملف الثقافخ 


أكتبر المشاخفت العالمية في «بريطانياء وسويسراء وفرنساء 
والنمسا»؛ وشهد حضور أبرز الشخصيات العربية والعالمية من 
مديري أشهر المتاحف العالمية واالتخصصين في الحصان» 
وصاحبه عفد ندوة دولية على هامش فعالياته: وكذا إصدار 
كتاب وثائقي يضم بحوث الأساتذة وخبراء الفروسية. 


كهف ساراماجو 
صدرت مؤخرا رواية جديدة 
بعنوان «الكهف» للكاتب البرتغالي 
خوسيه ساراماجو الفائز بجائزة 
نويل في الأدب عام 194١م‏ وهي 
أول أغماله بعد كور بالجااز:: 
وقد صدر لساراماجوالمولود عام 
7م أكثر من ٠١‏ عملا أدبيًا 
بين القصة والرواية والقصيدة. وأول 
ما ضدرمن أعماله روايقة الأولى 
«أرض الخطيئة» في عام 5417 1م؛ وأشهر أعماله: رواية 
«الدليل»» وروايته الملحمية «لنفنتا دودو تشاو»» ورواية 
«بالتازا ودبليميوندا»؛ و «سنة موت ريكاردوس»» و«تاريخ 
خصار لشبوتة»: وروآية «ميسوويال توكونفيتتو» المترجمة إلى 
الفرنسية تحت عنوان «الأكتع». 
ويتميز ساراماجو بتهكم مشابه لتهكم فولتير» كما يتميز نثره 
بمزيج من توماس بيرنهارد وغابرييل غارسيا ماركيز؛ فهو 
يمتلك نثر مبتكرا متدفقًا يتحرر فيه سيل الجملة باستخدام 
علامات قطع محدودة» حتى تخاله شلالاً لايكاديقف. 


سار اماجق 


العويس في ذكراه الأولى 
نظمت مؤسسة القوي] الثقافية 
يناير/ كانون الثاني الجاري اتفال 
ثقافيًا في دبي بمناسبة الذكرى 
الأولى لوفاة الشاعر سلطان بن 
علي العويس. 
واقيم على هامش الاحتفال 
معرض تشكيلي باسم «بصائر 
شعر ولون» ضم لوحات لستة عشر فنانًا تشكيليا من شتى 
المدارس الفنية من تعبيرية وحروفية وتجريدية وكلاسيكية؛ ومن 


سلطان العويس 
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الفنانين المشاركين في هذا المعرض: نجأة مكي؛ وطلال معلا؛ 
وصلاح الدين شيرزاد؛ وتاج السر حسن. وندوة ثقافية حول 
إيداع العويس ساهم فيها ١١‏ باحثاء وتحدث عن العويس 
مجموغة اين أصلقائة: 

وأصدرت مؤسسة العويس بهذه المناسبة ثلاثة إصدارات 
جديدة تتناول حياة العويس وإبداعه؛ وهي: «أبحاث ووثائق عن 
الشاعر سلطان بن علي العويس» نظمتها مجموعة البحث 
والدراسات الإماراتية المغربية في جامعة محمد بن عبدالله 
بمدينة فاس المغربية بين يومي  15(‏ 1؟) من أبريل/ نيسان 
الماضي؛ و«سلطان العويس محارة الزمن الجميل» لأحمد 
الزين» وَالْجَرْء الأول من «مجم وعنة الدراسات والبحوت 
الشاركة باحتفالية الذكرى السنوية الأولى لرحيل سلطان 
العويس». 


الكويت عاصمة للثقافة العربية 

تحت رعاية أمنرئكولة 
الكويت الشيخ جابر الأحمد 
الصباح افتتح ولي العهد الشيخ 
سعد العبدالله الصباح مساء 


السبت السانس مين 

فعاليات الاحتفال باختيار 5 
0 معدا الإزكيحي: 

الكويت عاصمة للثقافة العربية 

لعام ١١٠1م.‏ وقد حضر الاحتفال عدد كبير من اللسؤولين 


الكويتيين إضافة إلى حشد كبير من الضيوف العرب. 
وأعان الدكتور محمد الرميحي رئيس الجلس الوطني للثقافة 


عاضر يطل ثقاني جاد ودؤوب» بما في ذلك مشزوعات للبنى 
التحتية وبرامج تنفيذية ونشاطات ثقافية وفنية متنوعة» ودعا 
إلى التعاون «من أخِل إشاعة ثقافة تنمي الوعي بالخاطر 
الكامنة والفقرص المتاحة والتحديات الكبيرة». 

وستشمل الأنشطة؛ التي تستمر على مذار العام, معارض 
فنية وإصدارات جديدة. وعددا من المهرجانات والأسابيع 
الثقافية» إضافة إلى الندوات والمؤتمرات. وسيتم خلال هذه 
الاحتفالات أيضنًا الاهتمام بمشاريع البنية الثقافية التحنية» 
كمشروع مبنى مكتبة الكويت الوطنية؛ ومشروع المجمع 
التقافي؛ وترميم عدد من المعالم الكوينية وصيانتها مثل القابة 
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السماوية» ومتاحف فيلكاء والمساجد التاريخية» وبيت ديكسون» 
والقصر الأحمر» والمارسة القبلية. 

أما في المجال الثقافي فسوف ينفذ عدد من المشروعات الثقافية 
منها استكمال تحفيقٍ كتاب «تاج العزوس»؛ ووضع سلطلة 
«عالم المعرفة» على أقراص مدمجة:؛ وإقامة معرض دائم 
للكتاب» وغير ذلك من المشروعات الثقافية المهمة. 


معرض القاهرة الدولي للكتاب 

تنظم الهيئة الصرية العامة 

للكتاب معرض القاهرة الدولي 
للكتاب في دورته ال" في الفترة 
من 4 1 يناير/كانون الثاني وحتى 
السادس من فبراير/شباط القادم 
«وقت مثول المجلة للطبع» وذلك ١‏ 
تحت شعار «تحديتٌ مصسر» "١‏ 
كعنوان رئيس للمعرض هذا العام. 
وقد صرح الدكتور سمير سرحان رئيس مجلس إدارة | 

المصرية العامة للكتاب أن المعرض هذا العام يحظى بمشا 
5 دولة عربية وأجنبية؛ في مقدمتها إيران والسودان والعرا 
بالإضافة ع 15 منظمة عربية ودولية» أهمها الأمم المتحذة؛ 
وجامعة الدول العربية؛ ومنظمة اليونسكوء ومؤسسة البابطين 
الكويتية؛ ومؤسسة الفرقان السعودية» وأكاديمية الملك فد 
للعلوم الإسلامية. وأضياك سرحان أنه سيشارك في دورة ذا 
العام 175 ناشرا منهم 514 مصرياء و4 5 عربياء 11/85 
أجنبيا يعرضون ٠٠‏ كتاب. 
والمعروف أن هذا المعرض يقام بانتظام منذ عام 174١م‏ 

ويعد ثاني أكبرمعزض للكتب في العالم بعد معرصش 
فرانكفورت الدولي؛ ولا يتتصر نشاطه فقط على طرح الكتتك» 
بل يشمل مجالات أخيرى منها : الندوات الثقافية؛ والمقيلي 
الثقافي» والأمسيات الشعرية: والندوات الخاصة بالمر[أة 
والطفل» والعروض المسرحية والفلكلورية والسينمائية 


عجوز الأوبرا ١‏ 

تشهدذار أوبرا لاسكالا الإيطاليئة الشهييرة خاليًا احتفالالك 
إحياء الذكرى المثوية لوفاة المؤلف الموسيقي الإيطالي جوسيبي 
فردي مؤلف الأوبرا الشهيرة (عايدة) واللقب ب «عجوز الأوبرا 
(1101-1817م)»» وستستمر هذه الاحتفالات مدة علام 


كامل. وقد بدأ الاحتفال برض 
لأوبرا «لاترافياتا» القصة العاطفية 
التي يمتزج فيها الحب بالخيانة» 
وهي وأحدة من عشرة أعمال 
أوبرالية أأفها فردي؛ وسيتم 
عرضها طوال هذا الموسم. 

وقال الماير الموسيقي للأوبرا 
ريكاردوموتي: «نحن هنا ليس 
فقط لتقديم أعمال فردي ولكنن هنا 
أيضما لنعيد التفكيرقيه» . بدأ حفل الافتتاح مقتصرا على 
الإيطاليين وحدهم: وقد شهده عدد من كبار الوزراء. 


اكتشاف أثري في جبل خالد 

اكتشفت البعثة الأثرية الأسترالية التي تعمل في موقع «جبل 
خالد» تحت إشراف المايرية العامة للآثار والمتاحف السورية 
بقايا كاملة لسوق تجاري كبير؛ يتألف من مبنى ضخم تحيط به 
مجموعة من الأبنية (دكاكين) مبنية من الحجر الكلسي مع 
أجزاء من أعمدة دائرية مضلعة وقواعد ضخمة تتميز بدقة في 
الصنع والتصميم؛ وفي الموقع نفسه اكتشفت البعثة أطلال معبد 
قديم. ٠‏ ويعود تاريخ هذه لآثار المكتشفة إلى العهد الهيليني. 

ويعد «جبل خالد»؛ الذي يقع على الضفة اليمنى لنهر الفرات 
في شمال سورية على بعد ٠‏ كيلو متراً شرق مدينة حلب؛ من 
المواقع الأثرية الجديدة التي باشرت البعثّة أعمال التتقيب فيها. 


مدن تحت البحر!! 

قرر المجلس الأعلى الصري للآثار إجراء مسح أثري تحت 
مياه البحر الأحمر بطول الشاطئ بين ميناء مرسى علم ومنطقة 
جواسيس لإعداد خريطة متكاملة تحدد المواقع التجارية ووسائل 
المواصلات القديمة والدول الأجنبية التي كانت لها علاقات 
تجارية مع مصر. ا 

وقال الدكتور جاب الله علي جاب الله الأمين العام للمجلس: 
إن هناك بعثات ستقوم بحفائر في المنطقة ودراسة وتصوير 
الآثار الكتشفة في منطقة أم الفواخير ومنطقة القصير بالبحر 
الأحمرء وستجري عمليات المسح بالتعاون بين خبراء من 
المجلس وه يعكة أثرية فرفلسية إبديائية مشتركة: وقال إبراهيم 
رول مدير عام إدارة الآثار الغارقة: إن هناك خطة لعمل 
مسح أثري لأكثرمن 4٠١‏ كيلومتر بطول سواحل مصر على 


املف التقافخ 


البحر الأحمنوالبخر المتوسط إذيتعتقد أنَتهناك 77٠‏ مدينة 
غارقة على طول الساحل الشمالي من العجمي وحتى مدينة 
السلوم. وأضاف درويش أن البعثات التي تبحث عن المدن 
الغارقة ستستخدم أحدث أجهزة المسح بالموجات فوق الصوتية 
وان هناك حفائر حول سفينة غارقة على عمق ٠‏ ؛ مترا بالقرب 
من جزيرة سعدنة بالبحر الأحمر؛ وهي تعود إلى العصر 
الإسلامي ومحملة بالفخار والبورسلين. 

وتابع درويش «إذا كانت مصر تملك ثلث آثار العالم فوق 
الأرض فإنها تملك ثلثي آثار العالم تحت مياه البحر». 


دليل المصطلحات الفقهية 

صدر مؤخراً ضمن مطبوعات المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة (أيسيسكو) كتاب جديد بعنوان «دليل 
الصطلحات الفقهية» من تأليف محمد القدوري وبمشاركة 
الدكتور محمد المختار ولد أباه و الدكتور الشاهد البوشيخى 

تعرض المؤلف في القسم الأرلالتتحديد متهوم المجم التقهي: 
واستعرضص أهم الوسوعات والمعجمات الققهية التي ظهرت 
قديما وحدينًاء كما أشار إلى أن الغاية التي وضعها نصب عينه 
هي أن يشتمل هذا المعجم على أهم المصطلحات الفقهية وأغلبها 
ولا سيما ما يتسم منها بنوع من الغموض أو الاختلاف في الفهم 
أو الجدة أوما يسمي بالمصطلح المعرف. 

تميز هذا العجم أيضاً بجمع شتات بعض المصطلحات التي 
تكاد تختفي من العجمات مع أنها متداولة في الفقه والعمل 
والقضاءء كما أن المؤلف لم يكتف في وضع مادة المعجم وترتيبها 
بما هو متداول في المعجمات والفهارس والموسوعات الفقهية 
التخصصة: وإنما رجع إلى عدد من المصادر الفقهية للتنقيب 
عن المادة الضالمة للمعجم الذي توحى فيه على رجه 
الخصوص خدمة الفقه الإسلامي ورجاله. 

قدم للمعجم؛ الذي صدر في ١178‏ صفحة من القطع المتوسط؛ 
الدكتور عبدالعزيز ين عثمان التويجري المايز العام للمنظمة 
الإسلامية؛ والدكتور محمد التومي رئيس جامعة الزيتونة في 
تونس. 


قئل الصحافة 
أعلنت لجنة حماية الصحفيين أن 5" صحفيًا قتلوا العام 
الماضي في كنا قيامهم بعملهم في نكا مختلفة من العالم؛ 5 
أعلى عدد للضحايا كان في كولومبيا وسيراليون وروسيا. 
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وقالت اللجنة التي مقرها نيويورك: إن عدد القتلى منخقفض 
عن العام السابق الذي قتل فيه 74 صحفيًا بينهم عشرة في 
سيراليون وحدها. 

وفي عام ١٠٠1م‏ فتل ثلاثة صحفيين في سيراليون الني 
تمزقها حرب اهلية هم: كورت شورك الصحفي بوكالة رويترزء 
وميجيل جيل مورينوديمورا الصحفي بشبكة تلفزيون اسوشييتد 
برس اللذان قتلا في كمين نصبه المتمردون» وساومان كونتيه 
وهو صحفي محلي قتل بالرصاص في اثناء تغطيته مظاهرة. 
وقالت آن كوبر المديرة التنفيذية للجنة حماية الصحفيين: إنه 
على الرغم من ان معظم الوفيات حدثت في دول تعاني من 
حروب. إلا أن معظم القتلى لم يسقطوا في قتال؛ بل في حوادث 
قتل: واضافت قائلة «لقد تم استهدافهم عن عمد لتصفيتهم 
بسبب ما يقومون به من تغطية أخبارية». وقالت اللجنة: إن 
ثلائة صحفيين قتلوا في كولومبيا كلهم برصاص مسلحين» 
وأضافت' أن ثلاثة ضصحفبية آخرين قتلوا في روسيا بينهم اثنان 
قتلا في الشيشان والآخر قتل في هجوم أمام مسكنه في موسكو. 


فرناند ليجيه والفن الإفريقي 
تتواضل حاليًا وحتى الرابع من 
مارس/ آذار القادم في متحف الفن 
والتاريخ بالعاصمة السويسرية جنيف ١|‏ 
فعاليات معرض «فرناند ليجيه والفن |) 
الإفريقي» الذي يضم مجموعة من 
لوحات فنية رسمها الفنان الفرئسي 
الراحل؛ وكان قد استلهمها من الفن / 
الإفريقي خلال الأعمال التي 
اشتراها أحد تجار الفن في عام 1514م والذي أفتتن به كبار 
الرسامين الفرنسيين في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين. كما يضم المعرض أعمال كل من الفنانين دور زان» 
وفلامنك؛ وفليكس فينون وأندريه لون عن الفن الإفريقي 
البدائي. 


فرناند ليجيه 


وثائق إلكترونية 
في خطوة تهدف إلى حفظ وثائق الهيئة العامة لدار الكتب 
والوثائق القومية المصرية وتسهيل عملية الاستفادة منهاء قررت 
وزارة الثقافة الصرية وضع جميع وثائق الهيئة على أجهزة 
الكمبيوتر» وقد اعلن سمير غريب رئيس مجلس إدارة الدار أن 
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لجنة حكومية تضم خبراء من دار الوثائق بوزارة الثقافة ومركز 
توثيق التراث الحضاري والطبيعي بوزارة الاتصالأت 
والمعاومات ستعكف قريبا على وضع التفاصيل الكاملة 
للمشروع؛ واشار إلى ان البحث اليدوي في هذه الوثائق يشكل 
مشكلة كبيرة ويمثل خطرا على هذه الوثائق لضخامتها وقد 
أغليها. 
والجدير بالذكر أن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القوملية 
المصرية تضم كثيرا من الوثائق الناريخية المهمة التي يعلود 
أقدمها إلى العصر الفاطمي؛ ويقدر مجموع أطوالها بنحو ١‏ 
كيلو متر» كما تضم أيضا الوثائق الخاصة بحكم أسرة محمد 
علي باشا حتى قيام ثورة يوليو 151 ١م.‏ 


متحف المشّاهين 
تقرر إغلاق المتحف الموسيقي للمشاهير في نيويورك لإعادة 
تجديده؛ وهو واحد من أشهر المتاحف الثقافية في العالم وسيبا 
افتشاخه خلال شه رمايو/أيان الَقَيِل) وقد بلغت تكاليف تجداذه 
مبلغ 30" مليون دولار. 


ويضم هذا المتحف الذي افتتح عام 971١م‏ مجموعة فز 
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أعمال الفنانين الموسيقيين» وأشهر الآلات المستخدمة؛ ولمن 
بينها بعض الآلات التي كان يستخدمها الغني ألفيس بريسيلي 
وقد وصل عدد الزائرين لهذا المعرض حتى الآن إلى خملة 
ملايين زائر. 


محنة الآدذاب 

يهدد خطر الإفلاس والتوقف عن 
الصدور المؤقت أو النهائي مجلة 
«الآداب» اللبنانية التي مضي على من 
ضدورها ثمانية وأريعون عاماء وقد أ 
وجه رئيس تحريرها السابق سهيل 
إدريس والحالي أبنه سماح إدريس 3 
نداء استغاثة إلى القراء والأدياء | * 
والمثقفين والمسؤولين العرب في بيان 3 
بعنوان «نداء الآداب» جاء فيه: «لم يعد سرا أن مجلة الآداب 
تواجه مشكلات مادية حقيقية تهدد دها بالتوقف النهائي أو 
الاحتجاب المؤقت أو الصدور غير النتظم؛ حتى قبل أن تبلغ 
عامها الخممسين. 
ولم تعد دار الآداب قادرة وحدها على القيام بكامل مصاريفها 


غلاف «الآداب» 


في المستقبل ولم تنجح إدارة اللجلة حتى الآن في إقناع الدول 
لعربية بالاشتراك المباشر فيهاء أو بطلب كميات محددة هذها 
كي لا تتلف النسخ غير المبيعة أو تذهب بشكل غير شرعي إلى 
لتجار الذين يجمعون الأعداد الإفرادية ليبيعوها لاحقا إلى 
مؤسسات على شكل مجموعات. وفشلت حتى الآن في كسر 
الرقابات العربية عليهاء التي قلصت سوق (الآداب) إلى بضع 
أسواق عربية. ورفضت (الآداب) وستواصل رفضها (إن 
استمرت على قيد الحياة) الانضواء تحت جناح أي سلطة 
عربية في مقابل استمرارها المادي». وناشد رئيسا ل 
الرأي العا م دعم المجلة؛ عبر سبل عدة منها شراء مجموعة 
كاملة ٠-١565[‏ ٠م)‏ والبالغة 6 ؟ مجلداء | والاشتراك 
لستري البباشو فبهاة أو إرسال الات أو شرا كمينة 
مقطوعة من النسخ دون مرتجع.. 

وكانت متاعب «الاداب» قد بدات مع بداية الحرب اللبنانية إذ 
تعذر في ذلك الوقت صدورها بانتظام في مطلع كل شهرء ثم 
تعذر عليها لاحقا الوصول إلى الأسواق العربية ومن ثم انقطع 
التواصل بينها وبين المثقفين والمفكرين العرب الذين كانت تنقل 
إبداعاتهم: فاصيبت بالضمور والهزال. 

يذكر أن مجلة الفيصل كانت قد أشارت إلى هذا الموضوع في 
عددها رقم (111) وأشارت إلى رسالة الأديب مؤنس الرزاز 
الذي تشاءم من نجاح هذا النداء عطقا على حالة العجز الذي 
يعيشه العرب على الأصعدة كافة!!. 


إعادة آثار مسروقة 

بعد متابعة استمرت أكثرمن ١‏ سنوات استطاع لبنان 
استرجاع بعض القطع الأثرية التي سرقت من مديرية الأثارفي 
منطقة جبيل شمال لبنان في أثناء الأحداث في الثمانينيات. 

وكان البروفسور رولف شتوكي قد تعرف إلى أربعة قطع من 
هذه الآثار ظهرت في اسواق زيورخ؛ حيث كانت معروضة 
للبيع في مؤسسة سوثبي؛ وتقدمت الحكومة اللبنانية بدعوى 
لدى القضاء السويسري لاسترداد هذه القطع؛ حتى نجحت في 
التكرذاد بعضهاة اعد داهن 
مؤسسات ف لندن و 

الانتفاضة 

«الانتفاضة» هي أول صحيفة فلسطينية يومية مخصصة 
لشؤون انتفاضة الأقصى تصدر فى مناطق السلطة الفلسطينية 
باللغة العربية وتقع في ثماني صفحات. 


وقد صرح صخر حبش المشرف على إصدار الصحيفة بقوله: 
«هذه هي التجربة الثانية لنا في هذا المجال؛ فقد أصدزنا 2 
بيروت خلال تعرضها للحصار والقصف الإسرائيلي عام 
ام صحيفة يومية تحمل اسم «المعركة»؛ وخصصت تلك 
الصحيفة لكل شؤون الحصار الإسرائيلي والمواجهات 
العسكرية. 

وبعد اندلاع اتتفاضة الأقصى,؛ كررنا التجربة بإصدار 
صحيفة «الانتفاضة» وهي مخصصة لكل فعاليات الانتفاضة 
وأدبياتها؛ وتصدر هذه الصحيفة عن المثقفين العرب حتى يكون 
للمثقفين دورفي الانتفاضة:؛ وهناك عدد من الكتاب 
الفلسطينيين والعرب الذين تنشر لهم صحيفة «الانتفاضة» 
اللقالات والتحليلات السياسية مثل ممدوح عدوان وإلياس 
خوري واخرين. 


: دفاع عن اللغة العربية 

أعلن عدد من الكتاب والإذاعيين والصحافيين والشعراء 
والفنانين والشخصيات العامة في القاهرة تأسيس جمعية 
لحماة اللغة العربية؛ تعمل على الحفاظ عليها ووقف تراجعها 
أمام اللغات الأجنبية الأخرى. وأوضح صاحب فكرة 
الجمعية الإذاعي طاهر أبو زيد أن الجمعية سيرأسها الدكتور 
كمال يشاليلتاذ اللغة العربية بكلية دار العلوم في جامعة 
القاهفرة. 

وأشار إلى غزو اللغات الأجنبية ولاسيما الإنجليزية التي 
تفشت بين المصريين؛ وأصبحت لغة الحوار والتعامل بين 
الكثيرين حتى في المسلسلات والإغلانات وأسماء الحلاث 
والمشروعات التجارية التي تحمل ألفاظًا أجنبية يجب التصدي 
لها ومقاومتها. 


الفيصل_العدد عو 8 5 1 


اكطاراة 


الأنصاري. محمد جابر/ ١‏ لوي 
العرب والسياسة: أين الخلل؟ 
جذور العطل العميق.. بيروت: 
دار الساقي. اذاه /ردناف 
لاض 

نتحلمن هذا الككاب طرها 
تحليليًا لتجليات الإشكالية 0 
السياسية عند العرب وأعراضها بين الاضي والحاضر 
(وذلك في الباب الأول) . 

وتحت عنوان «في الفصام السياسي ‏ معالجات 
نظرية» يأتي الباب الثاني الذي يحاول معالجة الأسباب 
الموضوعية لهذا الفصام وذلك من خلال بعد الفجوة 
الشاسعة بين التصور والواقع في ثقافة العرب 
والسياسة:؛ وبعد المفارقة بين التوحد والتعدد في 
الشخصية الجمعية العربية» وبُعد التجاذب القائم بين 
الاستبداد والمشاركة في تجاربهم السياسية. 

أما الباب الثالث والأخير فيركز على حوانب بحثية 
تطبيقية تمثل نماذج لما يهدف إليه المشروع من مقاربة 
لخصوصيات التكوين السوسيولوجي السياسي العربي 
للإسهام في بلورة علم إجتماع سياسي عربي. 


2< 
والعقاب: الغرب والمسألة 2 
الدينية في الشرق الأوسط: 
من قانون الرعاية المذهبية 
إلى قانون الحرية الدينية: 
دراسة خاصة عن الأقباط: 
التاريخ.. المواطنة.. الهموم.. 
المستقبل.. القاهرة: ميريت للنشر والمعلومات: 
ه/ء.ءام قناص. 

تتناول هذه الدراسة العلاقة بين الغرب والمسألة 
الدينية في الشرق الأوسط: اهتم القسم الأول بشرح 
الجذور التاريخية لهذه العلاقة» والاستراتيجيات التي 
تبناها الغرب لتنفيذ ما وصفه المؤلف بالتجزئة الدينية: 

أما القسم الثاني من الدراسة فيتناول مسيرة قانون 


بمبرمركس 
“العمايةوالعقاب"' 
القرب واسالة الدينبة فى الشرقالآوسط 
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التحرر من الاضطهاد الديني؛ وبداية هذا الموضوع وامن 
اثاره؟ وجماعات الضغط التي دعمته» ومسيزته 
التشريعية وتفعيلات كثيرة اعتمد اللؤلف فيها غلى 
الوثائق واللراجع. : 

وجاء القسم الثالث من الدراسة عن وضع الأقباطافي 
مصر ودراسة شؤونهم من الناحية التاريخية؛ وذلك امن 
العصر القبطي حتى العهد الحالي؛ ويناقش المؤلف 
مسألة المواطنة في مسارها التاريخي وإشكالياثها 
المعاصرة؛ وهموم الأقباط كأقلية في مصرهء بعد ذلك لتم 
المؤلف دراسته بتقديم رؤية إستراتيجية لتدعيم المواظلنة 
والاندماج في المجتمع. ودعا إلى الحوار الوطني امن 
جميع ا ودراسة العقتصر الخارجي في تأجليج 
المسألة الدينية»؛ ووضع خطة إعلامية وتعليمية مدرواسة 
تهدف إلى تجاوز هذه الإشكالية. 


جولمان, دانييل/ الذكاء | 227 1 
العاطفي: ترجمة يى لت يان 
الجبالي. الكويت: المجلس 


: ا الذكاء الماطم 
الوطني للشقافة والقنون طمي 
والآداب» ماف ف/ءننآام ا 
#لاص. (سلسلة عالم سس 
المعرفة؛ ؟75). يي 1 0-0 مط 


يقدم هذا الكتاب طريقا جديدا للنظر في جذور أسباب 
أمراض الأسر والمجتمعات: ويدعو مؤلفه إلى ثقافة 
القلب والعقل معاء وقام فيه برحلة تأمل علمي ثاقبافي 
عواطف الإنسان تساعد على فهم معنى الذكاء؛ وكيلفية 
ارتباطه بالعاطفة؛ وتطلع عبر صفحاته على مملكة 
المشاعر وتأثيرها في مسار حياتنا. 

واعتمد المؤلف على الأبحاث الطبية والدراسات التي 
أجريت على الدماغ البشري ليخرج بآخر اكتشاف 
لتركيبة المخ العاطفية التي تفسر كيف تهيمن العاطفة 
على العفل المفكر#ويفساءل المؤلق ما هذه الشا مر 
الإنسانية؟ وما مكائها من الدماغ؟ وهل ما ورثناه امن 
طباع قدر محتوم؟؛ ام ان دوافع المخ العصبية دوائر مزنة 
يمكن أن تتعلم وتتغذى وتقوى. 


كما اعتمد المؤلف على مسح بحثي متأمل يكشف 
كيف بات جيل الأطفال الحالي في العالم كله أكثر غضبا 
وجنوحا وقلقا واندفاعا وعنقا؟ وتأتي أهمية الكتاب من 
كونه يجيب عن سؤال مهم هو: هل الذكاء العاطفي يقدم 
علاجا؟ ويتضمن الكتاب مقدمة وخمسة أقسام رئيسة؛ 
جاء القسم الأول بعنوان «المخ الانفعالي»: والثاني 
بعنوان «طبيعة الذكاء العاطفي»» والثالث «الذكاء 
العآطفي في التطبيق»» والرابع «الفرض المتاحة»: 
والخامس «محور الأمية العاطفية». 


فريدمان. توماس.ل/ 
السيارة ليكساس وشجرة 
الزيتون: محاولة لفهم 
العولمة: ترجمة: ليلى 
زيدان. القاهرة: الدار الدولية 
للنعغروالتوزيعع. 
1 ش/ءءنام للدضء 

يرمز فريدمان بالسيارة ليكساس إلى السرعة والتقدم 
والرفاهية وسعي الإنسان نحو التقدم والتحديث وهي 
التي تمثل الأسواق العالمية وتكنولوجيا الكمبيوتر 
والؤسّسات المالية: 

وتعني شجرة الزيتون الجذور والأصالة والانتماء 
والتمسك بالأرض والعنادات والتقاليدء كما تمثل دفه 
العائلة والاعتزاز بالنفس. 

فالعولمة هي التكامل بين راس المال والتكنولوجيا 
والمعلومات التي تتخطى الحدود بين دول العالم بطريقة 
كنا كها درق كالية راكد 

تمن هذا لكاب أريعة أجزاء رئيسية وثمائية شر 
فصلاً. جاء الجزء الأول عن فهم النظام الجديد الذي يؤثر 
طريقة النظام الجديد من خلال قصص تنبض بالحياة 
مصورا الصراع بين السيارة ليكساس وشجرة الزيتون 
تصويرا جميلا وجذابا.وفي الجزء الثاني يشرح فريدمان 
كيفية تفاعل الدول والأمم والمجتمعات والأفراد مع العولة. 

بينما جاء الجزء الثالث «الموقف المتشدد» من العولمة 


السيارة يكساس 
وشجرةالزينون 


محاولة انهم لعولة 


|أملف الثقافج 


والذي يقف به أولئك الذين يشعرون بأنها تسحقهمء 
ويشرح لهم ما يجب فعله لكي يصبح النظام في حالة 
توازن. أما الجزء الرابع والأخير فيشرح الدور الذي 
تؤدية الولايات المتحدة وما يجنا فعْلة لاسكقرزان هذا 
النظام الجديد. 


الزهراني؛ موضي بنت 
حمدان/ طرق التعديل 
المناسبة للاضطرابات 
السلوكية للأطفال ذوي 
الظروف الخاصة.. الرياض: 
المؤلفة: ١57اه/‏ 17اص. 

اتفق التربويون وعلماء النفس / 
على أهمية مرحلة الطفولة» لأنها تمثل حجر الزاوية في 
بناء الشخصية؛ فالطفل خلال السنوات الأولى من حياته 
يمر بعملية تربوية يكون لها أثركبير في مستقبل أيامه. 
ولهذا عدت الطفولة الهدف الأساسي للرعاية الاجتماعية 
على المدى الطويل على أن تتخذ أسلوب التنشئة والتربية لا 
مجرد الإيواء فترة معينة؛ وقد سعت هذه المؤسسات إلى 
تعديل نظام الرعاية المتبع فيها في محاولة لجعله قريبًا من 
الأسرة الطبيعية:؛ وتقريب الطفل من الجو الأسري 
الطبيعي؛ ولكن مهما كان هذا النظام فإنه لن يشبع حاجات 
الطفل النفسية؛ لأنه نظام مؤسسي تنقصه الجوانب 
الاجتماعية والأسرية الحقيقية. 

تنبع أهمية الدراسة من أنها (نظريًا) تلقي مزيدا من 
الضوء على سلوكيات الأطفال ذوي الظروف الخاصة 
(وهم الأطفال المولودون في المملكة العربية السعودية 
لأبوين غير معروفين؛ والذين لا تتوافر لهم الرعاية السليمة 
ويعيشون في دار الحضانة الاجتماعية بالرياض) وتهتم 
نتائجها بمحاولة الكشف عن أفضل أساليب التعديل 
السلوكي المقدمة لهؤلاء الأطفال؛ للوصول بجوانب نمو 
شخصياتهم المختلفة إلى أفضل المستويات. وقد تم تطبيق 
هذه الدراسة في دار الحضانة الاجتماعية بالرياض؛ وهي 
المؤسسة الوحيدة في مدينة الرياض التي ترعى الأطفال 
ذوي الظروف الخاصة. 
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اصدازات 


هاليداى., فريد/ الأمة 
والدين في الشرق الأوسط. 
ترجمة: عبدالإله النعيمي. 
بيروت: دار الساقي. 
ها/ر١:٠ام؛‏ 164اص. 


في هذا الكتاب يرى | 
الولف أن منطقحة الشحرق 
الأوسط منطقة معقدة يتداخل فيها الدين والثقافة 
والسياسة في علاقة متينة. 

فالكتاب مجموعة من المقالات تقدم تحليلاً عاما 
للمنطقة وأمتلة على دولها. فيحاول الكاتب تفحص 
القومية «والإسلاموية» لإظهار صلتهما وعلاقتهما 
المستديمتين بالوضع والهوية العربيين الحاضرين. 

وأعقب ذلك بنظرة أدق إلى الحركات الإسلامية 
في تركياء وإيران» وتونس. واحتمال أن تفضي 
هذه الحركات إلى تفتيت العلمانية في تركياء 
وتونسء ودعمهما للدولة الإسلامية في إيران» كما 
يبحث المؤلف في باقي الملكيات الثماني في العالم 
العربي. ويدقق في ظروف ظهورها وترسخها 
وديمومتها . 

يتضمن الكتاب ثلاثة اقسام رئيسة تتوزع على 
احد عشر فصلا. 


رزق هانيء. وخالص جلبي/ 
الإيمان والتقدم العلمي. 
دمشق: دار الفكر المعاصرء» 
شلا ء.ءلاق) /الالاص 
(حوارات لقرن جديد). 
بعد ان اصبح التطور 
العلمي مذهلاً في فروع ال 3 
المعرفة كافة» أصبح من الضروري أن نعرف ما 
هي القراءة العلمية لهذا الكون والحياة ومدى 
مقاربتهما للتأويل الديني. ففي هذا الكتاب يقدم 
الباحثان هاني رزق وخالص جلبي عرضا شائقًا 
لأخر المستجدات العلمية في الحقول المختلفة» 
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وتوصلا إلى نتائج متوافقة نتيجة لاختلافك 
التخصصضص: 

فقد احتدم النقاش بينهما حول منهج البحث 
العلمي. مما أغنى هذه الحوارية في الموضوع وفلي 
الشكل. وأضفى عليها ما يجعل مطالعتها مثيررة 


وشائقة. 


الطابور. غبدالله علي / 
التعليم التقليدي المطوع في 
الإأمارات. ط". العين: 
متكتزمكزا ترات 
والتاريخ. هدام 
*اص. 


فص مولة الإمارت العربية المتدة 


حبدع م سر 25 
صدر هذا الكتاب في 5 
طبعته الثانية (مزيدة ومنقحة)» تتبع فيه 3-5 
مسيرة التعليم التقليدي المعروف ب (المطوع) و 
الكتاتيب في دولة الإمارات العربية منذ لطر 
افتتاح المدارس الحديثة التي أنشأها تجار اللؤلؤ عللى 

أورد المؤلف صوراً فوتوغرافية لعدد من رواد 
النهضة التعليمية في دولة الإمارات المتحدة لأجيال 


مختلفة؛ وختم بعدد من الملاحق. 


الصمادي. خليل محمود/ | 
سلسلة فتيان لكن أبطال. 
الرياض: مكتبة العبيكان؛ 
هم ١٠امج‏ في١1.‏ 

«الفتية كثيرون في كل 
أمةء لكن الأبطال فيهم قلة» 
وفي الرعيل الأول لأمتنا 0 
الإسلامية فتيان عرفوا بالبطولة في حداثة 1 
كانوا اقوى من الرجال ولم يبلغوا الحلم؛ عقلا 
وماشابت رؤوسهمء تمثلوا الصدق سجيلة 
وسلوكا». هذا بعض ما جاء في مقدمة الناشر الذي 


هدف من نشره هذا الكتاب إلى تقديم القدوة الطيبة 
لفتيان هذا الجيل. 

فالكتاب يقدم نماذج من سيرة هؤلاء الفتية من 
الرعيل الأول في صدر الإسلام بلغت عشرين 
شخصية بدت بال حمة المهداة شيدنا محمد صبلى الله 
عليه وسلم؛ وشملت علي بن أبي طالب والحسن 
والحسين» والزبير بن العوام؛ وعبدالله بن عمرء 
وعبدالله بن عباسء وعبدالله بن الزبيرء وعبدالله بن 
جعفرء ومصعب بن عميرء وأسامة بن زيد» وزيد بن 
حكاركة وزيد ين ارقم » وزيد ين تابته وجحايل بن 
عبدالله» وسلمة الأكوع:؛ ورافع بن خديج» وسمرة بن 
جندبء وابوسعيد الخدريء وعبدالله المزني» وسعيد 
بن العاص رضي الله عنهم جميعا. 

يورد المؤلف في نهاية كل جزء من أجزاء الكتاب 
العشرين بعض الأسئلة؛ كما أنه يقوم بشرح 
الكلمات الصعبة في هامش كل صفحة. 


تمنكاني: عبداللطيف., 
وعبدالمجيد تركستاني/ 
الحسابات السريعة: طرق 9 5 
سهلة وميتكرة لإجراء ه١1‏ 
العمليات الحسابية. جدة: 7 5 
المؤلف. 4'8اه. 155ص 
(سلسلة الرياخسيكات د 
المبسطة؛ الكتاب الأول). 

أصبح الاعتماد في الآونة الأخيرة على الآلات 
الحاسية لإجراء جميع الغمليات الحسابية من جمع 
وطرح وضرب وقسمة دون إعمال للذهن أو فهم 
للأسس التي تعمل بها هذه الحاسبات. 

يهدف هذا الكتاب إلى تسهيل إجراء العمليات 
الحسابية بطريقة مسلية وسهلة من دون استخدام 
الآلة الحاسبة أو الورقة والقلم إلا في النادرء كما أنه 
ذاتي التعلم بمعنى أن القارئ لن يحتاج إلى مرشد 
أو معلم لتعلم كيفية إجراء العمليات الحسابية. 

يوصي المؤلفان بحفظ ستة جداول للاعداد من 


|أملف الثقافج 


الصفر إلى العدد 5 جدول للجمع وجدولين للطرح 
وجدول للضرب وجدولين للقسمة؛ موضحين أن 
حفظ هذ الجذاول ستيه الجراء العملياك الخظلفة 
ويزيد من صحتها. .ار 

احتوى الكتاب ايضا على تراجم مختصرة 
لبعَصن علماء اللسلمينالاوائل الذين أسيصواافى 
إغناء غلم الرياضميات بإضنافة الكخير من الأفكاز 
والأسس والحلول للمسائل الرياضية أمثال 
البيروني والكاشي وأبوكامل المصري وغيرهم. 


ألكسان. جان/ هسيس الليل 
(قصص). دمشق: اتحاد 
الكتّاب العرب. :٠٠م‏ 5١1اص.‏ 

الكتاب مجموعة من 
القصض الفصيرء يلعف ١2‏ 
قصة جاءت تحت عدة عناوين 
منها «صهيل الأيام الخوالي»»  "٠‏ 
وتعمزو القاق»» وو اجكزاين الموكب الفضي»»؛ 
و«جنازة.. إلى القرية». 

عالج المؤلف في بعضها شؤونًا عاطفية؛ وأخرى 
إنسانية او عائلية» كما تطرق في بعضها إلى قضايا 
سياسية متداخلة؛ وغير ذلك من الهموم التي تتصل 
بالحياة العامة 


الدرعان. عبدالرحمن 
إسماعيل/ رائحة الطفولة.. 
الرياض: مؤسسة 
عبدالرحمن السديري ىه 
الخيرية: ١؟4اه‏ 8١1اص.‏ ا 
«أيقظته الجلبة في الخارج ولا سر 
فتح عينيه لم يكن في وسعه التعرف 
إلى الوقت إلا بالطريقة التي يعول عليها العميان في التعرف 
إلى الأشياءة فمن خلال شحوب النافذة من أنه الخيب.. 
وتراءت له أبواب الدكاكين تصطفق: والنساء الذاهلات يفتشن 
عن محارمهن في زحام الأسواق؛ والسلالم المعدنية النازلة 
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إاضدازالق 


مثقلة بالركاب؛ شعر بالنقمة على تلك الأغنية الأثيرة التي من 
أجل سماعها دفع حريته ثمتا لآلة التسجيل المعطلة» 

هذا مقطع من إحدى قصص هذه المجموعة التي تتكون من 
١‏ قصة قصيرة؛ بدات ب «رائحة الطفولة» واختتمت ب 
«رسالة». 

افتتح القاص هذه المجموعة الققصصية بمقطع شعري 
لقسطنطين كفافي من رباعيات الإسكندرية؛ أعقبه ب «ضوء 
خافت» من نص «الجواشن» لقاسم حداد المي صالح؛ 


واختتمها ب «أعتام» من النص ذاته. 


المزيني. عبدالرحمن بن 
سليمان/ اتجاهات التأليف 
والنسخ في مجال الفقه وأصوله 
في القرنين السابع والشامن 
الهجريين مع التطبيق على عينة 
من المخطوطات المحفوظة في 
مكتبات المدينة المنورة.. المدينة 
النبوية: دار المآثر ١47اه‏ 5غ؛دءص. 

قصد المؤلف من هذه الدراسة التعرف إلى حركة التأليف 
والنسخ واتجاهات علماء اللسلمين وأهم مؤلفاتهم في الفقه 
وأصوله في القرنين السابع والثامن المجريين: وكذلك التعرف 
إلى حركة المذاهب الفقهية واشهر المؤلفين في الفترة نفسها. وقد 
اختار الباحث القرنين السابع والثامن الهجريين إذ اشتهر بين 
الناس ان هذين القرنين يعدان من عصور الانحطاط؛ وعليه 
فإن هذه الدزاسة سوف تؤكد هذه الصفة أو تنفيها. 

جاءت الدراسة في بابين؛ تناول الباحث في الباب الأول 
الإطار النظري للدراسة؛ وقسمه ثلاثة فصول» عرض في 
الأول خطة الدراسة؛ وناقش في الثاني منهج البحث وأدوات 
جمع البيانات وتحليلها؛ وخصص الثالث للحديث عن واقع 
الحياة الاجتماعية والعلمية في زمن الدراسة. 

وفي الباب الثاني تناول الباحث الإطار التطبيقي للدراسة؛ 
وذلك في ثلاثئة فصول تناول الفصل الأول منها تحليل بيانات 
أصول الفقه؛ وحلل في الثاني بيانات الفقه والفرائض 
والمؤارينث» واغتتمت الدرايسة بفص ل قنصره على مسرذ ننائج 
الدراسة والتوصيات. 
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بيادر (ع ١‏ رمضان | 
الكاه/ر١٠ام)‏ | 
دورية فهاية كفافية | 
إبداعية تصدر عن نادي أبها 
الأدبي. 
شهد هذا العدد تغييرا 
شاملا ابكلداء من الغسلاف 
ومرورا بالمادة والأبواب ومسميات : 
والنشر؛ وقد حفلت الدورية (بدلاً من الملف) في ثوببها 
الجديد بكثير من الموضوعات. ففي باب «دراسالك» 
كتب الدكتور غيثان بن علي جريس عن «بلاد تهامة 
والسراة منذ فجر الإسلام حتى السنة الثانية عشارة 
للهجرة» وتناول الدكتور صالح أبو راد الشهرا 
«العادات الصحية وأثرها في تربية الجسم»» وتناوا 
الذكتورة ظريفة سعود الشويعر «سديكلوجية الحيلاة 
الزوجية»»؛ وختم معصوم محمد خلف بموضوع «الخط 
العربي في رحاب المملكة». 
وفي باب «شخصيات» كان ضيف العدد صاب 
السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة عسلير 
الذي تناول عددا من المسائل الثقافية والأدبية والفكريلة. 
وبالإضافة إلى الأبواب الأخرى ضم العلاد: 


«تشكيليات»» و«واحات»» و«سرديات»» و«بدايات»» 


مع 


و«قراءات». 
العنوان: 
نادي أبها الأدبي ‏ أبها -ص.ب 408 تليفون 
الفديسة 


فاكس: 01/7557155 المملكة العربية السعودية 


الثقافة العالمية (ع ٠١‏ 
نوفمبر»٠٠1م)‏ 

حفل هذا العدد الجديد من 
مجلة الثقافة العاللية بعدد من 
الموضوغات اللترحمة بدأت 
بموضوع «القرن العشرين لم 
يأت بجديد» بقلم الكسندر 


آدلر» ترجمة نجوى حسنء و«العيش في عالم أكثر 
عنقًا» بقلم مايرا بونيفتش وأندرو موريمتون» ترجنة 
أحمد متحهود؛ ووقل حك على أمريكا اللأتينية 
بالتخلف؟»», بقلم بيتر حاكم؛ ترجمة خالد الفيشاوي» 
وغير ذلك من الموضوعات. 
وجاء ملف هذا العدد من الدورية عن الوجه القبيح 
للعولة كشف بعض الأوجه السلبية لهذه القضية من 
خلال حوارات ومقالات ناقشت الموضوع من مختلف 
الزوايا. 
العنوان: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ‏ مجلة 
الثقافة العالمية 
ص.ب 7445 الصفاة ‏ الرمز البريدي 11٠١‏ 
دولة الكويت. 
فاكس: 2471514 تلفون: 747105٠‏ 


عالم المخطوطات والنوادر 1 
(همجةع؟: رجب . ذو الحجة 
1" 4اه/أكتوبر  ٠٠٠١‏ مارس 
م 

صدر هذا العدد من ملحق 
عالم المخطوطات والنوادر 
حافلا بالكثير من الموضوعات 
التي تتعلق بعلم الخطوطات. تفي 
المخطوطات كتب أحمد بن عبدالله الباتلي عن «انتقاء 
الحافظ ابي عبدالله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي»» 


وَأشمد علي محمد عن «زسالة لابن ناصر الدين 
الدمشقي فيها جواب سؤال ورد عليه من مدينة 
ماردين»» وهاشم فرحات سيد عن «سديد الصواب في 
إدراك تعريف الكتاب لمحمد القريني المحلي بن علي». 
وفي باب المراجعات جاء موضوع نصر الدين محمد 
صالح فرفور عن «مخطوطة قديمة وأصلية للمصحف 
الشريف»»: وفي باب الفهارس تناول أحمد برهان الدين 
آل باش أعيان العباسي موضوع «مخطوظات المكتبة 
العباسية في البصرة واسرة آل باش اعيان العباسيين»: 


الملف الثقافخ 


وفي باب تنظيم الوثائق شرح عبدالغفور عبدالفتاح قاري «دورة 
حياة الوثائق»»: وكانت المسكوكات هي آخر أبواب الملحق» 
وفيها تناول فرج احمد يوسف موضوع «دينار نادر للحسن بن 


زيد العلوي». 
العنوان: 
صءب 150/44 الرياض 11451, تلفون: ؟41/56417: فاكس: 
3 


شارع إبراهيم النويري ‏ الملز. 


أدماتو (ع؟. ربيع الثاني | 
١ه‏ /ريوليوء تموز ١٠٠7م)‏ مجلة 
نصف سنوية محكمة تعنى بآثار 
الوطن العربي 
صدر العدد الثاني من مجلة ادماتو 
حاويًا عَدَدًا كبيرا من البحوث الأثزية 
التي ضمتها عدة أبواب: فقي باب 
«الأبحاث» كتب الدكتوران زيدان كافي وعبدالناصر 
الهنداوي عن «الحصون والأبراج الأدومية»: وكتب 
الدكتور حمد بن صراي عن «موقع ميناء عمانا ودذوره 
الحضاري والاقتصادي في منطقة الخليج العربي»»؛ ثم 
الدكتور فواز حمد الخريشة عن «كتابة عربية بالخط 
الثمودي من الأردن». 
وفي باب «نحو مصطلح آثاري موحد» كتب الدكتور 
عياس سيد أحمد محمد علي عن «الجذور التاريخية 
لإشكالية المصطلح الآثاري: حالة ما قبل التاريخ». 
وشملت المجلة أيضنا ددا من البحوت باللغة الإتجليزية 
بالإضافة إلى الأبواب الثابتة في أخبار المؤتمرات العلمية 
الخاصة بالآثان: وعبرض الككتب والذوريات: كما وثقث 
بحوك العدن يسَدة من الرسومات ‏ الخسور «الفارائظة 
وجاءت صورة الغلاف لأرضية فيسفسائية تعود إلى الفترة 
البيزنطية؛ اكتشفت في منطقة جباليا بغزة. 
العنوان: 
ص.ب ٠٠١7١‏ الرياض 114 المملكة العربية السعودية 
هاتف .8/ات.4/ اهلاء".4 )١(‏ (ككقي) 
فاكس 4,5758545 )١(‏ (55هب+) 


1١5١ +. العدد‎  لصيفلا‎ 


خاتمة المطاف 


حسام جزماتي 


حلب سورية 


لاشك أن المصطلح يعد ركنا مهما من أركان أي علم؛ لذلك 
كان العرب مشغولين بتكوين المصطلح العلمي؛ منذ بدء 
تأسيسهم للحضارة العربية الإسلامية؛ وترجمتهم لعلوم من 
سيقهم منامم: 0 . 

لقد واجهتهم مسالة نقل اللغة العربية من لغة بداوة وغزو 
وغزل إلى لغة علم ومعرفة. لكن العقل العربي كما يقول 
المستشرق إدوارد براون - «عقل 
نير وإيجابي , واللغة العربية لغةٌ | 
تتسم بشدة الانفعال والقوة» وهي 
غنية بالفعل؛ وبما فيها من 
احتمالات كامنة, وكان العرت 
الأقدمون قوما يتصفون بحدة 
الذهن» وقوة الملاحظة»(١).‏ 
ومن هنا فقد استطاعوا إيجاد 
مصطلحات علمية عربية مقابلة 
لا كانوا يجدونه في الكتب التي 
ترجموهاء وفي مجال الطب - 
كناف غير سِن مجالات العلوم -تم ذلك عبر ثلاثة أساليب 

- في الأسلوب الأول أدخلوا 5 
أو السريانية أو الفارسية كما هي دون تغيير. وقد سلكوا هذا 
النهج في أوائل ترجمتهم. فمثلاً عربوا الكلمة اليونانية 
50 (أي الحمى المتصلة التي لا تنقطع) بكلمة 
سونوخوس(5). 

- أما الأسلوب الثاني وهو أكثر الأساليب شيوعا؛ فكانت 
ترجمة الكلمات الأعجمية إلى ما يقابلها من العربية؛ فترجموا 
كلمة 0/86705815 بلفظة «تشخيص» و هي كلمة تعني أساس 
تعرف الشخص. وترجموا كلمة 1685811105 بكلمة 
«سرطان». وهو معناها الأصلي. وكذلك أسِماء طيقات 
العين. وعددٌ كبيرٌ من أسماء الأمراض» استفادوا كثيرًا في 
ترجمتها من وجود صيغة «فعال» التي تدل على المزض 
والألم» وعليها بنوا الصداع؛ والزكام؛ والجذام... إلخ(؟). 
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د وُكنان الأسلوب الكتالك هو أستلوبالةّ حتئد 
الاصطلاحيء وهو استعمال الكلمات العربية القائمة فعللاً 
بمعنى أكثر تحديداء بشكل تصبح فيه هذه الكلمة ذات معنلى 
اصطلاحي 

فكلمة «كلّف» مثلاً كانت أصلا تعني اللون البني الحمل 
لكن الأطباء العرب استعملوها لتدل على معنى الكلملة 
اليونانية 165 وهي عدوق 
] جلدية تتميز بلون اسود غيلر 
طبيعي. وكلمة «رمد» كانت 
تعني أصلاً التهاب العيوون 
عامة؛ واستعملها الاطباء 
العرب في المعنى المحدد لكلملة 
8ا اناق ه0: وهو المرش 
المعروف اليوم بالتراخوما أو 
الرمد الحبيبي(؛). 

ولشرح اللمصطلحات الطبية 
كان بعض الأطباء العربٍ 
يخصصون جزءا من كتبهم الطبية؛ يوضحون فيله 
المصطلحات التي استخدموها. كما فعل الرازلي 
(وت717ه/375م) في كتابه «الجامع»؛ والزهراي 
(رت54717ه/7١١م)‏ في المقالة التاسعة والعشرين من كتابه 
«التتصريف لمن عجز عن التأليف»» وابن الخطيب 
(ت15/اه/4 737 ام) في كتابه «الوصول لحفظ الصحة في 
الفصول»» إذ ختمه بمعجم يشرح المصطلحات الواردة 
بون ع اوسرد ا تي 1 
النصء كما فعل ابن سينا (زت5/8؟ 5ه/77١١م)‏ في كتالبه 
«القانون في الطب». 

لكن أطباء آخرين فضلوا وضع معجمات طب 
متخصصة تشرح اصطلاحات الطب عموماء ويحفظ : 
الرازي اسم اثنين من هذه الملعجمات» ويذكر البيروئي 
(ت٠‏ 5 4ه/58 ١٠م)‏ اثنين آخرين. وقد اصطلح في أوإل 


الأمر على تسمية هذا النوع من الكتب باسمها السرياني 
«يشقمشاهي» الذي يعني «شرح الأسماء»(5). 

ولعل أقدم ما بين أيدينا اليوم من معجمات الطب العربية 
هو كتاب «التنوير في الاصطلاحات الطبية» ع الحسن 
منصور بن نوح القَمَري (رت ٠‏ 15ه/١٠٠٠م)؛‏ وقد سم 
كتابه عشرة أبواب في أسامي العلل والحميات وما في بدن 
الإنسان» وأسامي الطبائع والأشياء التي ي تستعمل في 
العلاجات» وأسامي الأطعمة والأشربة والأقرباذينات» 
وأسامي الأوزان والأكبال. يعرف كل ذلك بإيجازودقة 
ووضوج(١).‏ 

ثم ياتي ابن هندو (ت ه/7١ام)‏ في كتابه «مفتاح 
الطب» الذي جعله في اثني عشر فصلاً» الأولان منها للألفاظ 
المنطقية والفلسفية؛ والعشرة الباقية لألفاظ التشريح 
والأمراض وأسامي الأدوية والأغذية والأوزان(8). 

ثم عبيد الله بن جبرائيل بن بختيشوع (ت٠45ه/‏ 
١لم)‏ في كتابه «الروضة الطبية» الذي يقسمه خمسين 
يابًا في تعريف االصطلحات الطبية النظرية فقط(4): 

وفي مطلع القرن السابع الهجري (مطلع الثالث عشر 
الميلادي) كتب ابن الحشاء كتابه «مفيد العلوم ومبيد 
الهموم»(١١)‏ الذي شرح فيه الاصطلاحات الطبية التي 
جاءت في كتاب الرازي «المنصوري» وعلّق عليها(١ .)١‏ 

وفي نهاية الثلث الأول من القرن الثامن الهجري (نهاية 
الثلث الأول من الرابع عشر الميلادي) كتب مسعود بن محمد 
السجزي كتابه «حقائق ف لزان الطب»؛ وفي نهاية القرن 


المضطل الطير عند العري 


التاسع الهجري (نهاية الخامس عشر الميلادي) كتب محمد بن 
يوسف الهروئ معجمين ظَبِيينَ أسماهما «جواهر اللغة»؛ 
و«بحر الجواهر في تحقيق االصطلحات الطبية»(١١).‏ وفي 
الربع الأول من القرن الحادي عشر الهجري (مطلع السابع 
عشر الميلادي) كتب مدين بن عبدالرحمن القوصوني كتابه 
«قاموس الأطباء وناموس الألباء»(؟١):‏ الذي شرح فيه 
لمعنى الطبي؛ والأصل اللغوي لعدد كبير من الاصطلاحات 
لطبية. واعتمد فيه على كباز الأطباء؛ كابن سيناء إلى جانب 
أئمة اللغة» كابن منظور(4 .)١‏ 

وسوى ذلك» وجدت الاصطلاحات الطبية مكانها إلى 
جانب مصطاحات أخرى من علوم مختلفة؛ في كتب 
لاصطلاحات العلمية العربية العامة؛ ككتاب «إحصاء 
العلوم» للفارابي (ت 19ه/.ه م وكتاب «مفاتيح 
العلوم» للخوارزمي (ت1315/585م)؛ ووكشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم» للتهانوي (ت175؟١١ه/‏ 


08 7 لصديق تددن خان اكد 


2 1 تسور ملفا لقا لالش كري: 

وفضلا عن هذا وذاك؛ كانت اصطلاحات «خلق 
الإنسان» (أسماء أعضائة التشريحية) موضوع عناية خاصة 
من اللغويين العرب فضمنوها معجمات المعاني 
الواسعة(5١)»‏ وألفوا فيها الكتب المستقلة؛ كما فعل قُطرٌب 
والأصمعي وابن قتيبة وابن فارس والإسكافي وابن سيده 
وغيرهم(5١).‏ 
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